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لقد کان للامام السنوسي في القرن التاسع الهجري ريادة بارزة في 
علم العقائد ؛ حتیٰ الت رايتها إليه » فعکف الناس تحت АЙЫ‏ 
واتخذوا من کتبه مفزعاً یفزعون АШ]‏ » حتی إن الناظر لیری أن جل 
الکتب المولفة من بعده عالةٌ فى آکثر سطورها عليه » فمن أتقنها فقد 
آتقن هنذا الفن » وماوراء‌ها من کتب الکلام فلن تعسرَ عليه 
مطالعیّها » ОЇ аде‏ رشاقة العبارة وبعد مرماها فی معناها احث الی 
الطالب من іе‏ حجريّة یمضغها فلا تلين » وبهذا یظهر فضل 
السایقین على اللاحقین . 

وهلذا المّفْرُ الذي بين يديك قد جل قدرهٌ عند العلماء » حتیٰ طاف 
ال „абы‏ تلع ЖШ Шел‏ تساه رالد رش 
ودارت به ات العلماء والفقهاء وعامّة المعیّمین + کرت بکلماته 
مجالس الات وزوایا الذکر с‏ وترك في کل بيت اا فلا 
آحلین على قلب المومن من حديث فيه 4955 وصفاته с‏ وحکیم 
آحکامه (АЛАЙ;‏ )265 آنبیائه وصفاتهم ‹ وکمالات نعوتهم » بما 
گے ' ق КЕТТЕЛ‏ 


فهو من الجوامع التي تلم الشمل ؛ فليس کوحدة الاعتقاد وسلامته 


و 


- 


ما يؤلّف بين القلوب ؛ إِذْ للقلوب تَفرةٌ عن المخالف لا تعادلها تفر 
ظبي نافر ‹ ولصحبته قهر لا بستطیعه ظالم قاهر » ول 52 إبراهيم 
А Да‏ | ( أشدٌ البلاء صحبة من يخالفك في اعتقادك > أو 
تحتاج إلى أن ترائي له في صحبتك ٠‏ وأولى الناس بالصحة من 


۸ 


يوافقكَ فى اعتقادك » و تحتشمُهُ في مجالستك معه е‏ ذاك الذي يمنعك 
عن آنواع المخالفات )539 وصحبته ۲۲ . 

فان كان طلم أن تكس الوس عل دة ومذهب с‏ و یداه 
کی شر سیت سر بی ہد 
من ذلك أن ت А лад‏ شدی تختاژ ما شاءت دون رقيب شفيقٍ بدعوی 
бай‏ فتلهو عن дәй‏ وتهزاً به وتحسب оде М‏ نیب وتختاه 
کیا ыи нани‏ 
وأبيه » # وما کش ڪر الاس ولو حرصت بمُومنِين# »› ولیس عجباً أن 
پحرق نفسّة ان جد ыды»‏ )5,55 العجت ӨТТ‏ 
ومسمع من أوليائه ! 

وقدیماً قال أباة الضیم » وأهل الکرامة والفتوة вуй!‏ : (من البسيط) 
لا يَصلحٌ النان فوضی لا سّراة لهم ولا سّراة إذا جهَالهِم سادوا 
تھی الا Еа А‏ ا Ма Б МЕЗ‏ 

605 جريمة مق رکب حینما نتر الناس يختارون міні‏ وحکماء 
ЖА)‏ ينظرون СА‏ ؟! Л,‏ دَجَل تلوكة ألسنة العاطلين عن الحكمة 
حين یزعقون بحربّة اختيار الدين ؟! 

وقديماً قال زياد في يوم ЖЩ‏ فيه سحابة حكمة : إني رأیٹ خلالا 


. ) 950539 () رواه البیهقی فی ( شعب الإيمان‎ )١( 
. ) البيتان للأفوه الأودي . انظر « دیوانه ) ( ص55‎ )٢( 
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ثلاثاً نبذث إليكم فيهنَ النّصيحة : رأيت إعظامَ ذوي الشرف » واجلال 
ذوي العلم » وتوقيرَ ذوي الأسنان . 

АУ +4,‏ رضم لم یعرف لشریف شرف الا 2 له . 
ولا بأتيني كيز كنات لم یعرف له فضل .6 علی حدائته الا 0 
+ ولا باتيني مال عاقل بجاهلي لم یعرف له فضل علمه على جهله 
إلا عاقبتة له ؛ Ыы»‏ الناس بعلمائهم وأعلامهم وذوي آسنانهم 2 

ولئنْ ظلم زياد بأفعاله » وعتا وتجیّر بسلطانه . . فقد والله آنصف بقالته 
هلذه وعدل. ورب حكمة شرود أَبَتْ إلا أن تستطیرَ على ألسنة الجیّارین ! 

ولعل علم أصول الدین من آهم العلوم التي تعينُ على حمْلِ الناس 
علیٰ مراشدهم » فإيقاظ الصدق في القلوب تال خير ٭ ولا صدق 
أعظم من أن یکون المرء 550 کباطنه فلا نفاق » وباطنةٌ سليماً فلا 
شقاق . 

ورام الله الخیر ل ( دار التقوی ) وسدّدَ خطاها ؛ حيث > ш‏ 
نفسّها عبء إنعاش هلذه السلسلة العقدية السنوسية تنشد الرضا وهي 
تبعٹھا إلى رتبة الکمال » وقد 2525 لها فنونَ الطباعة الحديثة وملامح 
جمالها ؛ ЫЙ‏ والکتاب الذي بين يديك درّتها ‏ على ما تقو به أعين 
المحبّین » 2 سبحانه نعيم الاخلاص وب اليقين . 


. ) ۱6۰ رواه العسكري في « المصون في الأدب »( ص‎ )١( 
۱۰ 


میق السا نوي 


شيخ متكلمي عصره ومصره ‏ الإمام العلامة المشارك » المحدّث 
المُقرئ » الفقیه الأصولي المحقق ۰ الصوفي التقي الورع ؛ 
أبو عبد الله محمد بن پوسف بن عمر بن شعیب السنوسی التلمسانی 
المالکی الأشعرى التوحیدی : 

والسنوسي : نسبة إلى سَنوسة ؛ قبيلة من البرابرة في المغرب ء 
الصالح آبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر بن شعیب السنوسي ؛ 
لأنه Шу‏ عندهم ۰ وقیل : بل هو منهم ء وأمه شريفة حسنية""" ء کذا 
حققه سيدي محمد بن إبراهيم المَلالي في « المواهب القدسية »۳۱ 
ووجد بخطه على ١‏ شرح الاجرومية » له : « السنوسی العیسی الشریف 
القرشی القصّان ٩‏ » قلت : العیسی : من بیت عیسو ۳6 . 

والتوحیدی ; نسبة لللاشتغال بعلم التو حید » کذا دک الحفناویٔ 
)۱( لعله آراد جدّته آم أبيه كما ستری . 
(5) المَلّالي: نسبة إلى مَلّالة بوزان جَبَانة؛ قرية قرب بجاية» و«المواهب القدسیق»: کذا 

في المخطوط الذي بين أيديناء وطبع باسم : «المواهب القدوسیة» والله أعلم . 


)۳( تاج العروس ( س نس ) А‏ وانظر ( البستان في ذكر الأولياء والعلماء 


١١ 


هلذه النسبة له فى « تعریف الخلف )200 . 


9 % 5 
مولره ولام 


اختلف فى سنة ولادة الإمام السنوسى ؟ وسبب ذلك يرجع لعدم 


نصّه هو على ذلك » واضطراب نقل تلميذه الملالی فى ذلك أيضاً . 
قال العلامة الشنبكتي في ١‏ نيل الابتهاج О‏ : ( رأيت مقيّداً عن بعض 
العلماء : أنه سأل الملالی المذكور عن سن الشيخ » فقال له : مات 


عن ثلاث 9 ستین Ам‏ ۴ 5 


فعلی هلذه الرواية : تكون السنة التي وُلد فيها الإمام السنوسي هي 


. (۵۸۳۲ ( 


تعریف الخلف برجال السلف ( ۱۷۰/۱ ) » ومن الالقاب التي صاغها المؤرخ 
ابن القاضی المکناسی فی « درة الحجال » ( ۱۱/۲ ) أن قال : 
( أبوعبد الله الامام المعقولي الفقیه المحدّث الفرضي الحيسوبي ) نسبة 
لعلوم المعقول وعلم الحساب . 

وقد аА)‏ في هلذا الکتاب سيرة الامام السنوسي » من کتاب « المواهب 
القدسية » لتلميذ الإمام السنوسي ؛ وھو الشیخ محمد بن عمر الملالي 
رحمه الله تعالین . . أحسن تلخيص . 

نيل الابتهاج ( ص ۵۷۰ ) . 

وفي « نيل الابتهاج ( ص0۷۰ ) أيضاً نقل قول الملالي : ( وآخبرني قبل موته 
بنحو عام Ж. О]‏ خمس وخمسون سنة ) ء فتکون سنة ولادته على هلذا 
САЛЕ)‏ » والله أعلم » ولهذا اکتفی ابن مریم والتنبكتي بقولهما : ( مولده 
بعد الثلائین وثمان مئة ) ٠‏ وانظر « البستان » ( ص۲4۶ ) » وعندما ذکر 
العلامة آبو جعفر البلوي خبر وفاته فی «ثبته " ( ص ٤۳۸‏ ) قال : ( وکانت 
Дан Сы‏ وخمسین منت . 


۱۲ 


(\) 


(Ү) 


(۳( 
(9 


نشأ الامام السنوسي في بيت فضل وعلم ؛ فوالده هو الشیخ 
الصالح الزاهد الخاشع الأستاذ المحقق یوسف آبو یعقوب''' » وعنه 
أخذ الامام مبادئ العلوم » وکان ذلك في تلمسان حاضرة العلم 
يومها » وطينة الاولیاء والصالحین . 

وجدة الامام السنوسي لأبيه كانت Жы»‏ النسب ٠‏ ولذا قد يلقَّب 
الامام السنوسي بالحسني من جهة والدة آبیه ۳" ۰ وقال الشیخ الملالي 
فی صفة والد الامام : ( کان سيدي یوسف السنوسي رحمه الله تعالیل 
ورضي عنه وعن شیخنا ابنه . . رجلا صالحاً ورعاً ‹ خاشعاً لله تعالی с‏ 
زاهدا [في] الدنیا معرضاً ше‏ » مقبلاً على طاعة الله تعالی ء سالم 
الصدر » حسن الأخلاق с‏ ومبتسماً في وجه کل من لقاه . حسن 
المعاشرة » كريم الطبع )۳ . 

وکانت حرفة هلذا الوالد المبارك هي قراء القرآن للأولاد في 
المکتب ‏ ویظهر من کلام الشيخ الملالي ОЇ‏ عناية الله قد رافقته من 
طفولته » فأجرى الله علین يديه الکرامات у‏ کشف عن بصیرته . 

أخذ الامام السنوسييٌ ШАН‏ عن جلَّة علماء عصره » ونالته عناية 
ولحظات الأولياء والصالحين . 
)١(‏ انظره المواهب القدسية » ( ق ۷ ) » وهو أوّل ناعت له بهلذه الآلقاب . 


(۲) انظره المواهب القدسية »(ق ۷ ) . 
(۳) انظر « المواهب القدسية » ) ۷) . 


۱۳ 


وکان للإمام السنوسي Ме‏ کعب في جمع القراءات ؛ فقد قال 
العلامة أبو جعفر البلوي : ( أخذ القراءات السبع : عن الفقیه الأستاذ 
العالم العامل المحقق المقری أبي الحجاج یوسف بن الشیخ الصالح 
أبي العباس آحمد بن محمد الشریف الحسني تلاوة عليه في ختمتین ء 
قال : وزدت من الثالثة قدراً صالحاً لم أتحقق تق الا نمسي يع الما 
بمضمن « التيسير » و« الشاطبية » وأجازه في المقاری السبعة وفي 
غيرها من مروياته إجازة مطلقة عامة » وحدثه بالسبع عن الإمامين 
العالمین المدرسین : الأستاذ الجلیل الأعرف الاتھ المقری المحقق 
الأدرك الخاشع آبي العباس أحمد بن أبي عمران موسی اليزناسني ‏ 
والاستاذ الجلیل المعظم الشهیر المحقق الضابط المتقن النحوي 
اللغوي الحافظ الصالح الازکی آبي العباس آحمد بن الفقیه العالم 
المتفنن أبي عبد الله محمد بن عیسی اللّجائي ۰ قراءةً على الأول جمعاً 
في ختمة للسبعة » قال : وزدت ثلاثة أحزاب من سورة « البقرة » ء 
وعلى الثاني ل ١‏ فاتحة تحة الكتاب » و« البقرة » وأوائل « آل عمران » 
جمعاً للسبع © وإجازة فيما قرأ وفيما بقي » حدثاه معاً بذلك عن 
الأستاذين : أبي عبد الله القيسي ء وأبي الحجاج بن مبخوت 


تشن هنن 0 . 
ومن جملة العلماء الذين قرأ علیهم : الشیخ العلامة نصر 
)١(‏ انظر « ثبت آبي جعفر البلوي الوادي آشي »( ص ۳۸ ) . 


١ 


الزواوي » والشیخ العالم محمد بن تومرت الصنهاجي""" ۰ والشیخ 
الشریف آبو الحجاج یوسف بن أبي العباس آحمد بن محمد الشریف 
الحسني ۰ آخذ عنه القراءات السبع » والشیخ آبو عبد الله محمد بن 
آحمد بن عیسی المغيلي الشهیر بالجلاب ۰ أخذ аде‏ الفقه с‏ والعالم 
المعدل أبو عبد الله الحباك » آخذ ше‏ علم الأسطرلاب > والامام 
محمد بن العباس التلمساني » قرأ عليه الأصول والمنطق والبیان 
والفقه » والحافظ آبو الحسن علي بن محمد التالوتي الانصاري آخوه 
لامه » قرأ عليه « الرسالة » ‹ وقرأ هو وآخوه هلذا على الامام الورع 
الصالح آبي القاسم الکنابشي «الارشاد » لامام الحرمین الجويني 
وعلم التوحید . 

واشتغل بالرواية وعلوم ДАЙ‏ : على الامام الورع الصالح آبي زید 
عبد الرحمن الثعالبي » فروی عنه « الصحیحین » وغیرهما من کتب 
الحدیث والاثر » وآجازه ہما يجوز له وعنه » وآسمعه المسلسلات 
وغیرها . 

وقراً الفرائض والحساب : على العلامة الجلیل أبي الحسن 
القلصادي الأندلسي » وآجازه بجمیع ما يروي 4 کیا (БА ЗІ‏ ابن 
مرزوق الکفیف عن والده ابن مرزوق الحفید''' . 


)١(‏ ویقال : ( توزت ) بدل ( تومرت ) وهو غير ابن تومرت مهدي الموحدین كما 


لا یخفیٰ . 
(Ү)‏ ذکر ذلك العلامة محمد مخلوف فی ( شجرة النور الزكية » (۱/ ۳۸۷) . 


\0 


قال العلامة البلوي : (وآخذ من شیوخ بلده عن جماعة من 
آشیاخنا وغیرهم » ومن آکابرهم : ولي الله سبحانه الامام العالم 
الصالح آبو علي الاحسن المعروف ب « آبرکان » ۰ والامام 
آبو عبد الله بن العباس ولم یکثر عنه وغیرهم ؛ وأخذ أيضاً عن شیخنا 
أبي عبد الله بن مرزوق » وشیخنا آبي الحسن القلصادي ‏ والفقیه 
الفروعي آبي عبد الله الجلاب » والفقیه الجلیل آبي الفرج الغرابلي 
صاحب «نظم المختصر » » آظنه آخذ عنه » وأخذ де‏ الحساب 
والفرائض عن الفقیه المبرز فیهما أبي عبد الله بن تومرت ۰ وآخذ САЙ‏ 
عن آخیه المتقدم ذکره » وعن هلؤلاء ممن ضمنه تلمیذه صاحبنا الفقیه 
الاجل المحصل المبارك آبو عبد الله محمد بن عمر الملالي في کتاب 


ИШЕ МУУ ДЫР] 


هناك شخصیات عرفانية 055$ بها الامام السنوسي . للكن الذي 
يظهر آن الشيخ الولي العارف الصالح إبراهيم بن محمد بن علي التازي 
نزيل وهران. . كان صاحب الأثر الأكبر في الإمام السنوسي من هلذا 


وذكر العلامة الكتاني في « فهرس الفهارس » ( ۹۹۹/۲ ) أن الإمام السنوسي 
كان يروي بالإجازة العامة عن أبي زيد عبد الرحمئن الثعالبي وأبي الحسن 
اتضاص سس رها ЖД‏ رلك فيك صن кышы а‏ 
وحديث الضيافة على الأسودين والمصافحة والمشابكة ولبس الخرقة ومناولة 
السبحة وتلقين الذكر من طريق شيخه أبي إسحاق إبراهيم التازي ) . 


үл 


الجانب ؛ فالی امامته في علوم القران وعلم اللسان » وحفظ 
الأحاديث ۰ وسعة علمه بالفقه وأصوله » وحدّة نظره وفهمه. . كان 
ممنّعاً بآداب الأولياء والکیّل » نقل العلامة التنبكتي في ١‏ نيل 
الابتهاج » عن ابن صعد صاحب « النجم الثاقب » : ( وحسبك من 
جلالته وسعادته : ӘЙ‏ المثل ضرب بعقله وحلمه » واشتهر في الافاق 
ذكر فضله وعلمه حتى الان ؛ إذا بالغ أحد في وصف رجل قال : كأنه 
سيدي إبراهيم التازي » وإذا امتلاً أحدهم غیظاً قال : لو کنٹ في منزلة 
سيدي إبراهيم التازي ما صبرت لهلذا ؛ لما كان يتحمله من إذاية 
الخلق » والصبر على المكاره » واصطناع المعروف للناس › 
والمداراة » فهو أحد من أظهره الله لهداية خلقه » وأقامه داعياً لبسط 
كراماته » مجللاً برداء المحبة والمهابة » مع ما له من القبول في قلوب 
الخاصة والعامة ؛ فدعاهم إلى الله ببصيرة » وأرشدهم لعبوديته بعقائد 
التوحيد ووظائف الأذکار )۲۲ . 

وکان من نعيم الامام السنوسي : صحبتة لهلذا العارف الجلیل ء 
20215 له » وقد شارکه في هلذا آعلام ؛ كأخيه لامه الشيخ علي 
التالوتي » والحافظ التنسي ‏ والامام آحمد زروق . 

قال العلامة المؤرخ ابن مریم المليتي في « البستان في ذکر الأولياء 
والعلماء بتلمسان » : ( أخذ عن الامام العلامة الولي الزاهد الناصح 


)١(‏ انظر نيل الابتهاج » ( ص۲۰ ) ۰ وذکر أنه توفي سنة САЛА)‏ والیه 
تنسب الطريقة التازية . 


۱۷ 


ابراهیم التازي نزیل وهران ؛ آلبسه الخرقة » وحدّثه بها عن شيوخه ء 
وبصق في فيه ۰ وروی де‏ آشیاء كثيرة ٭'' . 

والعارف التازی قد لبس الخرقة على طريقة السادة الصوفية من 
شرف الدین الداعي » ولبسها من الشیخ صالح بن محمد الزواوي 
بسنده إلى أبي مدین العارف الشهیر والقطب الکبیر''' . 

ومن النفوس الشريفة التي اتصلت آنفاس إمامنا السنوسي بها. . 
الإمام الفقیه والقطب الکبیر الحسن بن مخلوف بن مسعود المزيلي 
الراشدي ‹ شهر بأبركان » ومعناه بلسان البربرية : الأسود » فلازمه 
كثيراً وانتفع به » وکان یقول : « رأيت المشایخ والأولیاء » فما رأيت 
مثل سيدي الحسن آبرکان )0 , وکان إذا دخل عليه الامام السنوسي 
تبسم له » وفاتحه بالکلام » وقال له : ( جملك اللہ من الأئمة 
المتقین ) ۰ قال العلامة ابن مریم : ( فحقق اللہ فراسته ودعوته 
‚(Саз‏ 

وفي صغره كان إذا % مع الصبیان على الإمام ابن مرزوق 
الحفيد. . وضع يديه على رأسه وقال : نقرة خالصة ل" 


. ) البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان ( ص۲۳۸‎ )١( 
. ) انظر « نيل الابتهاج » ( ص۱۱‎ ( 


(۳) انظر « نيل الابتهاج »( ص۱۱۱ ) . 
)٤(‏ انظر « البستان » ( ص۲۳۸ ) ۰ و« نيل الابتهاج » ( ص٥٥۷٦‏ ) » و( تعریف 


الخلف » ( ۱۸١/١‏ ) . 
(о)‏ انظر « نيل الابتهاج ( ص۷۱٩‏ ) . 


۱۸ 


ویظهر ОЇ‏ محبة الصوفية قد تبلت Фф‏ » فسعی سعياً حثيثاً للريادة 
في طریقهم ۰ وهي ليست بطریق قال » بل جد ومثابرة وفعال ء ولذا 
تجد الشکاية بطيٌ بساطها » حتی قال الامام السنوسي نفسه : ( من 
الغرائب في زماننا هلذا أن یوجد عالم جمع له Де‏ الظاهر والباطن 
علیٰ آکمل وجه ؛ بحیث ينتفع به في العلمین » فوجود مثله في غاية 
الندور ۰ فمن وجده فقد وجد 1,5 عظیماً دنیا وأخری ‏ فلیشدً عليه 
يده ؛ لثلا یضیع عن قرب فلا يجد مثله شرقاً وغربا أبدا ) . 

عقب على هلذه الكلمة الشیخ الملالي تلمیذ الامام : ( وكأنه آشار 
به لنفسه » فلم يلبث بعده од‏ خطف . فکأنه کاشفنا بذلك . 
Сал ааа;‏ 

وقال العلامة الشفشاوني : ( وأشياخه وأشياخ ابن زكري واحذ ء 
ومن أشياخهما العالم الرخال АДАЙ‏ » بسكون اللام وفتح الهمزة وضم 
الياء وكسر اللام » وهو أول من أدخل علم الكلام إلى المغرب في 
الازمنة المتأخرة » والشيخ ابن مرزوق شارح ١‏ البردة » » والشيخ 
آبو عبد الله بن العباس شارح « لامية ابن مالك » ء والشیخ آبو ТҮК‏ 
آحمد بن زاغ » والشیخ آبو عبد الله آقرقار » والشیخ آبو عثمان قاسم 
العقبانی » والشیخ ні‏ عبد الله بن الجلاب » آفادني بذلك شیخنا 


( انظر « نيل الابتهاج )( ص٥١۵ АЗАР‏ 
АЙ )۲(‏ دوحة الناشر )( ص ۱۲۲ ) . 


\4 


ә 

قال العلامة التنبكتي : ( أخذ عنه آعلام ؛ كابن صعد. 
وأبي القاسم الزواوي с‏ وابن أبي مدین © والشیخ يحيى بن محمد с‏ 
واین الحاج البیدری ‹ وابن العباس الصغیر » وولی الله محمد القلعی 
ريحانة زمانه »> وابراهيم الوجديجي ؛ وابن ملوكة » وغیرهم من 
الفضلاء .0 

ولم يعقد الشيخ الملالي باباً للحديث عن الاخذین عن الامام 
السنوسي ‏ وهو واحد من أعيان تلامذته » والمؤرخ لسيرته » ومجمع 
آخباره وأحواله . 

وكان ممّن تتلمذ للإمام السنوسي وهو من جملة أقرانه › وأعيان 
آهل زمانه. . الامام الشيخ العارف بالله تعالی أحمد بن أحمد البرنسي 
الفاسي المعروف ب ( زروق ) » والمتوفی سنة ) (АЛАА‏ علی جلالة 
شأنه وعلرٌ قدره » وقد شاركه في كثير من شيوخه ۰ وقد бай‏ على 
التلمذة للإمام السنوسي بنفسه كما نقل ذلك المؤرخ العلامة 
0 


ومن جملة الأعلام الذين اجتمعوا به » وحضروا عموم مجالسه دون 


. ) ص۵۷۲‎ (٩ انظر « نيل الابتهاج‎ )١( 

(۲) انظر « نيل الابتهاج » ( ص۱۳۱) ء وقد ماز الامام زروق عن الامام السنوسي 
من حیث الشيوخ بأخذه وروایته عن المصريين ؛ كالحافظ الدميري والحافظ 
السخاوي ء ولم تكن للإمام السنوسي فیما يظهر رحلة مشرقية . 


Үү. 


القراءة عليه مباشرة : آبو جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي . 
المتوفی سنة ( ۹۳۸ھ ) ء وقد 201 له ولسیرته العطرة في ١‏ ثبته » 
المشهور » ومن جملة ماقاله : (لقيته رضي الله تعالیٰ бше‏ 
وحضرت مجلسه الغاص بالمستفیدین من طلبة العلم والعامة بمسجده 
قرب داره بدرب مسوفة من داخل تلمسان 4651 الله تعالین » وحضرت 
« الفاتحة » وأوائل سورة « البقرة » تقرأ عليه بالسبع > وكتباً غير 
ذلك ؛ منها « البخاري » » كان يُقرأ عليه في بعض مجالسَ حضرتها › 
ويتكلّم على أحاديثه بالكلام الذي يدل على مقامه في العلم والعبادة ء 
ЫЫ,‏ من كب المجلس . 

وحضرنا - يوم سلمنا عليه У]‏ ما صلینا العصر خلفه - « عقیدته 
ТҰР‏ تقرأ بين يديه с‏ یقرژها طلبته وجمع من العوام الملازمین 
لمجلسه عن ظهر قلب سردا على صوتِ واحد إثرَ سلامه من صلاة عصر 
یوم الجمعة عادة مستمرة » وهو قاعد بمحرابه » مقبل على الذکر ٩۳)‏ . 

وقال : ( ولم 5Ай‏ لي القراءة عليه مع رغبتي في ذلك وحرصي 
عليه ؛ لاستغراق طلبته أوقات قعوده » حتئ إنهم كانوا يقرؤون عليه 
والرملية في يد أحدهم إذا فرغت قطع » وكنت أؤمل القراءة وأترصد 
СТЕР‏ فعاجلته ‏ 445% تعالی - «АЛ‏ ولم آنل من ذلك 
КЫ‏ 


. ) ۳۰ انظر « ثبت آپی جعفر البلوي »( ص‎ )١( 
. ) ۳۷ انظر « ثبت آبی جعفر البلوي » ( ص‎ (У) 


۳۱ 


انا هن 

تنوعت تاليف الامام السنوسي في المکتبة الاسلامية » وهو واحد 
ممّن آکثر من التألیف ۰ ورغم هلذا التنوع كانت تآليفه العقدية تاج 
АЙА‏ العلمي ۰ وقد عقد تلميذه الشیخ الملالي باباً خاصاً للحدیث 
عنها » وستری بين يديك كل التألیف التي ذکرها ؛ وهی" 

- « المقرب المستوفي فی شرح فرائض الحوفي » : وهو آول 
مؤلفاته » وکان عمره حين کتبه تسم عشرة أو ثماني عشرة سنة على 
اضطراب في ذلك » وسيأتي خبره مع الشیخ العارف باللہ الحسن 
آبرکان وأمره له با خفائه حتی يبلغ б‏ الاربعین "۳ . 

_ ۱ عقيدة آهل التوحید АДАЙ) АК‏ الكبرئ 023( وهي آول 
ما صنف في علم التوحيد » وعبارتها متينة مستصعبة كما бај‏ في 
« شرح العقيدة الوسطی ۸“ . 

- « عمدة أهل التوفيق والتسدید » أو « شرح العقيدة الکبری ) : 


. ) ۱۰۲ انظر « المواهب القدسية )( ق‎ )١( 

(۲) انظر( ص ۵ ) . 

(۳) كذا كان يسميها الامام السنوسي نفسه » БЫЛ‏ في عنوانھا الأصلي : 
( المخرجة من ظلمات الجهل وربقة التقليد. . . ) إلى آخره » فهي وصف 
لها » ولیست 1б‏ من اسمها كما يرئ ذلك كل من العكاري والحامدي ؛ مع 
إثبات الملالى له . 

© ارو العقيدة الوسطی ۷( ص ۱۲۳ ) . 


۲٦ 


وهلذا الشرح يعد من أوسع الکتب العقدية التي ألّفها الامام . 

- « العقيدة الوسطی » : وهي آخصر من « الکبری » وفوق 
( الصغری » . 

- «شرح العقيدة الوسطی » : وهو من عيون ما ف في علم 
التوحيد . 

- « العقيدة الصضریٰ » المعروفة ب « آم البراهين » و« ذات 
البراهین ) و« السنوسية الصفری » : وهي درّة (عقائده» ء 
والمقصودة بقولهم : « عقيدة السنوسي » عند الاطلاق » وکتب لها 
من الذیوع ما لم يكتب لغیرها » وأقبل علیها العلماء شرحاً » والطلاب 
Ша‏ ودرساً » قال العلامة الملالي : (وهي من أجل العقائد с‏ 
ولا تعادلها عقيدة من عقائد من تقدم ولا من تأخر » وقد آشار الشیخ 
رضي الله عنه إلى ذلك في صدر شرحه لها )۲۳۳ . 

١‏ شرح العقيدة الصغری ) ۰ ویعرف أيضاً ب « توحید أهل العرفان 
ومعرفة الله ورسله بالدلیل والبرهان » ء وب ١‏ شرح آم البراهین » وهو 
أيضاً قد کتب له الذیوع والانتشار في الافاق » وکم من حاشية وضعت 
عليه . 


جم 


- «صغری الصغری ۳" : وصفها الشيخ الملالي بقوله : 


. ) ۱۰۳ انظر « المواهب القدسية »( ق‎ )١( 
ТЕРІСІН, ӨЛКЕ U وت تسه‎ 0 
. الصغری » كما ستری‎ 


۳۳ 


( عقیدته المختصرة في غاية الاختصار > وهي آصغر من ١‏ العقيدة 
الصغری » المتقدم ذكرها ЖУ‏ ولهلذا يقال لها : ۱ صغری 
الصغری » ۰ وقد كان وضعها لوالدي حفظه الله تعالیٰ من کل افة 
وبلية » وأناله الدرجة العلية > وذلك أنَّ والدي لگا قرأ على الشیخ 
رضي الله عنه « عقیدته الصغری » وختمها عليه بالتفسیر غير مرة. . 
رأئ أنه قد ثقل عليه درسها وحفظها لکبره وکثرة همومه ‹ فطلب من 
الشیخ رضي الله عنه أن یجعل له عقيدة آصغر من « الصغری » ۰ بحيث 
یمکنه درسها وحفظها » فعمل له هلذه العقيدة › وکتبها له بخطه » 
وقد نبّه رضي الله عنه فیها على نكت فائقة ودرر رائقة ‏ لم پذکرها في 
( العقائد » السابقة ٩۲۲)‏ . 

- ۱ شرح صغری الصغری » : وهو شرح نفیس ۰ لا يستغني عنه 
طالب مستبحر » قال الشیخ العلامة الملالي : ( وفیه فوائد عجيبة с‏ 
ونکت غريبة )''' . 

- « المقدمات » ویعرف أيضاً ب « المقدمة » : قال الشیخ 
الملالي : (ومنها « المقدمة » التي وضعها مبينة ل ١‏ عقيدته 
الصغری » ۰ وهي قريبة منها في الجرم ۲۳ ۰ وهي ثماني مقدمات . 


- « شرح المقدمات » : وقراءة هلذا الشرح تعد خير معين لطلاب 


. ) ۱۰ انظر « المواهب القدسية )( ق‎ )١( 
. ) ۱۰۶ انظر « المواهب القدسية )( ق‎ )۲( 
. ) ۱۰۶ انظر « المواهب القدسية »(ق‎ (Үү) 


۲ 


الأصول وعلم الکلام » خصوصاً في مرحلة التمهید . 


_ عقيدة کتب بها لبعض الصالحین : قال الشیخ الملالي )23 
هلذه العقيدة دلائل قطعية ترد علولا من زعم وأثبت التأثير للأسباب 
Са‏ 


- «شرح آسماء الله الحسنی » : قال الشیخ الملالي : ) فبعدما 
یذکر мей‏ کل اسم من آسمائثه تعالی .. یقول باثره : في حظ 
العبد من الاسم كذا لله ولا یخفیٰ تأثره بحجة الإسلام 


الخزالی بذلك . 


- شرحه للتسبیح الذي حض عليه الشرع „э‏ کل صلاة : ذکره 
العلامة الملالی » وقال : ( وهو : سبحان الله » والحمد له و اللّه 


- ۱ شرح واسطة السلوك » : و« واسطة السلوك ) منظومة رجزية 
)١(‏ انظر « المواهب القدسية )( ق ۱۰ ) . 
(Үү)‏ انظر « المواهب القدسية )( ق ۱۰ ) . 


(۳) انظر « المواهب القدسية » )5 ۱۰  )‏ وقال العلامة البلوي في اسم هنذا 
المولف : (« کلام على المعقبات المشروعة دبر الصلوات » جزءٌ ) . 


۲٥ 


- « المنهج السدید في شرح كفاية المرید » ۰ ویعرف أيضاً ب 
« شرح الجزائرية " : وهو شرح لمنظومة الامام الفقیه آبي العباس 
آحمد بن عبد الله الجزائري » وقد نعت الامام السنوسي هلذا النظم في 
طالعة کتابه بقوله : ( هو منظوم مشتمل على طريقي هداية الخواص 
والعوام ) » وهي قصيدة لامية من البحر البسیط » وعرفت أيضاً ب 
« الجزاثرية في العقائد الايمانية » ۰ والعلامة الناظم هو من طلب من 
الامام السنوسي شرحها » وقال العلامة البلوي : ( وهي قصيدة نفيسة 
بعث بها إليه من الجزائر لیشرحها » فوضع علیها هنذا الشرح الجلیل с‏ 
وهو کبیر محشو بالفوائد في علوم شتی ٩۳)‏ . 

- « مكمّل إكمال الاکمال » للامام الب : وهو فی شرح ١‏ صحیح 
الامام مسلم » » قال الشیخ الملالي : (زاد فيه نکتاً غريبة ودرراً 
عجیبة » وهو في سفرین کبیرین ۳6 . 

- « شرح صحيح الإمام البخاري » : قال الشیخ الملالي : ( ولم 
یکمله ) » وذکر أنه وصل إلیٰ ( باب من استبراً لدینه ۲۳ . 
وقعت هلذه الأحاديث 


_ « شرح مشکلات صحیح البخاري » : 


. ) ٤٤١ انظر « ثبت أبى جعفر البلوي » ( ص‎ )١( 

)٢(‏ انظر « المواهب القدسية » )5 ۱۰6  )‏ و« الامام العلامة محمد بن یوسف 
السنوسی وجهوده فی خدمة الحدیث النبوي الشریف » للاستاذ الدکتور 
عي الع Оо‏ | 

(۳) انظر « المواهب القدسية 4( ق ۱۰۲۰ ) . 


۳۹ 


المتشابهة في آخره » وهي مشكلة عند ضيّق الفهم ضعیف البیان . 

- « مختصر شرح الزركشي على صحیح البخاري » : قال الشیخ 
الملالي : ( وقد رأيته بخطه )۳۳ . 

070 حاشية التفتازاني علی الکشاف » : ولعله مختصر 
لطيف ؛ إذ إن « حاشية السعد على الكشاف » لم تکتمل . 

– « شرح الياسمينية » : قال الشيخ الملالي : ( ومنها شرحه الذي 
وضعه على ١‏ مقدمة الجبر » لايي محمد عبد الله بن حجاج شهر ب 
« ابن الياسمين » » وقد وضع هلذا الشرح في زمن صغرہ » ورأيته 
‚Об д,‏ 

- ۱شرح جمل الخونجي » في المنطق : لعله لم یکمله » قال 
الملالي Со ае)‏ 

- « شرح ايساغوجي » في المنطق : قال الشیخ الملالي : ( وهو 
لابي الحسن إبراهيم بن عمر بن الحسن РО‏ ابن علي بن آبي [بکر] 
البقاعي الشافعي » وهو شرح كبير الجرم ء كثير العلم )^ . 

- « شرح مختصر الامام ابن عرفة الورغمي » في المنطق : وقد حل 
فيه ما صعب من عبارة الامام ابن عرفة » قال الشیخ الملالي : 
)١(‏ انظر « المواهب القدسية )( ق ٠°١١‏ ) . 
(Үү)‏ انظر « المواهب القدسية » ( ق ۱۰۲۰ ) . 


( انظر « المواهب القدسية ) ( ق ۱۰۲۱ ) . 
)9( انظر « المواهب القدسية »( ق ۱۰۱ ) . 


۳۷ 


( وأخبرني الشیخ رضي الله عنه قال لي : کلام ابن عرفة صعب جا 
وخصوصاً في هلذا « المختصر » ۳" ۰ وكان يستعين على حل عباراته 
بالخلوة » ولم يكمله . 

- ( المختصر في المنطق » : وقد زاد فيه زيادات علیٰ « جمل 
الخونجي » . 

- ۱شرح المختصر في المنطق » : شرح فيه کتابه السابق ذكره ء 
وهو مما یکتفی به في هلذا الفنٌ ؛ ففيه جل ما یحتاجہ المتکلم . 

- « عمدة ذوي الألباب ونزهة الحساب في شرح بغية الطلاب في 
علم الأسطرلاب » : و« بغية الطلاب » لشيخه الإمام أبي عبد الله 


КЕЗ) 
شرح آرجوزة ابن سینا » : قال الشیخ الملالي : (لم‎ « - 
تکفا‎ 


-( مختصر في القراءات السبع » : لم یعرف به الشیخ الملالي . 

- « شرح الشاطبية الکبری » : قال الشیخ الملالی : ( وقد رأيته 
رظ ЕЕ‏ كمًا )۹ , 

ту) -‏ المدونة » في الفقه المالكي : قال الشيخ الملالي : 
)\( انظر « المواهب القدسية »( ق ٠١١‏ ) . 


. ) ۱۰۷ انظر « المواهب القدسية »( ق‎ (Үү) 
. ) ۱۰۷ انظر « المواهب القدسیة »( ق‎ )۳( 


۳۸ 


( شرح منها جملة كافية » وقد رأيته بخطه ‏ ولا آدري هل 1445 
لا ) . 

- « شرح الوغليسية » في الفقه المالکی : قال الشيخ الملالي : 
( شرح منها شيئاً يسيراً ء ولم یکمله )۲۳ . 

- نظم في الفرائض : قال الشیخ الملالي : ( وصدره : [من 
الرجز] 
الحمد للمميتٍ ثم الباعث الوارث الأرضَ وغیر وارث 

وقد رأيته بخطه رضي الله عنه » وعمل هلذا النظم في حال 
صغره ‹ ولا آدري هل کمله أم لا . 

-۱ مختصر رعاية المحاسبي » : في الأخلاق والتصوف . 

- « مختصر الروض الأنف » في السيرة النبوية الشريفة : وأصله 
للسهيلي ‏ قال الشیخ الملالي : ( ولم یکمله » والله آعلم ) . 

١ -‏ مختصر بغية السالك في آشرف المسالك » في التصوف : 
وأصله للساحلي المعروف بالمعمم . 

- شرح آبیات في التصوف منسوبة للإمام الالبيري : ومطلعها : 

( من مخلع البسيط ) 

راك رجي بعین قلبي сяо яа уг а‏ 
)١(‏ انظر « المواهب القدسية »( ق ۱۰۷ ) . 
)٢(‏ انظر « المواهب القدسية ) ق ۱۰۷ ) . 


۳۹ 


شرحها على طريقة آهل الحقائق . 
- شرح لثلاثة آبیات لبعض العارفین فی التصوف : ومطلعها : 
( من الطویل ) 


дЫ‏ بماء الغیب إِنْ كنت ذا سر والا تيمّمْ بالصعيدٍ أو الصخ 
- شرح لبیتین لبعض العارفین في التصوف : ومطلعهما: (من الخفیف) 


۲" ته مَنْ أحبُ بليلٍ فاستضاءت وما لها من غروب‎ СЬ 
شرح العقيدة المرشدة » : قال الشيخ الملالي : ( رأيته مُكمّلاً‎ « - 
۱ ) ۴ | 


- «الدرٌ المنظوم في شرح قواعد ابن آجژوم » : وهو شرح ل 
« الاجرومية » في علم النحو ء قال الشيخ الملالي : ( رأيته بخطه 
У‏ 

١ -‏ شرح جواهر العلوم » في علم الکلام : والأصل للعلامة العضد 
الايجي ۰ وهو على منهج الامام البيضاوي في « طوالع الأنوار » » بل 
بلغت صعوبته حتیٰ قال الشیخ الامام السنوسي : ( البيضاوي نقطة في 


بحر هلذا الکتاب )* . 


(۱) کذا فی « المواهب القدسية » ( ق ۱۵۱  )‏ وقد آورد البیت ( ق ۱۰۱۷ ) مغلوطاً 
(۲) انظر « المواهب القدسية »( ق ۱۰۷ ) . 
(۳) انظر « المواهب القدسية »( ق ۱۰۷ ) . 
)٤(‏ انظر « المواهب القدسية » ( ق ۱۰۷ ) ء والمعنی : کتاب البيضاوي نقطة فی = 


۳۰ 


„д? АА 

سورة ( البقرة ( АН ١‏ مکی تن ته ТЕТ‏ 
[البقرة : ۵] 

- « تفسیر سورة ( ص ) » وما بعدها إلى آخر القران الکریم : 
قال الشیخ الملالي : ( ولا آدري إلى ما انتهئ إليه من السور )''' . 

قال الشیخ العلامة الملاليٌ المؤرخ لسيرة الامام السنوسی بعدما 
آورد جمیع هلذه التصانیف : ( فهلذا ما علمنا من تالیفه رضي الله 
عنه » وزد مع ذلك : ما کتبه من الأجوبة على المسائل التي ترد عليه 
في جل الأوقات » وبعض الاجوبة یحسن أن تعدها من تألیفه رضي الله 
والرسائل والخخب التی يطلب فيها » وما نسخ بيده من تصانیف 
العلماء ودواوین القدماء )۲۲۲ . 

وئم كتبٌ فيها تأمل عند نسبتها إليه » فلیقع الکلام علیها : 

۔ « حقائق السنوسی » ۰ ویعرف أيضاً ب « الحقائق فی 
التعریفات »۳7 : ما تراه من الحدود والتعریفات فى هلذه الرسالة جله 
لاح مام السنوسی . وللكنه لیس هو المولف لهلذه الرسالة » وانما هی 

ہس هت الگا رت ЬЕ‏ 
)١(‏ انظر « المواهب القدسية »( ق ۱۰۸ ) . 


. ) ۱۰۸ انظر « المواهب القدسیة »( ق‎ (Үү) 
. ) ۲۱۱/۲ (» ذكره البغدادي فى « هدية العارفین‎ (Ү) 


۳۱ 


لشيخه الامام الحافظ عبد الرحملن الثعالبي الهواري ۰ وقد جمع مادة 
رسالته هلذه من « شرح العقيدة الصغری » لتلمیذه الامام السنوسي › 
هلذا الشرح الذي اعتنی فيه الامام بیان کل مصطلح دائر في علم 
الکلام » ویظهر ОЇ‏ جمعها قد راق لشيخه الامام القعالبي » وللکن لما 
كانت هلذه المادة للامام السنوسي وهم بعضهم فنسبها إليه » هنذا 
ما يظهر والعلم عند الله تعالین . 

والناظر في النسخ المنتشرة لهلذه « الحقائق » سیری اختلافاً 125 
من حيث الزيادة والنقصان » ولعله قد وقعت محاولات مقارنة مع 
کتب الامام السنوسي ألجأت إلى زيادة بعض التعریفات ‏ وأيّاً ما كان 
الامر فالکتاب نافع ومفید . 

- ( توحید آهل العرفان ۰ ومعرفة الله ورسله بالدلیل والبرهان » : 
ذکره البغدادي في « هدية العارفین ) » ولکن 65 أنه لیس تأليفاً 
مستقلاً » بل هو « شرح أم البراهین »۰*۳ وقد سبق ذکره في تآليف 
الامام السنوسی''' ۰ وانما أعيد ذکره هنا لتوهم بعضهم أنه تأليف 

МАЙ) _‏ الفرید في حل مشکلات التوحید » : قال البغدادي في 
« هدية العارفین ۷ : ( وهو شرح ١‏ لامية الجزائري » في الکلام )۳۳ ء 
)١(‏ انظر « هدية العارفین (٩‏ ۲۱۱/۲ ) . 


. ) ۲۳ تقدم ( ص‎ (Т) 
. ) ۲۱۰/۲ (» انظر « هدية العارفین‎ )۳( 


ҮҮ 


وقد سبق لك أن علمت أنَّ « شرح الجزائرية » هو : ١‏ المنهج السندید 
فی شرح كفاية المرید » والعجيب من المؤرخ البغدادي أنه ذكره 
بھلذا العنوان الصحيح وذكر أنه شرح ل « الجزائرية » ! 


١ -‏ نصرة الفقير في الردٌ على أبي الحسن الصغير » : ذكره البغدادي 
أيضاً في « هدية العارفين »۰ ۰ ويظهر أنه رسالة من الرسائل المطولة 
التي ذكرها الشيخ الملالي » ولهلذه الرسالة نسخ خطية ОЗ» зда‏ 
وبعيدٌ أن تكون تأليفاً مستقلاً برأسه » بل كأنها فتيا استفتي بها الشيخ 
السنوسي في حق آبي الحسن الصغیر » وكان منکراً للرمز والإشارة 
على طريقة السادة الصوفية » ومتبعاً للظاهر » فأفتى الشيخ. السنوسي 
بإحراق كتبه » وتحريم النظر فيها » آما الاستدلال بالنفي لنفي نسبة 
هلذه الرسالة أو الفتوی للسنوسي. . فهو مسلك نازل » АУ‏ عليه 

- ۱ العقيدة السادسة » : ذكرها العلامة الحفناوي الديسي في 
« تعريف الخلف برجال السلف » في ترجمة ( محمد بن أحمد 
البوني ) حيث قال : ( ونظم ١‏ عقيدة السنوسي السادسة » » وهي 
عقيدة مجهولة عند الكثير من الناس » وشرحها صاحبه العلامة سيدي 
)١(‏ انظر « هدية العارفين ۷( ۲٠١/۲‏ ) . 


(۲) منها في المکتبة الوطنية في الجزاثر лл)‏ (۳) ۰ والمکتبة الوطنية في 
تونس ( ۱۵۰۲ ) . 


۳۳ 


عبد الرحملن الجامعي ۰ قیل : از الشيخ وضعها للنسوان 
والصییان )20 . 

وترتبط بهلذه ١‏ العقيدة » آعلام آخری أطلقت علیها » یجدر 
(یرادها قبل الحدیث عنها ؛ وهي : 

. ) صغری صغری الصفری‎ ١- 

_ « العقيدة الحفيدة » . 

- « عقيدة النساء » . 

- « عقيدة النسوان والصبیان » . 

. » الوجيزة‎ АДАЙ). 

وھلذہ العناوین كلها لعقيدة لطيفة 12а‏ لا تتجاوز الصفحتین » 
سهلة العبارة » واضحة الدلائل » قریبة - كما وصفت ۔ من جميع 
الأذهان على تفاوت فهومها ء وللکن لا مستند بقطع بنسبة هلذه العقيدة 
المباركة المتفق على ما فیها إلى الامام السنوسي ٠‏ بل النصنٌ المنقول 
إليك عن العلامة الحفناوي هو الذي دار عليه المتأخرون في إثباتها . 

نعم ؛ تعدّد شروحهاء واتفاق عباراتها » وتقڈم هلذه الشروح 
تاريخياً ؛ إذ يعود كثيرٌ منها إلى مطلع القرن الحادي عشر الهجري إلى 
منتصفه . . قد يجعلنا نثق بنسبتها إلى الامام السنوسي ء علی أن الامام 
الشُكتاني ‏ وهو واحد من شرّاحها - اکتفی بقوله : ( وكان من جملة ما 


ОВИ а к O) 


۳ 


نسب إليه - يعني : الامام السنوسي - العقيدة المسماة ب ١‏ الحفيدة »)۲ . 

وهلذه من الامام ЕЈ‏ كلمة إنصاف وتحقیق » ولو كان بين 
يديه حینها ما يؤكد نسبتها إلى الامام السنوسي . . لجزم وقطع بذلك . 
لكنه اکتفی بهلذه العبارة المشككة ‹ ولم يعبأ بهلذا التشكيك مع 
حسن عبارة هلذه العقيدة ووجازتها وقرب مأخذها . 

- « شرح الموجهات » في المنطق : ولعله جزء من آحد 425 
المنطقية ؛ إذ الموجهات من آبحاثه . 

- « رسالة في الطب » أو « شرح حدیث : المعدة بيت الداء ‏ : وهو 
کتابه فی « شرح آرجوزة ابن سينا » في الطب . 

وقد تقف على بعض العناوین الاخری منسوبة إلى الامام السنوسي 
وهي مما يُقطع بعدم نسبتها إليه » فلا داعي للتعوّض لها . 

وقد وصف الشفشاوني تآليف الامام السنوسي بكلمة جامعة فقال : 
( ناميك بتنویر کلامه » واتقان عبارته ع حتین لا یجد المتعسف У.да‏ 
للتعقب жен‏ ولا بحال » واتفاق فحول الاولیاء وآکابر العلماء على 
فضله وتلقي تآليفه بالقبول )۲ . 

ونقل عن الامام أبي عبد الله الهبطي قوله : ( کلام السنوسي 
Б дл‏ مه ОСЕ‏ 
)١(‏ انظر « التحفة المفيدة 1( ص ۰ ) . 


(۲) انظر « دوحة الناشر »( ص ۱۲۱ ) . 
(۳) انظر « دوحة الناشر )( ص ۱۲۲ ) . 


۳۵ 


04 0 هده 5ه م 

ИЕ ТРЕ О РС РУ‏ فان کب Бу ЫЗДЫ‏ ا 
خيامه ء فعهدَ عنه أنه یرب » تقي ورع زاهد » حلیم صبور » سکنت 
الرحمة فؤاده » وغلبت عليه الشفقة على جمیع خلق الله تعالی » هين 
لين القیاد » شدید الحیاء » کثیر التواضع » قلیل الکلام والضحك › 
تسار عليه ریم الله ا وک بے حاف اللبل سای 
وأكثر من الصدقة والدعاء راجيا . 

وبالحملة : كانت طينته نورانية » وسیرته محفوفة بعناية ربانية . 

فآثاره العلمية الواسعة تشهد له بذلك ؛ ولا سیما علم التوحید 
والتصوف . 

قال فيه ДАУАН‏ الشفشاوّني : ( کان من مشایخ АЛ‏ التاسعة ‏ 
وتوفي على رآسها ء فکان من جدّد لهلذه الامة آمر دينها على رأس 
تلك المئة كما آخبر الصادق المصدوق صلی الله عليه وسلم » وکان 
من آکابر الاولیاء » وأعلام العلماء » وتالیفه дә5‏ على تحقیقه وغزارة 
С‏ 


. ) ۱۲۱ انظر « دوحة الناشر ) ( ص‎ )١( 


۳۹ 


وقال العلامة الحضيكي : ( كان اية في العلم والصلاح والهدی 
والزهد والورع » له آوفر حظ في العلوم فروعها وآصولها ء إذا تحدّث 
في علم ظنٌ السامع أنه لا بحسن غيره © لا سيما في التوحید ‏ وانفرد 
بعلم الباطن » لا يقرأ شيئاً من علم الظاهر إلا خرج لعلوم الاخرة ‏ 
لا سيما فی التفسیر والحدیث ‏ کأنه يشاهد الاخرة ؛ لكثرة مراقبته لله 
تعالی )۲ . 
( العالم حقاً : من یستشکل الواضح » ویوضح المشکل ؛ لسعة فهمه 
وعلمه وتحقيقه > فهو الذي يحضر مجلسه » ویُستمع فوائده КӘС‏ ; 

وقال العلامة ابن مریم في « البستان » : )1 علومه الظاهرة فله 
فیها آوفر نصیب» وجمع من فروعها وأصولها السهم والتعصيب Э‏ 


,51( زهده وورعه қ‏ 


оо ж 


فحسبك بکلمته التی تنوقلت فی ترجمته 6 حیث قال : ( حقيقة 
الولی العارف : من لو کشف له عن الجنة وحورها. . ما التفت إليها с‏ 


. ) ۲۳۵ انظر « طبقات الحضیکی »( ص‎ )١( 

( انظر « نيل الابتهاج » ( ص۰۵  )‏ وقال مولفه العلامة التنبکتی بعد سوقه 
зада арыу КОД‏ ہت ها ود وان گان ШЫП‏ الخافظرن 
الباطن قطب رحاها » وشمس ضحاها ) . 

(۳) البستان ( ص۲۳۹ ) نقلاً عن الملالي . 


۳۷ 


ولا رکن لغیره تعالیٰ ۲۳7 ۰ فمن زهد بمثل هلذا فهو бе‏ دونه آزهد . 

وقد بعث إليه السلطان فی أخذ شيء من غلات مدرسة الولی 
الصالح الحسن آبرکان » فامتنع » فألخُوا عليه » فکتب فی الاعتذار 
كتابة مطوّلة ء فقبل منه(؟ . 

كان لا يأنس بأحدٍ ولا یسب في معرفته » وقد гд‏ إليه 
الاجتماع بأهل الدنيا والنظر إليهم وقربهم » وهو لمن بُسط لهم فيها 
ونالوا رتبها. . أشدٌ بغضاً » قال تلميذه الملالي : ( خرج یوماً معنا 
للصحراء » فرأیٰ فرساناً بثياب فاخرة على بُعد » فقال : من ھاؤلاء ؟ 
قلنا : خواص السلطان » فتعوّذ ورجع لطريق آخر . 

ولقيهم مرة أخرئ » وما تمكن من الرجوع . فجعل وجهه للحائط 
وغطاه حتی جازوا ولم يروه )''' . 

ولما آراد ختم التفسیر عزم على قراءة سورة ( الاخلاص ) »8 
و( المعوّذتین ) یوماً » فسمع به الوزیر وآراد حضور الختم » فبلغه 
ذلك ۰ فقرأ السور الثلاثة يوماً واحدا ؛ خيفة حضور الوزیر عنده 
ورژیته والاجتماع به“ . 


وطلبه السلطان أن یطلع АШ]‏ ویقراً التفسیر بحضرته على عادة 


. ) ٥٦٦ص‎ ) » انظر « طبقات الحضيکي »( ص۲۳۱ ) ء و[ نيل الابتهاج‎ )١( 
. ) انظر « نيل الابتهاج ۷( ص۰۱۱‎ )٢( 

(۳) انظر « طبقات الحضيكي ) ص۲۳ ) . 

)6% انظر « طبقات الحضيكي »( ص۲۳۷ ) ء و« نيل الابتهاج ۷( ص۱۱٩‏ ) . 


۳۸ 


المفسرين » فامتنع › فألخُوا عليه с‏ فکتب إليه معتذراً بغلبة الحیاء 
له » ولا يقدرٌ على التكلم هناك › فأيسوا منه . 
الحضور ؛ خيفة أن يُدعئ ‹ فلا يظهرٌ بالكلية حتیٰ تمر أيام الوليمة © 
اھ تک قل اتا 

وحاشیٰ نفسّه عن قبول عطايا السلطان ومن لاذ به » وربما تأتي 
داره وهو غائب » فاذا وجدها آنکر علی آهل داره » ДА;‏ كثيراً » وکان 
یقبل هدایا غیرهم ممّن طابت آکسابهم » ویدعو لهم . 

وقد جاءه يوماً ابن الخليفة ومعه عبد » فأقبل يقيّل يديه ورجلیه ‏ 
وطلب منه قبوله هدية » فأبئ ‹ ثم تبگم аа‏ قلبه ودعا له » فطلب منه 
أن يأخذه ويتصدق به على الفقراء » فأبی ولم یرض لهم ذلك . 

ولعله كان يقصد بشفاعات وقضاء حوائج » ويطلب منه الكتابة إلى 
الان ИКЕНСЕ РЕТТЕ ТЕ‏ 
;45 ثلائین براءة » فکتبها وقال : هلذه مصائب ابتلینا بها . 

وک اليو اعدا وال فراه РЕТРО‏ 
لى بأحد ولا بماله*"؟ ‏ وقد قال فيه العلامة الحوضی(۳ : «من الکامل ) 
С\)‏ انظر « طبقفات الحضيكي ۷ ( ص۲۳۷-۲۳۲) ۰ و« نيل الابتهاج » 


. وفیها کل هلذه الاخبار‎ ( олу очу) 
. ) ۱۱۲ انظر « المواهب القدسية »( ق‎ (Үү) 
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كم جاءَتٍ الدنيا تسوق رثاسةۃ يبغي إليك & آبناژها 
فأبيت عنها معرضاً مستحقراً ۲ 9 جمالھا وبهاؤها 

: عبادته وتبتله وخوفه من الله تعالین » وحسنْ معاملته مع عباده‎ МЇ) 

فکان في هلذا إمام زمانه » وقد أثرت فيه صحبة الصوفية وعلماء 
الحقائق » فطاب خبره ومخبره » وحسنت سیرته وسریرته . 

كان رضي الله عنه طویل الحزن » كثير الخوف » ولشدة خوفه 
یسمع لصدره أنين وهو مستخرق في الذکر » فلا يشعر بمن معه » مع 
تواضع وحسن خلق ورقة قلب » رحیماً متبسماً في وجه من لقیه » مع 
إقبال وحسن کلام » یتزاحم الأطفال على تقبیل آطرافه » لينا هيّناً حتیٰ 
في مشیه ء ما تریٰ أحسن خلقاً » ولا أوسع صدراء ولا آکرم نفساً . 
ولا أعطف قلباً » ولا أحفظ عهداً. . منه ؛ یوقر الکبیر » ویقف مع 
الصغیر » ویتواضع للضعفاء ‏ ہے „ы‏ النبوة فی غاية » حتى 
ارتحل ШІ‏ وتبرّكوا به . 

لا یعارضه آحد إلا آفحمه » جمع له العلم والعمل والولاية إلى 
النهاية › مع شفقته على الخلق وفضاء حوائجهم عند السلطان 
والصبر على إذايتهم » وضع له من القبول والهيبة والإجلال في 
القلوب ما لم يئله غيره من علماء عصره وزهٌاده . 

وكان جلُ وعظه للناس في الخوف من المولى الجليل ومراقبته › 
وذكر أحوال الاخرة » وهو إلى هلذا يعظ كل أحدٍ بما يناسب حاله ء 


$ ۰ 


وقلٌ أن تراه إلا وهو يحرك شفتيه بذکر الله تعالی ٩۳‏ . 

ومن صور شفقته وخوفه من مولاه سبحانه : أنه مر به ذئب يطارده 
өзегі 275) 252‏ ثم ذبح © К‏ وصل إليه وراه ملقیع على 
الارض . . بكي وقال : لا إلله إلا الله » أين الروح التي يجري 
Ва‏ 

وکان یقول : (ينبغي للانسان أن يمشي برفق وینظر آمامه ؛ لثلا یقتل 
دابة فی الأرض) . 

وإذا رأیٰ من یضرب دابة ضرباً عنيفاً. . 25 » وقال لضاربها : 
ارفق پا مبارك ! 

وكان ә‏ مؤذبی الکتّاب عن ضرب الصبیان » ویقول : ( لله 
تعالیٰ مئة رحمة » لا مطمع فيها إلا لمن انّسم برحمة جمیع الخلق 
وأشفق علیهم )^ . 

وزاره فی مرض موته بعض العلماء وكان قد آساء إليه » فطلب منه 
العالم ыб,‏ جداوقال : ففدت الدنيا بفقده 5 

وكان يتصدّق ويأمر آهله بالصدقة ( لا سيما آیام الشدة والجوع ¢ 
)١(‏ انظر « نيل الابتهاج ٩‏ ( ص0517-555 ) . 


. ) انظر « نيل الابتهاج »( ص۷٦٥ ) ء و« طبقات الحضيكي ) ص۲۳۷‎ )٢( 
. ) و« طبقات الحضيکي ۷( ص۲۳۷‎  ) انظر « نيل الابتهاج ۷( ص۵۸‎ )۳( 
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ویقول : ( من أحب الجنة فلیکثر الصدقة خصوصاً في الغلاء )۲ . 

وکان یؤثر الخلوات » ویزور المواضع الخربة للاعتبار » ویقول : 
آين سکانها ؟ وکیف یتنگمون ؟ 

وکان یقول : ( کم من ضاحك مع الناس وقلبه يبكي خوف ربه ء 
ае‏ اا 

Ы‏ مع الدنیا حال المسجون » فقلَّ نومه وطال صومه ء فکان 
ينام آول اللیل ويحبي سائره » مع التزام الصوم عاماً إن هو رجع إلى 
الوم متى استبقظ ء وهلذا ما قد آثْر في وجهه . 

وصدق فيه ما قیل : (باطنه حقائق التوحید » وظاهره ЗА)‏ 
وتجرید » وکلامه هداية لكل مريد )۳7 . 

وهو مع هلذا كله شدید الحیاء » حتی إنه كان يكتب الشفاعات 
للسلاطين حیاء ممن يسأله ذلك » فلامه على ذلك أخوه لامه الشيخ 
علي التالوتي یوماً » فقال له الإمام : والله يا أخي ؛ يمنعني منه غلبة 
الحياء » ولا آقدر أن أقول : لا أكتب ٠‏ إذا كان الحياء يدخل صاحبه 


النار فأنا اي 


. ) و« طبقات الحضيكي » ( ص۲۳۸‎ (К انظر « نیل الابتهاج » ( ص۵۸‎ )١( 
. ) انظر « نیل الابتهاج » ( ص۰۹ ) » و« طبقات الحضيکي ۷( ص۲۳۸‎ (0) 
. ) نيل الابتهاج ۷( ص۰1۵‎  رظنا‎ )۳( 

)0% انظر « البستان »( ص۲۶۱ ) . 
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ءاد .اة من ارد 

کان رحمه الله تعالیٰ یصوم يوماً بیوم صوم سیدنا داود علی نبینا 
وعليه الصلاة والسلام » ويفطر على жә‏ الطعام » ولا يبحث يوم 
فطره عمّا يأكل » وربما بقي ثلاثة أيام أو آزید لا يأكل ولا يشرب » إن 
ی بطعام أكل » والا بقي كذلك ۰ وربما سألوه بعد مضي جل 
النهار : هل مفطر هو ؟ فیقول : لا مفطر ولا صائم » فیقال له : لِم 
لا تعلمنا بفطرك ؟۱ فیبتسم . 

وربما مازح بعض آصحابه » فلا تجد أحسن منه ше‏ ولا يرفع 
صوته » بل یعتدل فيه » ویصافح الناس ولا يمنع من قبّل يده › 
ولا یلبس لباساً مخصوصاً یعرف به » بل ثوبه ما اعتاده الناس . 

كان يكره الکلام بعد الصبح والعصر ‹ ویتراخی في صلاته بتكبيرة 
الا حرام بعد الإقامة » ولا یکبر الا بعد حين » وکان بعد صلاة الصبح 
في مسجده يقرأ آوراده » ثم یباشر باقراء العلم إلى وقت الفطور 
المعتاد » ثم يقف ساعة مع الناس على باب داره » ثم یدخل ويصلي 
الضحی قدر قراءة عشرة آحزاب ۰ ثم یشتغل بالمطالعة نهاراً . 

وكان بعد الزوال یخرج لخلواته إلى الغروب » وأحياناً بصلي 
الظهر مع الناس ثم یجلس يصلي ویتنفل ويقرأ إلى العصر » ثم يشتغل 
بورده إلى الغروب » فاذا صلی المغرب صلی ست رکعات » وبقي في 
مسجده حت يصلي العشاء » ويقرأ ما تیسر . 


Т 


ثم یرجم إلى داره وینام ساعة » ثم يشتغل بالنظر أو النسخ ساعة с‏ 
ثم يصلي إلى طلوع الفجر""" . 

فيا لها من آحوال شريفة > نال صاحبها المقامات المنيفة ! فأكرم به 
من عالم عامل » ومنارة هدي تتلمّحها أعين ЗАДИ‏ » وسالكي سبل 
الرشاد ! 


а} 

مثل الامام السنوسي У‏ یعظم شأنه بحکاية کرامة له ؛ إذ حسبّنا 
ما آکرمه الله به حين 4% هلذه المنزلة العلمية الرفيعة » وأقامه 232 
هدى لارشاد الخلق » واستنقذ ہما أجراه الله على يراعه كثيراً من 
التائهین المتحیّرین »> وللكن حكاية ذلك من باب زيادة العناية 
والتعظیم . 

ومن اللطیف أن تری له بعض الکرامات ممزوجةً بعلم الکلام ! 
وهلذا Ы‏ على صدق حال الإمام مع هنذا العلم المقرّب من الله 
تعالی ؛ فقد حكى العلامة الشفشاوّنی عن بعض الأولياء أنه رأئ والد 
الشيخ السنوسي بعد موته في المنام » فقال له : ما فعل الله بك ؟ 
فقال : غفر لي » فقال : بم ؟ قال : بتفگر ولدي في الجبل ساعة 
دفني ! 

فلمًا سل الإمام السنوسي عن ذلك قال : نعم ؛ كنت Жай‏ في 


. ) انظر « البستان » ( ص 755 ) ء و« نيل الابتهاج » ( ص۵۷۰‎ )١( 


الجبل الذي کان آمامي ؛ وهو і‏ على تلمسان » وکم فيه من 
جواهر » وکیف رکبه الحکیم بقدرته وحکمته . 

ومن کراماته : أنَّ رجلاً اشتری لحماً من السوق » فسمع الاقامة في 
المسجد ؛ فدخل واللحم ала‏ یحمله » فخاف من طرحه فوات ركعة ء 
وكبّر على هلذه الحال » فلمًا سلّم وعاد إلى أهله طبخ أهله اللحم إلى 
صلاة العشاء فلم ینضح ‏ فأرادوا طرحه فإذا هو على حاله بدمه © 


@* 


| : لعله لحم شارف ۰ فباتوا یوقدون عليه إلى الصبح » فلم یتخیر 
حا 
فتذكر الرجل » فذهب إلى الومام فاعلمه بذلك » فقال له : 
يا بنج ؛ آرجو الله تعالئ ОЙ‏ كل من е‏ ورائي لا تعدو عليه النار » 
ولعل هنذا اللحم كان معك حين صليت معي » وللكن اكتم ذلك . 
ومن ذلك : أنه كان يقول ثقة بمولاه : ( من كانت له إلى الله حاجة 
فليتوسل بنا وليقدمنا ) ۰ فڑوي О]‏ امرأة ضاع منها مفتاح “шш‏ 
فحاولت بكل حيلة فتحه فلم تفلح » فتوسلت بالشيخ وبجاهه عند 
ربه » ففتح الباب وانحلٌ ‚Ө рай‏ 
ومن ذلك : تأليفه للشرح الكبير ل ١‏ الحوفية » » الذي سماه : 
« المقرب المستوفي ۷ ء له وهو ابن تسع عشرة سنة » فلما وقف 
(۱) نقلها صاحب «البستان » ص٤٠٤۲‏ ) عن الشیخ الملالي تلمیذ الامام 


(۲) انظر « البستان » ( ص۲۵ ) . 
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عليه الشیخ القطب الحسن آبرکان . . تعجب منه » وآمر بإخفائه حتول 
یکمل АЙА‏ أربعين سنة ؛ لثلا یصاب بالعین » ویقول له : لا نظير له 
فیما أعلم » ودعا لمؤلفه"'' . 

ومن ذلك : أنه رُئي یوماً کثیر الانقباض متغیر اللون » فسّئل عن 
ذلك » فأجاب بعد إلحاح وشرط كتم الامر » فقال : أطلعني الله تعالیل 
على رؤية جهنم وما فيها » نعوذ بالله منها » فمن حینئذِ صرت أتغير 
е»‏ إلى لاق ديق سس ي 

ومذهب الإمام السنوسي في الكرامة ووقوعها مذهبٌ عامة 
المحققين من أهل السنة والجماعة » وقد نثر الحديث عنها مختصرا 
تارة ومطولاً أخرئ في ١‏ سنوسياته » المباركة » وله عبارة ذهبية نقدية 
لم تحجّم قدرة الله تعالی ولم „ай‏ من شأن الكرامة فی « شرح العقيدة 
الوسطی » إذ قال فيها : 

( فكرامات الأولياء باعتبار ظهورها تكاد تلحق بمعجزات الأنبياء с‏ 
وإنكارها ليس بعجيب من أهل البدع والأهواء ؛ إذ لم يشاهدوا ذلك 
من дый‏ ) إن آن فال : ( وانما العجب من بعض فقهاء أهل 
السنة ؛ حيث قال فیما روي عن إبراهيم بن آدهم آنهم رآوه بالبصرة یوم 
التروية وفي ذلك الیوم بمكة : إِنَّ من اعتقد جواز ذلك یکفر ۱۱ ۳۱۲ . 


( انظر « البستان (٩‏ ص۲۵  )‏ و« نيل الابتهاج » ( ص۵۷۱ ) . 
( انظر « نیل الابتهاج (٩‏ ص۰۹۹ ) . 
(۲) انظر « شرح العقيدة الوسطئ ۷( ص ۰۱۱ ) . 
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ولك أن تتأمّل کلمته المتواضعة المنکسرة حینما حکیٰ شروط 
الولي التي ذکرها الامام ابن دهاق ؛ إذ قال : ( ونحن بالنسبة إلى هلذا 
المقام مقام آولیاء الله تعالی وخاصة حضرته. . على ساحل التمني ء 
نغترف من بحر التوحید والعرفان نات کس وغابوا فیه 
بقدر الامکان » ونعترف لهم بأن ما هم فيه من درجة العیان أو ما یقرب 
منها. . فوق ما الکثیر علیه من درجة البرهان ٩)‏ . 

اللوحرالاً یمور جا 

لندع الشیخ محمد بن عمر الملالي تلمیذ الامام السنوسي يرسم Ш‏ 
هلذه اللوحة وهو يحدثنا عن ساعات اللقاء والرحیل عن هلذه الفانية 
إلى الدار الباقية » قال رحمه الله تعالیٰ : 

( كان رضي الله عنه في آواخر عمره كثير الانقباض عن الخلق с‏ 
لا يكاد ينبسط مع أحد كما كانت عادته قبل ذلك » ويشق عليه الخروج 
إلى المسجد للإقراء والصلاة » ولا يخرج إليه في بعض الأيام إلا حياءً 
من الناس الذين ينتظرونه في المسجد للصلاة . 

,)5 حسّ رضي الله تعالی عنه بألم مرضه الذي توفي منة. . انقطع 
عن المسجد ‹ فسمع الناس بمرضه » فصاروا يأتون إلى المسجد فلا 
يجدونه с‏ فتتغير قلوبهم من فقدان الشيخ وعدم رژیته لهم › ناظیر 
الشيخ بذلك » فصار يتكلّف الخروج إلى المسجد للصلاة لأجل 


. ) ٩۲۱ انظر « شرح العقيدة الوسطئ ) ص‎ )١( 
۷ 


الناس ۰ فإذا رآوه فرحوا وسُرُوا بخروجه ورژیته . 

فخرج یوماً وأتئ لباب المسجد » وآراد الصعود إليه » فلم يقدر ء 
فقال : كيف آطلع إلى المسجد يا رپ ؛ أو كما قال کی بالرجوع 
إلئ داره فبدا له خوفاً من أن یدخل على الناس حزناً برجوعه » С‏ 
الصعود إلى المسجد ؛ رض بالناس صلاة عصر يوم الجمعة > ولم 
يكمل الصلاة إلا بشق النفس с‏ وهلذه آخر صلاة صلاها . 

فرجع إلى داره ۰ فبقي إلى صبيحة یوم السبت من ДАЙ‏ » فقرّبت 
إليه زوجته طعاماً » فقال لها : لا آقدر على شيء''' ۰ فقالت له : 
وی شيء بك ؟ فقال لها : آنا تخلفت » ثم غاب عن حسّه » فبقي 
على تلك الحالة النهار كله 

ثم ај‏ زوجته وقالت له : ما الذي غيّبك عن حسّكٌ ؟ أو قريباً 
من هنذا » فقال لها : إِنَّ الملائكة قد صعدت بي إلى السماء الدنيا с‏ 
سيو ديار اع سرت تو رب 
لا أستطيع أن أفسّرَ لك بقية ما ریت » أو كما قال . 

فقالت له زوجته : وما الذي رت بترکه ؟ قال لها : قد ترکت 
حبس ذلك المحبس لا آخذ منه شيئاً بدا . 

ثم إنه لازم الفراش من حينئذٍ إلى أن توفي » ومدة مرضه عشرة 
)١(‏ وقد ذکر الملالي في « المواهب القدسية » ( ق ۱۳ ) أنه بلغ به الجهد حتی عجز 

عن التیمم وآرکان الصلاة » فقال : ( رحم الله تعالی М‏ حنيفة حیث قال 

بسقوطها ) يعني : الصلاة . 

۸ 


أيام » وفي کل ساعة یتقوّی مرضه وتضاعف آلمه وتضعف قوته 
وحرکته ۰ ویثقل لسانه » وهو مع ذلك ابت العقل [لم] يتأوّه ولا أنَّ 
بالكلية » ثم تجده مع ذلك یکلم من كلّمه » ویسلم على من سلم عليه 
آو یشیر له . 

فلمًا قرب 01 بثلاثة أيام دخلته سکرات الموت » فرجع يتأوّه 
на‏ وا ы‏ فنظرت ).4 وقد احمكت وجنتاه وآرخیت 
НОТА СЕТ‏ > وتقوّئ صعوده وهبوطه ‏ فلم آملك 
صبراً Де‏ البکاء بما عاینت من شدة مقاساته وعظیم صبره على ذلك ء 
ففارقته وظننت أنه لا یبقی تلك ДАН‏ وکانت ليلة السبت » فبقی فی 
النزع تلك الليلة والاحد إلى بعد العصر » فکان ابن آخیه حینئلِ پلقنه 
الشهادة مرة بعد مرة » فالتفت الشیخ له وقال بکلام ضعیف جا : 
وهل 5 نم غیرها ؟! يعني 7 жане о бе‏ 
فی هلذا الوقت وان ШЫЙ Дел‏ 

فحينئذٍ استبشروا بذلك » وعرف الحاضرون АЙ‏ ثابت العقل ۰ لیس 

وكانت у‏ رضي الله عنها تقول له حینثلِ : تمشي وت تتركني ؟ ! 

فقال لها : الجنة تجمعنا عن قريب إن شاء الله تعالین . 


وكانت فى يده رضى الله تعالین عنه سبحة ‹ ОДМ) ӨБ‏ مرضه 


. ) ٩۳ هنا« المواهب القدسية 6( ق‎ АЙ) )١( 
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سقطت السبحة من يده » فبقي کذلك ما شاء الله » ثم التفت إلى 
السبحة فلم يجدها فی يده » فقال : مشت العبادة يا محمد ؛ يعني : 

وکان رضي الله عنه يقول عند موته : نسأله سبحانه أن یجعلنا 
وأحبتنا عند الموت ناطقين بكلمتي الشهادة عالمين بها ۱ 

وتوفي رحمه الله تعالی ورضي عنه يوم الأحد بعد العصر . الثامن 
عشر من جمادی الآخرة » من عام خمسة وتسعين بعد ثمان مئة . 

وأخبرتني والدتي رحمها الله تعالى عن بنت الشيخ رضي الله عنها 
آنها شمّت رائحة المسك في البيت بنفس موت أبيها » وشمّته أيضاً في 
جسده » والله تعالی أعلم . 

نسأله سبحانه أن „Ай‏ روحه » وأن يسكنه في أعالي الفردوس 
فسيحَة » وأن يجعله من يتنعم في كل لحظة برؤية ذاته АДАЛ‏ العديمة 
النظير والمثال ‹ وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة » وأن يجمعنا معه 
بفضله وكرمه في أعلى المنازل الفاخرة » بجاه سيدنا ونبينا ومولانا 
محمد صلی الله عليه وعلى آله عدد خلقه » ورضا نفسه » وزنة 
48,6 ونان Е‏ 


قال العلامة أبو جعفر البلوي : ( ودفن بين ظهري يوم الاثنين بعده 


)١(‏ انظر « المواهب القدسية في المناقب السنوسية » للشيخ محمد بن عمر الملالي 
( ق ۱۵۸ ) . 


حذاء قبر آخیه الصالح العلامة أبي الحسن التانلوتي ۲" قدس الله تعالیل 
روحه بعين وانزوته خارج باب الجیاد » حضرنا جنازته с‏ وکانت في 
غاية الحفول ؛ غصّت الشوارع فیها بالناس ۰ وحضرها السلطان فمن 
دونه » وأتبع ثناء аа ы‏ وتأسّف الناس لفقده бо у‏ » وکانت 
سا یراوس نفعنا الله تعالیٰ به » وجمعنا به في 
مستقر رحمته ‹ إنه ولي ذلك والقادر عليه )۳۲ . 

وممّا رثاه الفقیه ДӘМІ‏ آبو عبد اللہ محمد بن عبد الرحملن 
الحوضي بعد وفاته"" : ( من الکامل ) 
ما للمنازلِ أظلمَث أرجاؤها والارض رجت حينَ خاب رجاؤها 
هلذا الذي ورت النبئَ فأصبحخت عللّ الضلال به استفید دواوّها 
هلذا الذي تبع الب وصحبَةٌ فانجاب عن سُبْل الهدی ظلماة ها 
يا „Ый ШЙ‏ المقدسة التي لبقائها المحمود Об‏ فناوها 
E Шы ШЕ алы‏ العلوم بِدَتْ لنا أنحاؤها 
بد ات ساسا نوت انم رس لأمراض القلوب شفاڑھا 
أخلاقكَ التسلیم یصحبّها الرضا باش منشور عليكٌ لواژها 

. ترابه سحب الرضوان » وجعل الله مستقرّه فرادیس الجنان‎ Ы, 
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. مر غير مرة أنه التالوتي‎ )١( 
. ) ۳۸-4۳۷ انظر « ثبت أبي جعفر البلوي » ( ص‎ )0( 
. ) ١١١ انظر « المواهب القدسية »(ق‎ )۳( 


۱ 


کی 
یا تالاتا م انوي 


قال العلامة المؤرخ الشفشاوّني في الامام السنوسي : ( وعقائده 

. و 5 2 9 #۶ . Б‏ . 
الخمس وشروحانها من افضل ما ألف في الاسلام ؛ وهي . 
Аад дај.‏ و« الصغری »۰ و« صغری Аа‏ 4 › 
و« الوسطین » › و« الکبری ۷ )20 ۰ وهي كلمة АЗ‏ في تقویم 
( السنوسیات » . 

واکتفی المؤرخ ابن القاضي المکناسي في التعریف بالامام 
السنوسي بقوله : ( صاحب العقائد التي لم يت 251 بمثلها من 
المتأخرین )۲7 . 

وسلسلة « السنوسیات » بشروحها М»‏ تشبّث بذاكرة التاریخ فما 
كانت لتنسئ » ورغم زحمة التالیف العقدية وتنژعها حجماً ومنهجاً с‏ 
ودخولها مکتبة علم الکلام بکل ثقة ورصانة. . كان ل « السنوسیات ) 
أعظم الاثر في الغرب الاسلامي ثم شرقه ؛ إذ دخلت بقدم راسخة 
سلسلة التعلیم المنهجي لعلم الکلام ؛ بما تميّرت عن غیرها من کتب 
)١(‏ انظر « دوحة الناشر »( ص ۱۲۱ ) . 
(۲) انظر « درة الحجال ۷( ۱۶۱/۲) . 


o۲ 


الاعتقاد بالابتداء بمعتصر المختصر الذي تجده في وجیز متونها » إلى 
المختصر الذي تراه في کبیر المتون ووجیز الشروح » إلى الوسیط › 
ثم إلى سعة البسیط . 

هلذا الترتیب البدیع الذي انتهجه إمامنا السنوسي لم یکن بذعا ؛ 
فقد سبق إليه من قبل آعلام علم الکلام » فلحجة الاسلام الغزالي 
مثله ؛ في « قواعد العقائد » و« الرسالة القدسية » و« الاقتصاد في 
الاعتقاد ٠‏ ۰ وللعلامة المحقق سعد الدين التفتازاني 3502 في 
( تهذیب المنطق والکلام « و« المقاصد » و« شرح المقاصد  »‏ 
وکلاهما من آقصی المشرق الاسلامي » وللکن البديع في سلسلة 
الامام السنوسي هو استحیاژه وکشفه الإلهامي عن ترتع هلذه السلسلة 
المباركة مناحي النظر والتدریس في علم العقائد في المستقبل 
القریب » بل إن تآليفه هلذه عانقتها أنظار العلماء وآقلامهم في حياته 
قبل موته » کل هنذا كان مدعاة له أن يتفكس وجوه طلبة المستقبل ء 
ЈА‏ بضعف الضعیف وبلادة ذهنه »> وشرود ДАЦ‏ النصیف في 
عقله » وکدورة وهم الذكي على حدّته ونباهته » واکتفاء الموفق 
بلمحته وإشارته . 

كل هلذا هو بعض ما آدرکه الامام السنوسي لتنفذ Жїл‏ في انشاء 
مدرسة كلامية لها منهاجها وأسلوبها » تبدأ حدودها بصبیان الکتّاب » 
وعامّة أهل الصنائع والحرّف الذین لا شغل لهم بالعلم » بل بالنسوة 
اللاتي [бл‏ بیوتھنٌ وقضاء حوائجھٌ » لتصل إلى العالم المحقق 


o 


المدقق الحریص على نفائس العلم وخلله » والباحث الغوّاص في 
لججه لاستخراج دُرره ؛ فمن « صغری صغری الصغری » إلى « شرح 
العقيدة الکبری » ۰ ومن تقلید آعمی إلى تحقیق آسمی › فسبحان 
الفتاح على ما فتح ! وله الحمد تعالی على ما آعطی ومنح . 

ومکنڈ الامام في علم الکلام صارت مضرب مثل ۰ حتیٰ قال الشیخ 
آبو عمران موسی بن عقدة الاغضاوي |ذا 55 الكلام : ( ما رأيثُ 
مَنْ غربل هلذا العلم مثل هلذا الرجل ) يعني : السنوسي"'' . 

وقبل رحیل إمامنا السنوسي عن هلذه الدنیا الفانية . . قرت عينه 
حینما رأئ مولفاته - وعلی رآسها « سنوسیاته  »‏ قد أقبل علیها طلبة 
العلم » بل О)‏ بعض شیوخه نظر Чә‏ واستخرج ما سي بکتاب 
( حقائق السنوسي ) . 

ЫЛЫ‏ في کتب فهارس المخطوطات فسیری الاثر الکبیر الذي 
آحدئته « السنوسیات » ؛ إذ آعملت العلماء آقلامها في شرح متونها › 
والتحشية على شروحها ‏ ولا سیما «الصغری » و« شرحها » ۰ فقد 
كانت لهلذه العقيدة تحدیداً عناية فائقة ندر أن ترئ مثلها لکتاب في 
رحاب المکتبة الاسلامية . 

والبدیع في منهج السنوسي في « سنوسیاته » المباركة هو التألیف 
المتراکب الذي لا بد فيه من جدید مفید » فالمتون Де‏ تفاوت حجمها 


(۱) نقله العلامة الشفشاونی فی ( دوحة الناشر » ( ص ۱۲۲-۱۲۱ ) . 
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قال في طالعة کتابه « المنهج السدید » المعروف ب « شرح الجزائرية » 
وهو یتحدث عن ١‏ منظومة الامام أبي العباس الجزائري » ( إذ هو 
منظوم مشتمل على طريقي هداية الخواص والعوام ؛ لانه قد ضم فيه 
إلى حلاوة النظم المستميلة للطباع تقريرَ الادلة البرهانية للعقائد على 
التمام » ثم وشحها بخطابات تصوفية 46 النفوس النائمة لتعظیم جناب 
الحق ویدخل بها الضعیف مع القوي في سلك الانتظام » وتلك سئة الله 
تعالی في تقرير الادلة في کتابه العزیز » ثم سنة مصطفاه الرسول ء 
وما آبرکها من طريقة » وآنصحها من دلالة ! لتضمنها الهداية العامت 
وانالة البغية لکل موفق يروم إلى الحق الوصول ٩۳)‏ . 

نعم ؛ قد اشتعلت نار الغيرة والحسد في قلوب بعض علماء عصره 
حینما رآوا عقائد السنوسي يكتب لها التوفیق والمسيرة التعليمية » ولم 
تلبث أن خبت ؛ رحمة بالامام وبهم من قبل » قال العلامة المؤرخ 
الحضيكي في « طبقاته » : ( ولما АРАЙ‏ عقائدة آنکره کثیر من 
علماء وقته » وتکلموا بما لا يليق » فکثر одо‏ بذلك » ثم رأ في 
منامه عمر بن الخطاب رضي الله عنه واقفاً على رأسه یتهدده على 
الخوف من الناس » فأصبح وقد ОЇ)‏ حزنه » وقوي على المنكرين ء 
فخرسوا من іше‏ ثم أقرُوا بفضله ۳۳" . 


ы),‏ الرغبة الجامحة التي حملت إمامنا السنوسي إلى منصة 


)\( المنهج السديد( ص ۲۲ ) : 
(۲) طبقات الحضيكي ( ص۲۳۷ ) . 


ох 


الامامة في علم الکلام والتوحيد. . هي ш>‏ ظنه بهلذا العلم » وصفاء 
یه فى تعلّمه وتعلیمه ؛ ضرف هلذا من قوله رحمه الله تعالی : ( لیس 
علم من علوم الظاهر يورث معرفته تعالی ومراقبته غير التوحید » وبه 
یفتح فهم كل العلوم » وبقدر معرفته يزيد خوفه منه تعالئ ٩۲)‏ . 

فحالفه التوفیق والتأييد » فرقي 25 @ هلذا العلم حتئ رس فيه ء 
وصارت تاليفه في علم التوحید يُشار إليها بالبنان » ووّسمت 
بالفضل » حتی قیل فیها : (وعقائده كافية فيه » خصوصا 
١‏ الصغری ء لا یعادلها شيء من العقائد كما آشار إليه )۳۲ . 

وکان الشیخ آبو محمد عبد الله الورياجلي قد نذر على نفسه آلا 
تفارقه « عقيدة السنوسي الصغری » ۰ وقد جعلها في جیبه على جلالة 
قدره وعظیم انصافه "۳ . 

ومن جملة المبشُرات الى رئیت : ما حکاه تلمیذ الامام қау‏ 
الشیخ الملالي في « المواهب القدسية » حيث قال : ( حدثني بعضهم أنه 
مات قریبه » وکان صالحاً » فراه فی النوم » فسأله عن حاله » فقال : 
دخلت الجنة » فرأیت إبراهيم الخلیل عليه السلام يُقرئ صبیاناً « عقيدة 
السنوسي ۷ ۰ یدرسونها في الألواح یجهرون بقراء‌تها ۳۳ . 
(۱) طبقات الحضيكي ( ص۲۳۵ ) . 
(۲) انظر « نيل الابتهاج » ( ص14٩‏ ) نقلاً عن تلمیذه الملالي . 


(۳) انظر « دوحة الناشر )( ص ۱۲۲ ) . 
)٤(‏ انظر « المواهب القدسية " ( ص۱۰۳ ) ۰ ونقله العلام التنبكتي في « نيل = 


оу 


وقد بلغ شأن « السنوسیات » عموماً و« شرح العقيدة 
الصغری » خصوصاً 132 جعل بعض محققي العلماء يتضجّر من 
ذلك » لا من باب الاعتراض علی ما حوته من علم جم »بل фаз‏ 
ما سواها لمجرّد مخالفتها ء حتی قال العلامة الشیخ حسن العطار في 
( حاشیته على شرح المحلي لجمع الجوامع » : ( ليت هلذا القائل 
عاش حتی الان ؛ ليرئ ما یقوله المدرسون في دروسهم ‏ بل ما ینقله 
المؤلفون في عصرنا ممن یتعلق بعلم الکلام ؛ فانهم اتخذوا 
١‏ الصغری » وما کتب علیها من الحواشي والشروح عمدة وإماما . 
ولم تطمح نفوسهم بما قرره محققو هلذا الفن في کتبهم ۰ حتیٰ انه لو 
نے لواحد منهم بنقل ساطع أن برهان قاطع. . لم یعدل کا نے 
في ذهنه ممّا یخالف الصواب ‏ وقال : لا آعدل е‏ رأيته في ذلك 
الکتاب ٭'' . 

وهلذه الكلمة من شيخ الازهر العلامة العطار يقدر قدرّھا العالم 
والموفق ؛ فحاشا أن يفهم منه الطعن في « السنوسيات » » بل هو تنبية 
على ألا تجعل ‏ لا سيما « الصغری » و« شروحھا )۔ كلّ شيء في 
هنذا العلم المترامي الأطراف » فقد تری تحقيقاً في مسألة أو أكثر 
لا تجده أو تجد خلافه فيها . 

ولو أن العلامة العطار عاش حتى الآن ؛ ورأئ حال طلبة علم 


الابتهاج » ( ص۷۱٩‏ ) . 
(۱) حاشية العطار على شرح جمع الجوامع ( ٥٥٤/٢‏ ) . 
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العقائد والكلام ء н aE‏ ا сыш‏ السريعة 
رالاس ارات АУА ы‏ > والتأليفات الهشّة التي 
داهنَ فيها مؤلفوها أهل البدع وجانبوا المداراة » وأخرى تعصّب فیها 
أصحابھا فضيّقوا واسعاً > وجعلوا الجنةً وَقفاً على أهل السنّة دون 
غيرهم » ورأئ إلى ذلك أحوال مدرّسي هنذا العلم العظيم » والذين 
عامتهم АЁ‏ آلسنتهم بمصطلحات هلذا العلم دون دراية » وبعضهم قد 
آضمر الخصومة له وهو يدرسه محتسباً بزعمه لیصحٌح الأخطاء ويرد 
البدع التي انتشرت فيه ! ولا يعلم أنه قد ә‏ بفعله وأضلٌ". . لرجا 
المولى تعالیٰ أن تعود تلك العصبّة لهلذه المدرسة العريقة » وأن يؤول 
الامر إلى ما كان عليه » والشکوی إلى المولى العظيم . 


)١(‏ وإليك هلذه الذکری في صفات القاصد لتعلم علم التوحيد والعقائد » وهي 
صفاتٌ ذكرها حجة الاسلام إمامنا الغزالي في كتابه ( قواعد العقائد ) من كتب 
( احیاء علوم الدين » ( ۳۷۰/۱ ) حيث قال : ( العالم به ينبغي أن يخصصَ 
بتعلیم هلذا العلم مَن فيه ثلاث خصال : 
إحداها : التجرد للعلم والحرص عليه ؛ Ор‏ المحترف یمنعه الشغل عن 
الاستتمام وإزالة الشکوك إذا عرضت . 
والثانية : الذکاء والفطنة والفصاحة ؛ Өр‏ البلید لا ينتفع بفهمه ‏ والفدم 
لا ينتفع بحجاجه » فیخاف عليه من ضرر الکلام » ولا یرجیٰ فيه نفعه . 
والثالثة : أن یکون في طبعه الصلاح والديانة والتقوی » ولا تکون الشهوات 
غالبة عليه ؛ Ор‏ الفاسق بأدنئ شبهة ینخلع عن الدین ؛ فان ذلك يحل عنه 
الحجر ویرفع الس بينه وبين الملاذ ) > وهله الثالثة يدخل فیها الفاسق 
بالاعتقاد كما لا یخفین . 
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) شح ا :اص ( 


لن كانت مؤلفاث الامام السنوسي کالابناء البررة بآبائھم . . فلا 
شك أنَّ « شرح العقيدة الصغری » МАДА‏ برا بالسنوسي » وأحبھا إلى 
قلبه ؛ تعرفٌ هلذا من الرقة التي ألمّت بالامام السنوسي مع السطور 
الأخيرة التي خطنها Же»‏ تلك الرقّةُ التي حملته على دعاء لاهج 
بالضراعة لمَنْ أخذ بما في هنذا الکتاب فأسکنهٌ في طوایا سفن 
وآشغل بمعانیه 2198 > وعمل بوصایاه التي جاءت في خاتمته ؛ من 
الإكثار من ذکر الله تعالی بتردید كلمة التوحید على الوصف المذکور ‏ 
وإدمانِ ذلك إلى لقاء الحق سبحانه ببشائر الرضا على رکائب الیقین . 

ولعلٌ الفتحَ الذي فت به للامام بتأصیل العقائد السنية جمعاء с‏ 
ورڈھا إلى تلك العروة الوثقین У)‏ الله الا اللہ محمد رسول الله ) 
بطريقة لم یسبق ЫЫ‏ وما خالط الإمام بعد ذلك من 
آسرار وأنوار » وکوشف به . . کل ذلك كان مدعاة للبهجة الکبری التي 
СЈАЈ‏ بتأليفه لهلذا الکتاب ء والبشارة العظمی التي بُشُرھا فی حق 
)١(‏ اللهم الا ما آشار إليه العلامة ياسين الحمصي في « حاشیته » من أن الامام 

الحليمي قد آتی ببعض ذلك في کتابه « المنهاج » . انظر ( ص ۱۱۰ ) . 
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الاين ملف العروة علی النحو الذي بط افيه م حتی فال л‏ 
ومبشراً : ( فاسرح - يا مَنْ مَنَّ الله عليه بفضله بحفظ هلذه العقيدة 
المباركة ان شاء ال تعالی - في ریاض الجنة کیف شثت » وحیث 
С‏ 

والامام За‏ هلذه العقيدة التي هي موهبة ربّانية ء وأنّها 
على ДЫ)‏ حجمها ذات شوون عرفانية ؛ فلذا قال فیها : ( ومن جملة 
еді‏ مولانا العظيمة ء ومنحه الفائقة الكريمة : أن وفقنا سبحانه بفضله 
في لذا الزمان الکثیر الجهل. . لوضع عقيدة صغيرة الجرم » كثيرة 
العلم » محتوية على جمیع عقائد التوحيد ) إلى أن قال : ( فدونك М‏ 
المتعطش للدخول في زمرة آولیاء الله تعالی عقيدة У‏ یعدل عنها بعد 
الاطلاع علیها » والاحتیاج إلى ما فیها. . الا من هو من المحرومین © 
إذ لا نظير لها فیما علمث » وهي بفضل الله تعالی تزهو بمحاسنها على 
کبار الدواوین )”7 . 

ثم آثنی علی شرحها فقال : ША)‏ امد ثانا بعون اھ تعالی 
بشرح لها مختصر ؛ يُكمل لك منها المقصود » ویکشف لك إن شاء الله 
تعالی الخطاء бе‏ انبهم عليك منها من المعنی المسدود ؛ فتظفر إن 
شاء الله تعالی بکیمیاء السعادة واکسیر النجاة » وتظلٌ تجتني بها إن 


9( انظر ( ص ۳۱۷ ) . 
(Ү)‏ انظر ( ص ۱۱۱ ) . 
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аа аг 0,‏ الاعات تق انیت لت عرص السوارت ۱۱۳ 

لقد بقیت محبّة هلذه العقيدة تنمو إلى أن لقي مولاه » وبقيّث أنسَةُ 
الذي یانس به ويرغبٌ فيه ويُتحبّبٌ إليه به ؛ حت قال العلامة الحافظ 
أبو جعفر البلوي وهو يحدّث عن مجلس الإمام السنوسي يوم زاره : 
( وحضرنا ‏ یوم سلمنا عليه إثرَ ما صلينا العصر خلفه ‏ « عقيدتة 
الصغرى » تقرأً بين يديه » يقرؤها ДЬ‏ وجممٌ من العوامٌ الملازمين 
لمجلسه عن ظهر قلب سردا على صوتٍ واحد ]0 سلامه من صلاة عصر 
يوم الجمعة عادة مستمرة с‏ وهو قاعد بمحرابه дл‏ على 
ال 

وقد لهج الامام بالدعاء ДЕ‏ من حفظها ء ورجا له الجنة" 2 
وخصٌ بعد تعمیم > ‹ ولمّا سئل عنهم : مَنْ هم ؟ قال : م 
ДЫ‏ . لا مَنْ أحببته » ففتح البوابة على مصراعیها إلى يوم الدین ۰ 
وتا نغتنم صالح دعائه ونزعم نا له من المحبّین . 

وقد وصف تلميذه ومؤرّخ سيرته العلامة المّلالي هلذه 
( العقيدة  »‏ وهو ігі)‏ من عشرات شارحيها ‏ فقال : ( وهي من أجل 
العقائد ‹ ولا تعادلها عقيدة من عقائد مَنْ تقدم ولا من ӘС‏ 
)١(‏ انظر (ص ۱۱۲) . 
(۲) انظر « ثبت أبي جعفر البلوي ۷( ص ٦٤٤‏ ) . 


(۳) انظر ذلك ( ص ۳۲۸ ) . 
)٤(‏ انظر « المواهب القدسية )( ق ۱۰۳ ) . 
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ومن ДАЛ‏ اللطيفة في فضلها ما حکاه الملالي أيضاً فقال : ( حدثني 
بعضهم : أنه مات قریبه وکان صالحاً ء فرآه في النوم » فسأله عن حاله с‏ 
فقال : دخلت الجنة » فرآیت إبراهيم الخلیل عليه السلام يُقرئ صبياناً 
۱ عقيدة السنوسي ۷ ء یدرسونها فی الألواح یجهرون بقراء‌تها )۲۳ . 

وکان الشیخ ні‏ محمد عبد الله الوريا- ё‏ رحمه الله تعالی قد نذر 
على نفسه آلا تفارقه « عقيدة السنوسي الصغری » ۰ وقد جعلها في جيبه 
على جلالة قدره » وهلذا من عظيم إنصافہ'*'' . 

وقد نعت العلامة المورخ الشفشاوني عقائد الامام السنوسي 
فقال : ( من آفضل ما لّف في الاسلام )۳ . 

والی زمن ليس ببعيدٍ » بل إلى یومنا هلذا.. لا ترال قراءة 
السنوسیات محطة علمية لا 45 منها لطالب العلم ؛ يأتي المتخصص 
علیها كلها » ویکتفی غیره ببعضها ‏ لا ОЇ‏ العقيدة الصغری ) 
وه شرحها » бә‏ يشتركٌ في دراستهما الجمیع . 

وقد امتدحها العارف الزاهد الواصل آبو عبد الله بن یحبش التاز 
2594122 ( من الکامل ) 


s(n 


» ء ونقله التنبكتي في « نيل الابتهاج‎ ) ٠٠١ انظر « المواهب القدسية » ( ق‎ )١( 
. ) ص۵۷۱‎ ( 
. ) ۱۳۲ انظر « دوحة الناشر ) ( ص‎ )۲( 
. ) ۱۲۱ انظر « دوحة الناشر » ( ص‎ )۳( 
انظر « المواهب القدسية ( ق ۱۰۳) ء وقال : ( انتهت القصيدة » وهی فی‎ )٤( 
Э ыр 
ЧҮ 





العالم الحبر التقی КЕТУІ‏ 
الطاهرٌ الاصل الشریف محمد 
بين الأنام بعصره والم رش 
قد U‏ الإمام الأوحد 
с ушу‏ نوراً حکاه الفرقد 
تدرك فوائذ دونها لا توجد 
فاقصد الیه ورد فنعم المورد 
ыы‏ عن طلب الشیوخ وتسود 
فالقلث дуа‏ 
رام الذي قد صاغة ویوید 
ونجا به حيث АН‏ محمد 
ما دام في أعلى الجنان مخلد 


7 2 ° و 
والتابعين ومن إليهم پسند 


وفريدة صاغ الإمام المرتضئ 
نجل الكرام الصالحينَ ذوي العلا 
еч‏ العلوم ومعدن الأسرار مِنْ 
لو آبصرّت (ш> ше‏ عقيدة 
لرآیت ما يجلي القلوب من الصدا 
فعليك یا نعم الحبیبُ بدرسها 
في شرحها ظهرّت غرائب علمه 
»95 على کتب الامام فإنّها 
у‏ یکون من القلوب э»‏ 
فال فة وينفح كل من 
تا ,1 عظيما دائماً 
فعلیه مِنْ ربٌ العلا صلواتة 


ٹم الرضا عن آله مع صحبہ 


وقد آکثر العلماء عنايتهم بهلذه العقيدة وبشرحها ؛ حتیٰ إنه من 
العبث حصر آسماء المعتنين بهما ؛ إذ قد صارت نواة مدرسة عقدیة ‏ 
ترامت آطرافها ء وتنوعت مناهج شرحها ء وعانقتها آقلام آعلام 
العلماء والعارفين » إلى أن بلغت العشرات" . 


)\( انظر بعضها في « جامع الشروح والحواشي » ( с ) ۲۷۱/١‏ ووراء ما أورده 


سيلٌ عارم لم يذكره . 


عنوان هلذه العقيدة وشرحها : 
АДАЙ)‏ الصغری С‏ وقد يختصر فیقال : « الصغری » » أو تذکر 
منسوبة إلى المصنف فيقال : « صغری السنوسى » ء و« السنوسیة 
الصغرئ » ۰ أو «عقيدة السنوسى »۲۳ . أو ١‏ العقيدة السنوسية » › 
وإذا قيل : «السئوسية » فهى المقصودة » كما عرفت ب ۲ ذات 
ال اهي » قریباً مره ال لك وده شاخ هادا 
ыл: лано‏ 00 
البراهين » . 
آما بشأن شرحها : فلم يزد مصنفها على التعریف به بأكثر من 
( شرح АДАЙ‏ الصغری »۰ ولکن САЛЫ‏ البغدادي فی « هدية 
العارفین » бу‏ اسم هنذا الشرح هو : توحيد آهل العرفان ء 
ومعرفة الله ورسله بالدلیل والبرهان »”*' » ولعله اعتمد فی هلذه النسبة 
عل ما وجده علین ظهر بعض مخطو طاته . 
ш )١(‏ على ذلك العلامة الملالي في « المواهب القدسية » (ق ۰۱۰۳ 
وبالاضافة إليها عرفت مختصرتها المسمّاة ب ( صغری الصغری » . 
(۲) کذا سمّاها مؤلفها فی حكاية رؤیا حکاها الملالي عنه في « المواهب القدسية » 
(ق ۱۰۳) . 
(۳) قال العلامة الملالي في.« المواهب القدسية » ( ق ۱۰۳ ) وهو یتحدث عنها : 


( المسماة عندنا الیوم ب « ذات البراهین » ) . 
)٤(‏ انظر « هدية العارفین ۷( ۲۱۱/۲ ) . 
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النسخة السلطانية المعتمدة له" ؛ وهو : « نبذة التوحید المخرجة من 
ظلمات الحهل والتقلید ( С‏ وقد 22545 هلذه النسخة بهذا العنوان к‏ 


مادا في ( شرح العقيدة الصغری » : 

كل تآليف الامام السنوسي وسمت بالتحقیق » وشدة التحوي 
والعناية في تقرير العقائد بعیداً عن الاقوال الشاذة » والاختبارات 
البعيدة أو التالفة » وستجد زيادة على ذلك هنا مورا منها : 

- تلطیفهٌ القول بشأن التقلید ؛ حیث نقل کلام الامام أبي بكر بن 
العربي المالكي » ثم نعته بالحسن е‏ وعاب على المقلدین اکتفاء‌هم 
بالتقلید » واستبعد حصول إيمان جازم عن غير نظر » وکلامه هنا على 
أي حال دون صولته الغبراء فی « شرح العقيدة الکبری » . 

- رڈ جمیع العقائد التي تحصل بمعرفتها النجاة والفوز عند الله 
تعالی إلى كلمة التوحيذ ( لا إلله إلا الله محمد رسول الله ) بطريقة لم 
يسبق إليها . 

حا الجلي بالامام محمد الساحلي المالقي صاحب کتاب « بغية 
السالك فی آشرف المسالك » . 

- الخاتمة الذهبية في تطبیق العلوم العقدية ؛ بذکر كلمة الاخلاص 
بتمامها على طريقة العارفین المحققین » وتأکیده أن كثرة ذکر الله تعالی 
بها سببٍ لبلوغ آرفع المراتب العليّة . 


)۱( وهي النسخة ( ه ) » وانظر صورة هلذه الورقة ( ص ۸۳ ) ; 
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- حرصه أن تکون هلذه العقيدة رائدة جمیع عقائده وأسماها ؛ 
ولیس هلذا لما حوته من علم وتحقیق فحسب ہ بل А АЈ‏ حقّت 
بها » ومنازلاتِ کوشف مولفها بها » جعلته - كما ریت - يستحلي 
سماعها من طلبته إلیٰ أخريات حياته . 
الون غير ذلك л‏ لا یخفین على مطالعه » نفعنا الله به . 


۷ 


ورین و لكاب 


ككل کتب الامام السنوسي امتدّت یذ العناية العلمية لهلذا الشرح 
المبارك ؛ إذ کان ممّن اعتنی بالتحشية عليه آسماء لامعة في سماء علم 
العقيدة والکلام ؛ کالعلامة السكتاني » والعلامة ياسين العليمي . 
والعلامة الجمل ‹ والعلامة المقري . والعلامة الدسوقي » وکان 
لحواشیهم هلذه إثراء کبیر لهلذا الشرح الذي دخل سلاسل التعلیم 
العقدية ода‏ واثقة » وکتب له الذیوع » فکانت هلذه العناياث نتاج 
اهتمامات متنوعة من قبل العلماء والطلبة . 

وقد تم اعتماد خمس نسخ رئيسة في إخراج Ка‏ ء وثلاث نسخ 
رافدة للاستئناس والترجیح ؛ حيث قوبلت النسختان ( ۰ ب ) مقابلة 
تامة » وعورضت آکثر العبارات على باقي النسخ الرئيسة ء ونظر في 
مواضع يسيرة من نسخ الاستثناس في بعض العبارات الحرجة . 

وقد ОЕ‏ جمیع الاثار والأخبار » وتك عزو الأقوال إلى فائلیها 
على قدر الاستطاعة » ذکر القائل أو لم یذکر » وشکلّ шй‏ شكلاً 
إعرابيّاً ШЫ‏ » وزید من ضبط الکلمات المشكلة с‏ وشرح المشکل » 
وعلق عليه باختيارات منتقاة من آشهر الحواشي التي ذكرت لك . 
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ولکیلا تطول الحواشي عمدت إلى انشاء اختصاراتِ لبیان أصل 
النقل » متّبعاً في ذلك السادة العلماء في طريقة تعلیقهم ؛ فرمزت لکل 
حاشية بما یناسبها » واليك ما اعتمدت في ذلك مع رمزه : 

– حاشية العلامة آحمد بن محمد المقري القرشی ( ت١5 ٠١‏ ه ) : 
وهي نسخة المكتبة الازهرية بالقاهرة ذات الرقم العام ( ٦۷۳۷‏ ) 
والخاص ( ٠١1‏ ) » ورمز لها ب ( مقري » . 

- حاشية العلامة الشیخ сей‏ بن زين الدین العليمي الشامي 
الحمصي ( ت ٠١5١‏ ه ): وهي نسخة المکتبة الأزهرية بالقاهرة ذات 
الرقم العام ( ۱۶۸۱ ) والخاص ( ۷۱ ) » ورمز لها ب « یاسین » . 

- حاشية العلامة عیسی بن عبد الرحملن السکتانی (ت۱۰۲ ه ) : 
وهي نسخة مکتبة السيدة زینب بالقاهرة ذات الرقم العام САГУ)‏ 
ورمز لھا « سكتاني » . 

- حاشية محردة من تقییدات وتعلیقات العلامة سلیمان بن عمر 
العجيلي المعروف بالحمل (ت۱۲۰4 ه ) : وهي نسخة المکتبة 
الازهرية بالقاهرة ذات الرقم العام ( ٥٥٤٥٤‏ ) والخاص ( ۳۳۰۶ ) , 
ورمز لها ب « جمل ) . 

- حاشية العلامة محمد بن آحمد بن عرفة الدسوقي المالکي 
(ت۱۲۳۰ ه ) : وهي مطبوعة المطبعة العامرة الميمنية سنة ( ۱۲۹۰ 
ه) ‏ ورمز لها ب ١‏ دسوقي ) . 
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كما تم اعداد ترجمةٍ طیبة لاجمام السنوسي ‹ وکلمة عن هذا 
الشرح وأصله ‹ وعن عموم العقائد السنوسية » واعداد فهرسة 
تفصيلية لأبحاث الکتاب ہ إلى غير ذلك а‏ تقرٌ به عینْ المحبّين . 
وبعد . 
فها هي ذي صحيفة العمل في سلسلة الامام السنوسي تطوی с‏ 
وستصبح Де‏ قريب أحدوثة لمن آجری ЫЗ‏ العمل بها كما صارت من 
قبل علما ينتفع به لمؤلفها » وقد كان للفقیر الذي قام بخدمتها من قرابة 
اثنتي عشرة سنة زيارة لمشهد الإمام السنوسي في تِلمْسان المحروسة ‏ 
انطلقت ТЕРІСІН‏ أن يكون من ЕТКЕН‏ ولم تكن ساعتّها 
)® صورة لهلذه الخدمة وكيف تکون » إلى أن أمضى الله بفضله هلذا 
الرجاء من غير اختيار » ,& فضل جرّت به الأقدارٌ بالانتساب إلى 
айы ЖАЛЫ ЖОК КОТ‏ تناعا 
من طيب نفحاته » وجمعنا به آمنین مطمثنین في رئا جناته » آمين . 
5^ 
„д А 55)‏ 
ارعان دي سني 


жа» 
(ғы |», 


. % 
)492 رور 
نسخة مکتبة الإسكوريال بإسبانیا ء ذات الرقم ( ۱۵۵۶ ) ۰ وهي 
ضمن مجموع عقدي عتیق 6 قريب عهد بالامام السنوسي ۰ وقد کتبت 
هلذه النسخة في آواخر القرن التاسع الهجري . 
ورمز لها ب( ) . 
۲ ۰ و 7 
ЕК‏ كتبة الظاهرية بدمشق ‏ ذات الرقم ( ۳۹۳ )» 
والمکتوبة سنة ( ۱۰۹۵ ه ) » وهي من تملکات عبد السلام الشطي 
الحنبلی . 


ورمز لها ب ( ب ) . 
نسخة المکتبة الظاهرية بدمشق ‹(#40А)‏ والمکتوبة سنة 
(л ۱۱۰۲ (‏ وقد اعتنی بشکلها وضبطها . 


ورمز لها ب ( ج ) ١‏ 


ل « شح ان 8اض زی 


العلماء. . كانت سبباً رئیساً في العناية بإخراج аі‏ وضبطه على 
о‏ مه ادن اه ال > Ме‏ ان اٹ تس نے خر 
التعویص ما یوقع فی حیص بیص . 

وقد تم بفضل الله سبحانه اعتماد خمس نسخ خطية رئيسة » إضافة 
إلى ثلاث نسخ كانت لمجرد الاستتناس » عند حصول Ша‏ من 
الالباس > وهلذه النسخ هي : 


ری сй)‏ 
نسخة المکتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( ۹١۰۷۱‏ ) 
والخاص ( ۱۰۸۸ ) توحید مغاربة . 
وهي نسخة Да‏ » کتبت بخط مغربي جلي » وبلونین متغایرین ؛ 
حیث کتب متن « العقيدة الصغری » بتمامه باللون الأحمر ۰ وضبطت 
متناً وشرحاً بالشکل التام » مع وقوع بعض الأخطاء في ذلك ۰ ووقعت 
فی ( ۱۱۳ ) ورقة » وجاء في هوامشها ما يفيد آنها قوبلت وروجعت › 


ҮҮ 


كما آثبت علیها بعض المطالب التی راقت لمالکها أو قارئها . 

وقع الفراغ من نسخها سنة ٠٠٤١(‏ ه)ء ولم يُذكر اسم 
ناسخها > ولا ذکر عنوان الکتاب «Базы 8). ЫДЫ‏ النسخة 
ببعض المغایرات » وعلیٰ ندرة ببعض الزیادات اللطيفة . 

. لها ب(1)‎ ајә 

۱ ”. و۷ 

نسخة المکتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( ۹٥۰۷٤‏ ) 
باللون الأحمر с‏ ووقعت في ( 0١‏ ) ورقة » وهي نسخة مقابلة كما 
تفيدنا هوامشها . 

وقع الفراغ من نسخها سنة ١١١١(‏ ه)» على يد ناسخها 
خليل بن حسن » وجاء عنوان الكتاب في أولها : « كتاب أم البراهين ) 
وصّحح بقلم محدث بزيادة كلمة : ( شرح ) ‹ وقد تطابقت جل 
للفروق الجليلة والفاشية بين النسختين » وكان لهلذه النسخة أثر كبير 
في إخراج النص . 


وژمز لها ب( ب) . 


ҮҮ 


)92 )90 
نسخة المکتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام )9١551١(‏ 
والخاص ( ۰۸۲۵ ) توحید مغاربة . 
وهي نسخة مبتورة الأول بترا یسیرا ؛ حيث افتتحت بحد 
المستحیل ۰ وقد کتبت بخط مشرقي معتاد » وکتب المتن باللون 
الاحمر » ووقعت في (۵۱ ) ورقة أيضاً » ولو تمت من آولها لجاءعت 
قرابة ( ۵۵ ) ورقة » وهي نسخة مقابلة كما تفیدنا هوامشها » وعَلق 
علیها ببعض التعلیقات العلمية التي آغنتنا عن إثباتها الحواشي العلمية 
الرفیعة المعتمدة . 
ولم یذکر العنوان للبتر المشار إليه » وقد تطابقت جل خاتمتها مع 
النسخة (1) أيضاً ء وهي موافقة في کثیر من الأحايين لها » كما آنها 
لم تؤرّخ » ولم يذكر اسم ناسخها ۰ ولعلها کتبت في القرن الحادي 
عشر على ما یظهر . 
وژمز لها ب ( ج ) . 
әң”)‏ 
نسخة المکتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( ۹٥۰۷۸‏ ) 
والخاص ( ۱۰۹۵ ) توحید مغاربة . 
وهي نسخة تامة » وقد کتبت بخط مشرقي معتاد » وکتب المتن 


ү; 


باللون الاحمر » ووقعت في ( ۷۱ ) ورقة » وجاء على هوامشها بعض 
الفوائد العلمية المفادة على الاغلب من الحواشي العلمية الموضوعة 
على الکتاب . 

جاء العنوان آولها : « شرح السنوسية » » وقد کتبت سنة ( ۱۰۳۵ 
ه ) ‹ ولم یذکر اسم ناسخها ‏ إلا آنها على تقدّمها على بعض النسخ 
ارا اک موت الا وال Ш‏ 

ورمز لها ب( د) . 

Д9) ران‎ 

نسخة مکتبة آيا صوفیا باستنبول » ذات الرقم ( ۲۳۳۷ ) . 

وهي نسخة سلطانية تامة » وقد کتبت بخط مشرقي رائق » جاء 
على ورقة العنوان منها : ( وقد کتبت هلذه النسخة الشريفة المباركة 
المعظمة برسم المقام الشریف الامام الاعظم والملك المکرم е‏ 
خلیفة الله في أرضه » السلطان ابن السلطان ؛ سلطان بایزید بن 
السلطان محمد بن السلطان مراد خان » б;‏ نصره وسقى الله 
عهدهم ) . 

جاء في آولها : ( هلذه العقيدة المسماة ب « نبذة التوحید المخرجة 
من ظلمات الجهل والتقلید " )۰ ولم تؤرّخ » كما لم یذکر اسم 
ناسخها » إلا آنها ترجع إلى ما قبل سنة ٩۱۸‏ ه ) التي هي سنة وفاة 


)۱( انظر الکلام عن اسم الکتاب ( ص 1۵ ) . 


Vo 


السلطان المذکور » والعلم عند الله تعالیٰ . 
وژمز لها ب ( ه ) . 
آما بشأن نسخ الاستئناس فھی : 
- نسخة مكتبة سليم آغا با ستنبول » ذات الرقم ( ۳۱ ضمن 
مجموع هي في آخره » وقد كتبت سنة ٦۱۰۷ھ)‏ . 
- نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( ۹۱٢۲١‏ ) 
والخاص ( ٢۸۳۰‏ ) توحید الشوام » وقد کتبت سنة ( ۱۱۱۷ھ) . 
- نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( 9501١‏ ) 
والخاص (СҰЛУ),‏ کتبت قبل سنة ۱۱۳۸ھ ) . 
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ر оре‏ و 422 12% “о”‏ ار وما 
والکلام الذي ليْسَ برف Уз‏ صوٰتِ ؛ وہ 
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Рай 


رر و АЕТ ры Я “ ош‏ 
4202 2 المتعلقات . 
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[ المستحیلاث فی حقّه سبحانه وتعالی ] 


о = 


ا 
وهي : نتم » бы Ар‏ وطرو؛ اش 


م 


А5‏ زا کات е‏ بأن 5 и е МҚ‏ .324 وت 


ж 


22021155 عَلَيْهِ تال УЙ‏ يَكُونَ قاثماً بنفسه ؛ Ор‏ 
يَكُونَ صِفَة يَقَومُ А,‏ أ يَحْنَاجَ إلى ааа‏ . 
я‏ آلا 5555 وَاحداً ؛ о,‏ یکون 


” 


و م 


2 
۶۶ 


с (ү) ( (5‏ 
مُرکباً في ذاته » أو ب له مُمَائْلٌ في ذاه أو صفاته 7 


)۱( في ( ب > ج ) : (ووممائلته تعالی ) . 
(Ү)‏ فی ( ب » ج ) : ( في صفاته ) بدل ( صفاته ) . 





2 
سو سی تہ سے سس سے سا جس سس سے «йене‏ سس سن 


ре‏ سے 


سس سج سے سح مس TER‏ سل دمص افص زج لاسي سک av Rana r э, ааыа, rn an таала‏ جج ےس ےم سے кшш тшш‏ 


۹ 
Чуло шшш 





ауз 2405,5‏ فعْلٍ ДАЛ,‏ 
وڏا يَسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ تَعَالَى عَنْ مُمْکن مَا » وَإِيجَاد 


70 209, 


۷, آومم الھُولِء أو ДЫЛ‏ أو بالغ 


ویر یر و ون 052 


بمَعْلوم ما ае‏ ہس یف 


аЙ وَأَضدَاد‎ 


وکا 1 ظز اٹ 


[ براهين الصفات الإللهيّة ] 


إنما فگر الكراهة ہما ذكر مع أن التفسير من وظائف الشراح لا المتون ؛ 
لأجل أن يحترز من الكراهة الشرعية التي هي من أقسام الحكم الشرعي 
١ )‏ دسوقي .22 








тм А 
2 ۰ م‎ ы 267 


99 ۵ بعير 


اجب 53у? Та‏ و عاونا کیت 


و فد مه ما 1% 


۰ 


уБ‏ وجوب «А‏ تا للحوّادث :095 ۾ لو 


о‏ 5 ہے سرجه 
: وُجُوب قدمه تعَالیٰ وبقائه . 


е % 








249 


38 


ۇجوب ا لمع )5% Е ма.‏ 
рауы‏ وانضا : لو لَمْ صف با 
А мА, ғ‏ وهی ЖҮРЕ‏ 22 4212 


وہہ 


Ж 9‏ 
У;‏ لا نفلت 
عقلا . . نفلت 
٠‏ 


. اطلاق البرمان هنا على الدلیل مجارٌ ؛ لعدم ترکبه » ولکونه نقلیاً‎ )١( 
. ) مع ضميمة فهم أهل اللغة ۰« دسوقي ۷( ص۱۹۹‎ )۲( 








"ئا 


(ЛАЛЫ йй) 
. دو تفه( کل‎ ы АМИ д САЙ 


2243| فى 2524 а‏ عَلَيْهُمُ АЙ‏ 
هلذه آلصَفات ; وهي қақы) ( АЯЙ:‏ 


۱۹ 
هي عَنه نف تخریم او کراهة ‏ وکتمان 


жала ٠ هلك‎ IAL دك 2124 و‎ 
ما هو من‎ ЖКУ уж лан 


ونیم وم از مكدو لب ХАЛ‏ 


(١) (‏ في ( » ب ۰ ج) : ( یابلاغه ) » والمثبت من : نسخ الشرح . 
رت حي رج )الأو كما 








العقائد المنجیةُ مجتمعةً في كلمة الشهادة ] 


ШЫ‏ ماني ий з‏ كلها قز ون : لا إِلله إلا ألله 


% 


4 سْتِعْناؤٌة 42 ;> عن کل ما سواه : 


)١( 2‏ فی ( ب » ج ) : (والتنبیه ) . 


бол‏ ہمہ 








к اکا‎ 1 С, 3 والقدم‎ 22 


ОЕ تعالیٰ إلى‎ ЕИ Ж ү; 
کف وهو جل 201525 5066 سِوَاةٌ ؟!‎ 


سے 


Кес. و کول‎ Аға “и 
وخ عليه تعالی فغل شی:‎ AE وکذا 32-59 منه أيضا‎ 


ж 
” 


که ؛ إِذْ لَوْ وَجَب Др‏ تحال شي منهًا 
اب 9%.. لَكَانَ جَلٌ وَعَرَّ مُفتقراً إلى ذلك 
او سی е‏ ماه 


ہے 


ره © 


٦ 


ل 
26 2222 درپس г‏ 2 7 ۵ 27„ و 1ھ 12 
дый (41;‏ كل مَا سواه 7 فهو وج له 
مم > 


وہہ سی و ЕЕ‏ لو انتفی' 
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2 








4592-45 یف 22 ؛ اذ َو كان ھا 


ЧЕКИТ 
كل ما سوا‎ дж كنف وَهُوَ جل وعلا الذي‎  ذكئيح‎ 


ياي اي یں 
Шанды‏ 
жайды ٦‏ ما وَعَلیٰ 


э РС‏ - مھ 


”“ 


Шуй زیر‎ ДЕМ е к 5. 
تصیر‎ ХУ انض‎ л 2915 

مك وع مقر في ЕТТЕН а эы‏ ۱ 

уы ۹‏ ؛ لِمَا عَرَفْتَ قَبْلُ من وُجُوب ДЕ АЫЛ‏ وَعَرْ 


عَنْ کل ما سواه . 


. یو خذ مها وجوت الوحدانية بالمظابقة » وما ذکر زيادة تأکید‎ д کلمة التوحید‎ )١( 
. ) في ( ب » ج ) : ( الألوهية ) بدل ( آلوهیته‎ (۲) 
. قديم بالمادة حادث بالأشخاص‎ АЙ, قوله : ( بأسره ) رد على القائلين‎ )۳( 











872! 

ہا ہی ы аре‏ وھ یں уат уу‏ 
ںی % 2 ;22% . 

7{ ومد بان لك بهلذا . 79-25« قول 6 3 

” % 
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مس ۳ ۲ кл Фе‏ ر Ж 4004 іп а Д‏ 
ОУ‏ جل وعز ؛ وهي ٠‏ ما جب في 


© 2 2 2 12 %2 ره پک ‚ 2 
БУЛ „ШУ‏ التي С‏ على آلمکلف معرفتها في حق 
e |‏ 


# 
مھ 


А ғ 1‏ +2 ۳ و } жаға 2405, 2 Ра‏ . 
;054 : ( مُحَكَدٌ رشو اللر ) صَلی Мы‏ 
۳ ” ص ضر ۶ 


„АША‏ على جمیع ДАЙ‏ » وأمنهم على سر وحیه 
یود منه уу : АЙ‏ آلاغراض БЛЕЗ‏ 





تست еее, RDO agar an O‏ سس[ RA nT‏ زر ی ترك مطح سيا معو a a ma‏ را ور يوجر تس سر ی رس و ا هطلس وج هس مج ند که سا سس محر اس معدت سر دا وها т‏ سس سا جر سے سم سا تج ыт шту толло теке‏ == و AIRE ID‏ ےم سے سے سے سے سے سے 


| کے ٥‏ 42 52 5 ۳ یمه ر رر .12 2 1 
| فذحا فيه آلایمان بساثر «СУТ‏ وَالمَلائِكة علیّهم الصلاة 
| صم / م 5 4 و о‏ 
| والتلام ‏ والکثب ЛЕЛ‏ والیوم ЯУ‏ لانه عليه 
| ص اه ری ل مي کت و 2 ат‏ 

| ألصَّلاةٌ والسلام جَاء амаз‏ لك 

Та” ۱‏ 2 ° ~ 2 > )وه э»‏ 2 - 
| %3-1 منه وجوت صدی 57 علیهم الصلاة 
С” ор 2205 2‏ 2 و ?|“ 
оу |‏ ء وَآَسْیِعَال آلکذب عَليْهم › Уз‏ لم یکونوا رسلا 
| 2 > ر 000 3 ,24 оф‏ م | о‏ 
ДА |‏ لمڑلانا آلعالم بالخفيّات جل وعز » وا فعل 
| مه ё о‏ کے نک ف 246 сабы‏ 46:25 

ظ المنهیات كلها © لانهم علیهم الصلاة والسّلام ار سلوا 
О ГО ОШ.‏ 275 ألا 
і‏ 2 / 2 

۱ 

| 

| 

| 

| 

۱ 

| 

| 

| 


)١(‏ قال : 42,24 على کذا ؛ إذا جعله موتمناً عليه » قال تعالی حاكيا 
۱ 1 سر اع سے А Тү‏ سے 
قول سیدنا یعقوب على نبينا وعلیه الصلاة والسلام 50092 Ао СА‏ 


7 | 
ف : 1۶ ] اس‎ Ас. ہے کہ‎ Ре % ۹ 
AAAS МУ; 


5 2 ١ 3 4 
50) ә ЭБЕ Т салы сетте тана {4.44 у= ا نس‎ 5 ЖЕ» 7 Г (Саз) 
۴ ا‎ УА ЯС 
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وني إلى ей‏ في Са кый?‏ تیم لالصلا 
یی ؛ إِذْ داك لایقدح في رسالتهم 325 منزاتهم 
АБ ТЕЛЕ ТК‏ مِگا یزید فیها . 


2 


رس سر تی Зан‏ ولو خزرب 
لجمیع ما یجب عَلَى ДАЈ‏ 050 من ОКЫУ Ш‏ في 
تال وي حَقّ وله БЕЛУ БААЛ‏ ۱ 

425 لاختصارها م مع АУ‏ عل 6550 جَعَلها 
еше‏ تا في ЖМ) > жыйы ЫЙ‏ من 
куте‏ إلا ب" . 
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فعلی الْعَاقل أَنْ 554 من 053 منک سرب рене:‏ 


Д‏ من عقاند آلایمان » خی تفترج а‏ بلحم 
9 3,2 


ودمه + 8 әр‏ لَهَا مِنَ А9 УАЙ‏ ان شاء الله 


ж” ” 
سك‎ ” 
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е “7‏ و 


› تخت حصر .403 تعالی التؤفيق‎ Дау Дш 
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” 59, 


اج رت 5552 » ولا معو د سواه . 


(۱) ما بین معقوفین في الموضعین ليس في ( ۰3 ب » ج ) ء والمثبت من نسخ 
الشرح . 
وی و و وج 


محل الآخریٰ с‏ ا ای . 
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CEES TITTIES ЫПЕППТПЕСБЫТИАПГЫЫЫ ТЫШ ЫЫЫ ЫЕ ШЫ ШШ TITTIES ےہا‎ ласы 32 
“27 6 )مج‎ И : 
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i i‏ ع تس حت TS LM CLT‏ ل امه عن ا اك 


УД: Уу № Б ہہ‎ 
е اپ‎ е: 3 
дь. ч EY чамы ма Ау مير ع سر‎ елеме جردي‎ 1 А-А кт “шык Айыр سس‎ а e ШЫП ДЫН سح تی ۔۔سوسبسحسوصے.+.سس سی[‎ 


۳ қ 


ЛВ ОРЫ 


قال Адай‏ الصالح الوليٌ آبو عبد الله محمد بن یوسف السنوسي 
الحسنخ Ше‏ الله عنة بمئه وکرمه ء مین : 

الحمدٌ لله الواسع الجود والعطاء » الذي شهدّ بوجوب وجوده 
ووحدانیّته وعظيم جلاله وجوب افتقار الكائناتٍ کلها إليه في الارض 
сар‏ العزيز الذي عر مُلْكَهُ عن أن оу‏ شريكٌ في تدبير 
شيءٍ ما فتعالی وجل عن الشرکاء""" ۰ الرحیم الرحملن الذي САР‏ 
نعمُةُ العوالم كلّها فلا مَخْلْصَ لکائن عن تلك اللعماء ۲ ۰ الواسع 


(۱) قوله : ( في الأرض والسماء ) أراد بهما : جهتي السفل والعلو . ١‏ ياسين » 
(ق٦).‏ 

)0 في (ب ) : (في ملکه ) بدل ( ملک ) » وکلٌ من النسختين صحيح › ولا 
ضمّن (Ое)‏ معنیٰ )835( әде‏ ب ( عن ) ٠‏ والتدبیر : إن أضيف إلى 
العبد كان معناه النظرَ فى عواقب الأمور » وان أضيف إليه تعالیٰ كان معناه 
اباد الشيء علی وجه شک متفن . مقا دسوقي ۷( ص؟ ) . 

(۳) قوله : ( الرحیم الرحملن ) سلك فيه طریق الترقي » والاکثر طریق التدلي كما 
في البسملة ؛ ووجه الترقي : الانتقال من الوصف بالانعام بدقائق النعم إلى = 


۱۵ 


(9) 


مک 


ы ام‎ о сал айы ° | SEO (pir ` 
بے‎ ۱۳۶۶ : ۰ е) ае مسب‎ << тр? 9 
|۳۳ : جوم جک‎ э Єч? {үр مسر‎ ery ° 

اید كدو : كمع )»د لیم :5۸۴۰ا 
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EÊ СА):‏ وه 2۳ 

беу» |6 өс wf |e‏ لس fireye? : Pel > frees‏ ° یہد 
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المعضلاتِ في یوم البعثِ والجزاء » ونحوز بها بفضل الله تعالیٰ مع 
الاباء والأمهات والذريّة والاخوة والأحبّة فی آعالی الفردوس غاية 


А)‏ والسلام على سيّدنا ومولانا محمدٍ عين الوجود وسر 
الکائنات وعروس المملكة ذي المفاخر ҖЫЙ‏ التي Д‏ عن ДАИ‏ 
والاحصاء( ۰ ذي المقام السحمود والحوض المورود والوسیل: 
العظمی دنیا وأخرئ ЖҮ‏ الخلائق كلهم الیه ои‏ يوم تترادف 
الاموال وتمتدٌ ШАУ‏ حتی быз‏ »2 الشفاعة ويهته بأنفسهم آکابه 
الؤُسّل والانبیاء ۲۳ . 

فصلّی ال عليه وسلّم مِنْ رسول АЙ‏ الیه المحاسنٌ والمفاخر міз‏ 
مقالیدٌها فسما على آعلی ласа‏ بحیث لا مطمع لمخلوق على العموم 
في نيل تلك الرتبة العلیاء ورضی "М‏ عن АЙ‏ وصحبه САЛ‏ طلعوا بعد 
غيبة شموس АЙ ЫЛ‏ فی سماء العلا للارشاد والاهتداء » وعن 


ж مه‎ 


التابعينَ وتابعیهم بإحسانِ إلى یوم الفصل والقضاء | 


)١(‏ قوله : (عین الوجود ) یحتمل : أنه آراد العين الباصرة أو الشمس ۰ على 
التشبیه أو الاستعارة » ویحتمل : أنه آراد بالعین خيارَ الشيء . « یاسین » 
(ق ۱۵ ) ء أو آشار إلى أوّليته عليه الصلاة والسلام والی طینته النورانية » على 
أن العالم ينتهي إلى جوهره عليه الصلاة والسلام » وانظر في ذلك ١‏ معارج 
القدس (٠‏ ص۱۱۷ ) . 

ОО‏ يهرعون : یسرعون المشیٌ في اضطراب ؛ من أهرع الرجل ؛ إذا آقبل یرعد 
ویسرع » والازمة: الشدّة . 


۱۷ 


و 


وبع 


{Аф‏ ما یشتغل به العاقل اللبيبُ في هذا الزمان الصغب : أن 
инна‏ سی راس و نی 
عقائد التوحید على الوجه الذي 2595 أئمّة تمه هل السنة العارفونٌ الأخيارٌ › 
وما أندرَ مَنْ یفن ذلك في هلذا қ”‏ الصعب الذي فاض فيه بحر 
الجهالات وانتشر فيه الباطل أيّ انتشار » ورمیٰ في كل ناحية من 
الارض بأمواج انکار бей‏ وبُغض آهله وتزيين الباطل بالزخرف 
الغارٌ ! وما أسعد مَنْ وف ايوم لتحقيق عقائدِ إيمانه ثم عرف بعد ذلكَ 
мї ады‏ من فروع دیز في ظاهره وباطنه حتی ابتهج سره بنور 
الحقٌ واستنارَ » ثم اعتزل ДАЙ‏ 15 طاویاً عنهم شوه إلى أن ينتقل 
قریباً بالموت عن فساد هلذه الدار ۲۲ ! فھنیئاً له بما يرئ ]7 الموت من 
نعیم وسرور لا کف ولا یدخل تحت ميزان е-е АШ ЭШИ‏ 
قليلاً уш‏ كثيراً فسبحان مَنْ бады‏ بفضله مَنْ АЗ‏ مِنْ عباده ویقرّبُ مَنْ 


\ 


)١(‏ انظر شکوی المصنف من أهل زمانه فی « شرح العقيدة الوسطین » ( ص 
۳ء وفي سیاق سیر و یس العزلة ؛ کاتقان العلم 
المصحح للعبادة ‹ واعتقاد كنف * е‏ عن الناس с‏ لا العکس ؛ فقد روی 
البخاري (ТҰЛА)‏ ۰ ومسلم ( ۱۸۸۸ ) من حدیث سیدنا لی سعید الخدري 
رضی الله е‏ قال : قيل : یا رسول الله ؛ الناس أفضل ؟ فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « مؤمنٌ مجاهد في سبیل الله بنفسه وماله ‏ ء قالوا : ثم 
مَنْ ؟ قال : « مؤمنٌ في شعب من الشعاب يتقي الله » ویدع الناس مِنْ شرّه » . 

(۲) یعنی : لا يدرك بالفکر والنظر فضلاً عن أن يكون ضرورياً . 


۱۸ 


: ۰ ار‎ ИРЕР 


,22 )4 تعالی على المصنف بتألیفه لعقانده المشهورة ] 

وقد آلهم مولانا سبحانهٌ بفضله وعظیم جوده في هلذا الزمان الکثیر 
الشه لما У‏ د معرفة عقائد у‏ ود 
في صميم انقلب بما يُحتاج إليه ы‏ قواطع ез ры‏ سبحانة 
بمحض فضله واحسانه جزئيّاتٍ قل مَنْ یعرفها фый‏ ومَنْ ينبّهُ علیها 
بالخصوص من الأثمّة الأعیان "۰ ЗА),‏ سبحانهٌ بمخض کرمه 
لتحقيق آمور قد ابثُليَ بالغلط فيها مَنْ لا يُظَنٌ УШЫ‏ رف بکثرة 
الحفظ والاتقان . 


о л 


اللهم ؛ كما آنعمت فزذنا يا ذا الجلال والاکرام بفضلك Ша‏ 
ذلك بسن الخاتمة والحلول )2 الموت مع الأحبّة في دار الأمان б‏ 


(۱) قوله : ( فسبحان من يخصنٌ. . . ) کالتعلیل لقوله قبل : ( لقد صبر قلیلاً ففاز 
уч‏ رو ی 

(۲) قوله : ( لما لا نطیق ) اللام زائدة في المفعول الثاني » ولیست أصلية متعلقة ب 
( آلهم ) لانه یتعدی للمفعول الثاني بنفسه ؛ قال تعالی : Ц»‏ خُورَمَا 
;625,5 [الشمس : ۸]. دسوقي » ( ص۱۹ )۰ والمفعول الأول محذوف؛ 
تقدیره : وقد ألهمّنا ۰ «جمل» (4 )۰ وکذا یقال في ый‏ وآرشد) 
الاتیین . 

(۳) یعنی : آنزل اسان أو ملابسة للادلة القاطعة للتردّد . 

ә) )٤(‏ بالجزئيات : المسائل الجزئية المتفرّعة عن المسائل الكلية ؛ كنفي 
шы аксыл куыс еш‏ ال 
تعالی شي ) . 


۹ 


ولا تشه يا آرحم الراحمينَ من المستدرَجینٌَ рада‏ يا ذا الفضل 
والامتنان Ес б‏ سو سس қайты!‏ 
ومولانا محمد صلی الل عليه وسلم' “ نعوذ بك 5 السلب بعد العطاء 
ومِنْ عذابك الذي لا يُطاق ومن أن تلحقنا بأهل الخيبة والحرمان . 


[ تعظیم نعمة الله على المصنف بتأليفه 
)| لعقيدة الصغری ) ۰ وبیان فضلها ] 
ومِنْ جملة نعم مولانا العظيمة ء ومتحه الفائقة الكريمة :2,51 
سبحانه لوضع عقيدة صغيرة الجزم » كثيرة العلم 3 محتوية على جمیع 
عقائد التوحيدٍ » ثم تأييدها بالبراهين القطعيّة القريبة لكل مَنْ له نظرٌ 
سدیڈ » ثم ختمناها بشيءٍ لم نره АА‏ به أحدّ 09,2 من المتقدمين 
а»‏ المتأخرین۳ + удз‏ ات شرحنا كلمتي الشهادة التي لا غنی 
АХАЙ‏ عن معرفتها . وإلیٰ عَذْبٍ مواردها ы‏ عطش المتعطّشينٌ ؛ 


)١(‏ قوله : ( فبكرم ) الفاء زائدة لتزيين ҺАЛ‏ والجار والمجرور متعلق بمحذوف 
حال من ضمير ( نعوذ ) أي : نعوذ بك من السلب. . . إلى آخره » حالة كوننا 
متوسلين إليك في قبول دعائنا بکرم جلالك . « دسوقي » ( ص١7  )‏ أو 
واقعة فی جواب شرط مقدر » وهي مقدمة من التأخير ؛ أي : فإذا أجيب 
سوالنا . « ياسين » ( ق۱۹ ) » وانظر علة تقديم لفظ ( السيد ) على ( المولی ) 
في ( شرح صغرى الصغری » ( ص ۱۱۸ ) . 

(۲) نفی رؤية سماح غيره بذلك » لا نفس السماحة ؛ تحرّياً للصدق ء ولإمكان أن 
يكون غيره سمح به ولم يره هو » وقد ذكر АД‏ في ( المنهاج » ما يقرب من 
صنیع المصنف . « ياسين »( ۲۰8 ) . 


١٠ 


!5 بها تقرخ أبوابُ فضل تعالیٰ للدخول في زمرة ААЛ ЫШ‏ 
والشهداء والصالحین » وباتقان معرفتها یسلم العبد مِنْ آفاتِ الخلود 
في غضب الله تعالیٰ ويرتقي بفضل الله تعالی إلى أعلیٰ علبي » 
وذکرنا معناها لا ثم ы‏ جمي OE‏ فیهابحیث 
تبتهج عند ذلك بذكرها ارت القن > وینبسط على «ері»‏ 
وظواهرهم ما انطوی {ул‏ محاسنها فأصبحوا یتبخترون في خلل معارفها 


بین ریاض الجنة مترددین ۱ 


فدوتك ھا المتعطش للدخول في زمرة آولیاء اللہ تعالی عقيدة 
لا يعدل عنها بعد الاطلاع علیها والاحتیاج إلى ما فیها الا من هو من 
المحرومينَ ؛ إذ لا نظير لها فيما علمث وهي بفضل الله تعالی تزهو 
بمحاسنها علی کبار الدواوين . اتا لھا السا ا а о‏ 
жой‏ واشکر الله تعالی АН‏ عليكَ بنعمة عظيمة кез‏ کٹیژ 
а‏ الخلق فباؤوا في أصولٍ عقائدهم بأعظم رزيّة ‹ وأخلص لي من 
دعائك М‏ آخرجها مِنْ جوفي وحرَكَ بها يدي ولساني مولايّ المنفرد 
بایجاد الکائناتِ كلَّها والعالم بكلّ طويّة 


(۱) قوله : ( فى غضب الله ) أراد به : النار مجازاً ؛ بدليل مقابلته > ойе,‏ 
کتاب جامع لأعمال أهل الخير» فيكون آعلاه صدرَهُ » وقيل : مكان في السماء 
السابعة تحت العرش فيه آرواح المؤمنين . مفاڈ « ياسين ۷( ۲۱ ) بتصرف . 

(۲) أي : بغاية ما یتمتاه أهل العقول من الکمالات » وغاية الکمالات التی یتمناها 
اس ای ы‏ اسففق ال ЕСЫ‏ اف 
مضاف ؛ أي : بحصول غاية الامنية . « دسوقي ۷( ص۲۰ ) . 


١١١ 





[ بيان فضل هلذا الشرح المبارك ] 

وهلأنا مك ثانياً بعون ال تعالی بشرح لها مختصر ШЫ‏ منها 
المقصود"۲ ۰ ویکشف ОЈ ШІ‏ شاء الله تعالی الغطاء фе‏ انبهم Де‏ 
منها من المعنی المسدود » فتظفر АШЫ‏ تعالی بکیمیاء السعادة 
واکسیر النجاة۲۳ Ды).‏ تجتني بها إن وفقك الله تعالی ثمراتِ الایمان 
إلى أن ينزل بك عَرَضٌ الممات . 

وهلذا وان الشروع في هلذا الشرح المبارك بفضل الله تعالی 
الكريم الوماب ء سال نا ОЇ‏ يعينتي عليه ويُوفقني ذ فيه لعین 
الصواب" ۳ » بجاه سیّدنا ومولانا محمدٍ صلّی :الها علیه وما وعلی АЎ‏ 


ومن انتمی إليه وحاز بمشاهدته اعظم شرف مِنْ ساداتنا الأصحاب 


(۱) قوله : ( هلأنا ) فيه (دخال هاء التنبیه على ضمير الرفع المنفصل مع أن الخبر 
لیس باسم إشارة » ومثله یقع في تراکیب العلماء » وقیل : إنه لیس بعربي » 
وقوله : ( یکمل لك منها المقصود ) لا ینافی ما سبق من صفاتها ؛ У‏ إما على 
رے а аі ышы‏ ای ال ені‏ و۳ 

(۲) الاکسیر : الکیمیاء » والنحاة : السعادة » فالعطف مرادف . ۲« دسوقی ) 
о СИИ 2)‏ سرتف بعك اھ الات آر ع( الات ا 
مراعاة للسجعة . 

© ل( ال Ие ыса ы‏ وال ال فان О‏ اسار 
ويتعدّئ ب ( عن ) نحو : سألته عن حاله » وسؤال استعطاف وهو المراد هنا с‏ 
ویتعدی بنفسه ؛ نحو سألته العف » ولذا قیل : ان ( عن ) في قوله : * КЕР‏ 
عن ЈС‏ [الأنفال : ]١‏ صلة . « ياسين »(ق۲۳ ) . 


۱ 


الکلام ай‏ والشکر ] 





الحمد : ار سس ور 
айе‏ ی باب الإحسان » أو ین اب الکمال المخخصن بالمحمود ؛ 
کعلمه وشجاعته مثلاً . 

وإتّما قلنا : Дай)‏ بالکلام ) عوضاً عن قولِ بعضهم : ( الثناء 
باللسان ) لیشمل الح الحمد القدیم والحادث . 

والشكرٌ : هو الثناء باللسان أو بغیره مِنَ القلب وسائر الأركان على 
المنعم بسبب ما آسدی إلى الشاکر бе‏ انم . 

ыд‏ وبين الحمدٍ عموم وخصوصٌ مِنْ وجو ؛ يعني 
عم من الشکر بحسّب хый‏ 4 شعلی ЕС‏ سوا کان احا 
أو غيرَهُ > والشکر Дау‏ إلا بالاحسان » Бе ЖАЙ,‏ مِنَ الحمد 
بحسّب (рый‏ ؛ У‏ يكون باللسان والقلب وساثر الجوارح ‏ 


ТЕЛІ 


)۱( أي : تلك الصفات ۰ فهو تقسیم للمحمود عليه . « ياسين » ( ق٠٠‏ ) . 
(Ү)‏ في هامش ( ب ) نسخة زيادة : كما قال الشاعر : امن الطویل] 


آفادتکم النعماءُ مني ثلاثة يدي ولساني والضميرَ المحجّبا = 


0 


. لا كرد لا باللسان‎ а, 


والصلاة مِنّ الله تعالی على رسوله صلّی الله عليه “ш,‏ : زيادة 


تكرمةٍ وانعام » Уу‏ عليه : زيادة تأمين له وطیب تحیَّةٍ واعظام . 


о‏ جہ 


وما أحسبٌ أنه من کلام المصنف ША‏ ؛ إذ قد آورده في ( شرح العقيدة 
الوسطی » ( ص ۱۳۲ ) وقال : ( وفي الاستدلال به نظر ؛ إذ لم یطلق الشاعر 
لفظ الشکر على الثلاثة حتیٰ یستدل بلفظه ) ثم лә‏ بأنه استدلال معنوي ء 
والت آورده الزمخشري فی « الفائق ق » ( ۳٠١/١‏ ) دون نسبة » وانظر 
( عروس الافراح »0 )75/١‏ . 
لم يصرح باسمه عليه الصلاة والسلام ؛ ОУ‏ لفظ ( رسول الله ) صار علماً 
) في * انوا С те‏ ( ولم یصرح باسمه الشریف ؛ АУУ‏ هو 
ш‏ وس ( من البسیط ) 
كل النبيينَ وَآلؤسل الکرام أتوا نيابة Ае‏ في تبلیغ دعواة 
فهو الرسول إلى كل الخلائق في كلّ الدهور ونايّث Ше‏ أفواة 


\\& 


(\) 


ار وت ۰ وأَلاسْتحَالهة Ше с‏ 


. عَدَمُةُ‎ йй في‎ ЖҮ азу 2.196 


. جود‎ БАЙ 5528 ما لا‎ (кезд 


241264224 


2-7 ‚ 2 ро жата 
والحایز : ما يصح في العقل وجوده وعدم‎ 





الحکم ОКЕ‏ مر أو Б‏ 
والحاکم بذلك Ж р:‏ » أو العادة » ان العقل . 
БИЗЕ‏ انقسم | إلى ау»‏ أقسام : شر عي 3 وعادي 3 
ү.‏ و (۲) 
وعقلی Аз‏ 


( انظر ‏ شرح المقدمات »( ص ۱۱۱ )۰ ففيه التمهید لهلذا المبحث . 

(۲) اعلم : أن المقصود بالذات إنما هو قوله : ( ویجب على کل مكلف . . . ) إلى 
آخره » وإنما قدم هلذا لأن معرفة آقسام الحکم العقلي مما یتوقف عليه الشروع 
في هلذا الفن ؛ لاستمداده منها ؛ ОУ‏ صاحب علم الکلام تارة يثبتها » وتارة 
ینفیها . «یاسین » ( ق ۳۲ ) ۰ وقوله في المتن : ( اعلم ) يعني : یا طالب 
معرفة الله تعالی » ومعنی ( اعلم ) : ابحث لتحصّل اليقين والجزم بما سأذكر 
لك . 


۱۵ 


[ الکلام على الحکم الشرعيٌ ] 
فالشرعیمٌ : هو خطاث الله تعالی шый‏ بأفعال المكلفين بالطلب 
أو الاباحة » أو الوضع لهما . 


~ 


[ الأحكام ال )2.452 [ 
فدخل في قولنا : ( بالطلب ) آر؛ ,© : 
الایجابٌ : وهو طلبٌ الفعل طلباً جازماً ؛ کالایمان باشر تعالی 

وبرسله ۰ وکقواعدٍ الاسلام الخمس . 
والندبٌ : وهو ОСЬ‏ الفعل Р ЫР‏ جازم ؛ کصلاة الفجر 


۰ ۰۰ (۲) 
ونحوها"" | 
والتحریم : وهو طلبٌ САЛ‏ عن الفعل طلباً جازماً ؛ کالشرك 


والكراهةٌ : وهي طلبُ САЛ‏ عن الفعل طلباً غير جازم ؛ کقراءة 
القر آن ذ ان ات والسجود Уы‏ 


(۱) قوله : ( آربعة ) آثبتت من )1( وحدها е‏ وهي كذلك في « شرح المقدمات » 
( ص ۱۱۸ ) . 

)۲( صلاة الفجر هنا : у » Д.‏ بعضهم بالضحی ‹ ولعلّه آوضح . 

(۳( قال العلامة السرقسطي البناني في « المواهب اللدنية » ( ص۱۱ ) : ( وانما 
كره ذلك فيهما ؛ لأنهما محل تذل » وكلام الله تعالیٰ еч‏ قراءته في تلك 
الحالة ) . 


۱۹ 


۸۱ 


(Pv ری‎ 
وم و لهسم جمم بو‎ ӨС үгү م۳‎ ген» «ғұр» ао 
یا[‎ ) Def өс اس‎ үштү э ө, Ке یہ دش‎ тү FY до IRA 
А) р: (үтте)? : Я іреу if چیہ‎ ( тет خروم‎ 
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وجودٌ ولا عدمٌ لذاته » ы,‏ : الحول بالنسبة إلى وجوب الزكاة في 
العین والماشية ؛ НГ‏ یلزم مِنْ عدم 5 الحول عدم يحوت الزكاة 
ا ولا یلزم ون وجود لام الحول وجوت الزكاة ولا عدم 
وجوبها ؛ لتوّف وجوب الزكاة على ملك النصاب ملكا كاملاً . 

وآأمًا المانع 5 فهو ما یلزم مِنْ وجوده العدم ¢ ولا يلزم مِنْ عدمه 
وجود ولا عدم لذاته » مثالة : الحیض ؛ 5р‏ يلزم من وجوده عدم 
وجوبت الصلاة Ум‏ ‚ ولا یلزم من дл Аё‏ وجوت الصلاة ولا عدم 
وقد لا تحصل . 

فخرج من ФЇ: ША‏ السبب > аа‏ 4 آعني : طرفي وجوده 
Аде)‏ » والشرط یوت بطرف عدمه فقط في العدم فة فقط » والمانع ха‏ 
بطرف وجوده فقط فی العدم فة فقط فقط » ومحل استیفاء انتا وات 

71 على жашы‏ العادی | 

,]2 الحکم العادىٌ : فحقيقتة : إثباث الربط بي оа‏ آمر وأمر وجودا 
أو عدماً بواسطة 5565 القران بينهما على الحسنٌ”"'' . 

مثال ذلك : الحکم على النار بأنها محرقة » فهلذا حکم عاديٌ ؛ إذ 
)\( في هامش ( ب ) مصححاًزيادة : ( مع صحة التخلّف وعدم تأثيرٍ أحدهما في 

الاخر ألبتة ) . 


۱۲۱۸ 


معناۂ : О]‏ الاحراق يقترن بمسّ النار في كثير من الاجسام ؛ لمشاهدة 
تکژر ШУ‏ على الحس ‏ ولیسَ معنی هنذا الحکم ЭШ! ОЙ‏ هي التي 
4 فى إحراق ما АШ»‏ مثلاً أو فى تسخينه ؛ إِذْ هلذا المعنیٰ لا دلالة 
للعادة عليه أصلاً ء وإِنّما غاية ما 25 عليه العادة الاقترانْ فقط шз‏ 
الأمرين » 5 تعيينُ فاعل ذلك فليس للعادة فيه مدخل » ولا منها 
تلقی Ме‏ ذلك » وقِسْ على هنذا سائرَ الأحكام العاديّة ؛ ککون 
الطعام مشبعاً » والماء مروياً » والشمس مضيئة » والسکین قاطعة . 
ونحو ذلك مما لاینحصن ‹ ДА ЫЙ)‏ العلم بفاعل هلذه الاثار 
المقارنة لهلذه الأشياء من دلیلی العقل والنقل » وقد أطبق العقل 
والشرع على انفراد المولی к‏ وعرٌ باختراع جمیع الکائنات 
ур‏ وانه لا АЛЫ‏ سوا؛ تعالی فی آثر ما جملة Уай‏ 

وقد غلط قومٌ في تلك الأحكام العاديّة ؛ فجعلوها عقلیّف 
БЕТІ?‏ وجود کل Я‏ منها لما جرت العادة 51 یو جد ЖҮ?‏ % 


5 
е Ү „ © 7 42. 71‏ . “ 
بطبعه » أو بقوّة أودعث فيه" ‹ فاصبحوا في هوس ذميم » وبدعة 


)١(‏ مع القطع أن العلاقة بين السبب والمسیّب العلم بها ضروري » واعتبرها الشرع 
وبنی أحكامه عليها ء قال العلامة الفرهاري في « النبراس » ( ص۵۸۱ ) : 
( قال المحققون : العلم العادي علم يقيني ضروري с‏ جرت عادة الله بخلقه في 
العاقل مع حکم العقل بأن نقيضه غير محال ) » فما ینس للأشاعرة من عدم 
الاكتراث بالربط العادي. . زيف وافتراء . 

(۲) اعتقاد الناس في الأسباب العادية على أربعة آوجه : 
- الطبائعيون : فالأشياء المؤثرة توثر عندهم بطبعهاء فلا يصح التخلف» وقد - 


۱۹ 


شنيعة في أصول العقائدِ وشرك Уы‏ ولا حول ولا 555 إلا باللہ 


العلي العظیم . 


ЖАЛТ ТЕ а اا‎ 


ظاهراً وباطناً على أهدئ رٹ ¢ بجاہ ы чайда дә Же‏ الله 
عليه وسلم وعلیٰ ‚аЙ‏ 


[ الکلام على الحکم العقلیٌ] 


® 


а. # . 75 2%‏ و جوع 
ШЇ,‏ الحکم العقلئٌ : فهو ее‏ درك БАЛ‏ بمجوّده ثبوته أو 


,۰ لير Е 5 ۳ % ۰ о‏ . ۳ 
نفیه من غير توقف على 2557 ولا وضع واضع 


حکی ابن دهاق الرجماع على کفرهم . 

- القائلون بالقوة المودعة : فالتخلّف لا يتصور عندهم ۰ وللکن رجعوا في 
خلق أصل التأثير ( القدرة الحادثة ) إلى اللہ تعالی » وهم فسّاق مبتدعة . 
- القائلون بالربط العقلي دون اعتقاد الطبع والقوة المودعة وهلؤلاء یعتقدون 
الملازمة أيضاً » وهلذا اعتقاد يؤول بصاحبه للکفر . 
- من یعتقد آنها آسباب عادية مع انفراده سبحانه بالخلق : وهم آهل الحق о‏ 
والتلازم عندهم آمارة ودلیل فقط » والموثر هو الله تعالین . 
وانظر « شرح المقدمات ) ص ۱۷۸ ) . 
وهو شرك الاسباب » وانظر تفصیله في « شرح المقدمات » ( ص ۱۸۸ ) . 
كأنه قال : نسأله تعالیٰ أن یجعل لساننا وقلبنا مارّين على الطریق المستقیم ؛ 
بألا ينطق لسانه إلا بما في النطق به ثواب » ویعتقد قلبّهُ كل ما هو صواب . 
) دسوقی 1( ص ۸ ) . 

کا ات مُدركاً من تجوز إسناد الشيء إلى آلته ؛ لأن المدرك حقيقة هو 

النفس » وهو آلة الادراك . « ياسين » ( ق٥٥‏ ) . 


۱۳۰ 


(۱) 
(Ү) 


(۳( 


وهلذا الثالث هو الذي تعرّضنا А‏ فی أصل العقيدة » فقولنا : 
( الحکم العقلوئٌ ) احتراژ من الشرعیٌ والعاديٌ » وقد عرفت معناهما ۱ 


۰ 


قوله : ( ینحصر فی ثلاثة آقسام ) يعني : 485 ما یَتصوّر في 
العقل - أي К‏ 450 لا یخلو عن هلذه الثلائة الأقسام ؛ أي 1 لا بد 
له أن амен‏ إگا بالوجوب » أو الاستحالة » آو الجواز . 


1-1 الواجب [ 


و لن ( فالواجب : ما لا يُتصوَّرٌ في العقل عدمة ) يعني : о‏ 
الواجب ОДАН‏ هو الامر الذي „ЗУУ‏ العقل عدم ؛ бр‏ 
ابتداء بلا احتياج إلى سبق نظر » ویسمّی الضروري ؛ كالتحيّر للجرم 
مثلاً ؛ Ја бр‏ ابتداءً لا يدرك ба‏ الجرم عن التحيز ؛ أي : آغذ 
روو الفراغ е‏ ولا بعد سب النظر + وان را کالقدم 
لمولانا جل وعز ؛ فإاً العقل ЫЛ‏ بُدركُ وجوبة له تعالئ إذا فكْرَ وعرف 


(۱) مراده : الواجب РУ‏ من المطلق والمقید ؛ بدلیل تمثیله بالتحیز للجرم ؛ فانه 
واجب مقيد ؛ أي : ما دام الجرم . ياسين » ( ق۸٥‏ ) » وجعله فی ۱ شرح 
المقدمات » ( ص ١5١‏ ) تعريفاً للواجب الذاتي » وقال : ( وانما لم یحتج إلى 
تقييد الواجب بالذاتی ؛ لأنه عند الاطلاق لا بُحمل إلا على الذاتی » ولا يُحمل 
على العرضي إلا بالتقیید ) . | 

)٢(‏ يعنى : لا يدرك ДАЙ‏ نفیه ؛ سواء كانت حقيقة ذلك الواجب وجودية ؛ 
کات ارو талы аа се лы]‏ مالک الا Ж‏ 
عدم الأوليّة للقدیم تعالی مثلاً والأحسن أن تعتبرَ السلوب أموراً ذهنية ؛ 
وعلیه یکون لها وجود في الذهن ۰ فتکون داخلة في التعریف . 


۲۳۱ 


Е 
14% 
اس‎ 


ما يترتّبُ على ثبوتٍ الحدوث бе уез ДЕ А‏ الدور 
ESE‏ 


فقد عرفت بهذا انقسام الواجب إلى ضروريٌ 5а»‏ | 


151 المستحیل ] 

قولّه : ( والمستحيلٌ : ما لا Уай‏ في العقل وجودهٌ ) يعني 
أيضاً : ابتداءً » أو За‏ النظر . | 

فمثال الأؤل : عردٌ الجرم عن الحركة والسکون ؛ أي : иге‏ 
Тый» ТСТ РЕЯ‏ منهما + Ахы КО‏ 
لا يتصوّرٌ ثبوت هلذا المعنی للجرم . 

ومثال الثاني : کون الذات العليّة جزماً تعالى الله عن ذلك علزاً 
كبيراً ؛ 5р‏ استحالة هلذا المعنی عليه جلّ без‏ نما يدركة ДАЛ‏ بعد 
أن یسب لهُ النظرُ فيما يتردبُ على هلذا [е‏ المستحيل ؛ وهو الجمع 
(ы‏ النقيضين + وذلك АО‏ وجب لمولانا جلّ беу‏ القدم والبقاء ؛ 
لئلا پلزم الدور أو التسلسل حينئذ لو كان تعالیٰ حادثاً سبحانه » فلو 
کان تعالی جرماً لوجب )4 الحدوث ء تعالی عن ذلك علوًا كبيراً ؛ لما 
558 من وجوب الحدوثِ لكل جرم » فيلزم إذا لو كان تعالئ جما أن 
كود واجب القدم ؛ (АУМ‏ وواجب الحدوثِ жб ра‏ ضا 
عن Шу‏ » وذلكَ جمع بين النقيضين لا محالة . 

فقد عرفت أيضاً بھلذا : انقسام المستحیل إلى ضروريٌ ونظريٌ . 


۱۳ 


4-1 الحائز ] 


و و 
4 : (والجائز : مايصحٌ في العقل وجودهٌ )9246( يعني 
أيضاً : إگا ضرورة » وإمًا بعد سبق النظر . 
فمثال الأؤلِ : اتصاف الجرم بخصوص الحركة ؛ БАЛ Өр‏ يدرك 
ابتداءً صكّة وجودها للجرم وصكّة عدمها له . 
ومثال الثاني : تعذيبٌُ المطیع الذي لم یعص الله قط طرفة عين ؛ 
Ор‏ العقل Ыл‏ یحکم بجواز هاذا التعذيب في حقه Уде‏ ,813 ینظر 
فی برهان الوحدانيّة ویعرف ДАУ ОЇ‏ كلها مخلوقةٌ لمولانا جل 
е,‏ » لا أثرَ لكل ما سواه تعالئ في أثر ما ألبتة » فيلزم مِنْ ذلك استواء 
الایمان والكفر والطاعة والمعصية «Әде‏ وأنَّ کل واحدٍ مِنْ هلذه 
يصح أن Д‏ أمارة على ما е‏ الاخر أمارة عليه" . 
والظلم على уез Де СУ»‏ مستحیل کیفما فعل أو حکم"۳" ؛ у‏ 
الظلم هو التصوّف على خلاف ж‏ ومولانا 5Р3 Че‏ هو الام* 
الناهي المبيحٌ المحرّمٌ ء فلا АУА‏ يتوجّةُ إليه من سواه ؛ إذ كل 
(۱) قوله : من هلذه ) المذكورات الأربع > سكت عن المباح والمكروه للعلم 
بهما بطريق المقايسة » وقوله : ( يصلح أن یجعل أمارة ) أي : بجعل الله 
تعالیٰ . « ياسين »( ۷۵8 ) . 
(۲) هنذا علة لمحذوف ؛ أي : وليس في جعل آحدهما علامة على ما جعل الآخر 
علامة عليه . . ظلم ؛ لأن الظلم على مولانا محال » فلا تتعلق به قدرته ؛ ЕУ‏ 
إنما تتعلق بالممكنات . « دسوقي »( ص۰۵ ) . 


۱۳۳ 


ما سواه ملك Уез А‏ لا یبد شيئاً САУ‏ )1544 
في شيءٍ ألبتة » ولا شريك لهُ تعالی في مُلکه ء ولا يُسأَلَ عمًا يفعل . 

ед‏ اذا آن л Зу‏ لكل مِنَ المؤمن والکافر والمطيع 
والعاصي صكة وجود الثواب والعقاب أو عدمهما" ۰ واختصاص كل 
واحدٍ بما اختصٌ به مِنْ ذلك ЫЛ]‏ هو بمحض اختیار مولانا фе‏ وعزٌ ء 
لا بسبب عقليٌ اقتضی ذلك . 50 إدراك العقل لجواز هلذا المعنی 
موقوف 2246 تحقیق النظر الذي قدمنا . | 

فبان لك بهلذا : أن الجائرٌ ینقسم أيضاً إلى قسمین + боз‏ 
ونظريٌ » كما انقسم القسمان اللذان قبلهٌ . 

واتضخ بهلذا : أن الأقسام الثلاثة نه قد تفرعت إلى ستة أقسام ؛ من 


Ў 


„ә‏ ثلاثة في اثنين ؛ إذ کل قسم منها فيه قسمان 


,)00 قيّدنا الصكة بالعقل في б>‏ الجائز*) ؛ فقلنا فيه : ( ما 
Ба‏ في العقلِ ) ليدخلٌ فيه نحو جواز العذاب في حقٌ المطيع ؛ فل 
اند 


العقل هو الحاکم А.а‏ بصكة وجود العذاب وعدمه في حقه ؛ بمعنی : 
لو و тент танк ане‏ 


(۱) في ( ب ) وحدها خلافاً لسائر النسخ : ( مَنْ ) بدل ( ما ) . 

(۲) قوله : ( لایبدی ) أي У:‏ ابتداء » وقوله : ولا يعيده ) أي : لا يُوجد 
بعد العدم . ۱ دسوقي ۷( АЗАТ‏ 

Бут 7‏ )شاب له يعة Ул‏ اضعا Жазы‏ 

)8( ولم نطلقها » ونقول : ما يصح وجوده وعدمه . « ياسين » ( ق٦۷)‏ . 


ўт 


فضله للمومن المطیع ]15 الأمرين الجائزین في حقّه + وهو الثوابٌ 
والنعيمُ المقیم » كما اختارَ تعالی بعدله للکافر الجائزٌ الآخرَ ؛ وهو 
النارٌ والعذابٌ الالیم . 

واعلم : أن АЛ‏ 45 والسکون а‏ سے شی و 
الحکم العقليٌ الثلاثة ؛ فالواجبٌ ДАН‏ : ثبوت آحدهما لا بعينه 

5 و | 7 2 
للجرّم » والمستحیل : نفیهما معا عن الجرم © والحائز : زوت 
آحدهما پالخصوص للجرم . 

واعلم : О]‏ معرفة هلذه الاقسام الثلاثة وتکریرها تأنيسّ القلب 
بأمثلتها"" + حتی لا یحتاح ЭКА)‏ في استحضار معانیها إلى كلفد 
اصلاً. . مگا هو ضروريٌ على [Б‏ عاقل يريد أن а‏ بمعرفة ال تعالی 
не ТТА‏ الصلاة والسلامٌ » بل قد قال 31{ الحرمین 
وخا К]‏ معرفة هلذه و الا قسام الثلائة هی نہ نفس العقل ء > فمن لم 

۰ 49 
یعرفها فلیس بعاقل أصلا” ' | 


)۱( قوله : ( تأنيسَ القلب ) بالنصب مفعول لاجله » وقوله : ( تكريرها ) قبل : 
معطوف علین قوله Сала):‏ وخبر ( СӨ)‏ قوله الاتي : ( مما هو 
ضروري ) » وفي ( د ) وحدها : ( للقلب ) بدل ( القلب ) ۰ وعلیه يقع تكلّف 
فی الاعراب ؛ بجعل ( تكريرها ) مبتداً о‏ و( تأنيينٌ ) خبراً له ولا داعى 
ТІ!‏ وعند العلامة الدسوقي في « حاشيته » ( ص۹۸ ) نسخة : ( تأنيسا ) 
وهي مؤكدة للمثبت . 

. ) ۱۱۱ انظر « البرهان » لإمام الحرمین ( ص‎ (١ 


۱۳۵ 


буу 52‏ 325 وما 22 52-5 34553 
يجب عَلیّه أَنْ يَعْرفَ مِثل ЗУРА ДЕС ТЕКСІН‏ 





5 یجب شرعاً على كل 062 - وهو البالغ БЫН‏ ?© - أن 
يعرف ما ذکر кыны‏ 
بصيرة في دینه . 

وإنّما قال : یعرف ) ولم یقل : ( يجزم ) إشارة منهُ إلى أنَّ 
المطلوب في عقائد الایمان المعرفة؛ وهي الجزم المطابق عن دلیل "۳ 


)\( لعله لم يزد شرط بلوغ الدعوة ولا بد منه عند المحققین - ؛ لتقییده الوجوب 
بالشرع » أو لظهور دعوته صلی الله عليه وسلم وعمومها في الأقطار . 

- » وقع هنا في ( ) زيادة ليست في سائر النسخ : ( واحترز بقوله : « المطابق‎ (Ү) 
أي : للحق لما في نفس الأمر - من الجزم غير المطابق ؛ کالجزم بالکفریات‎ 
على سبیل التقلید لأئمة الکفر » واحترز بقوله : « عن دلیل » من الجزم المطابق‎ 
للحق المستند إلى غير دلیل ولا أصل ) ۰ وقوله : ( المطابق ) قال العلامة‎ 
أي : المطابق سا وهو السبة‎ ( : ) ۱۳ ә)  هتیشاح« الدسوقی فی‎ 
= المعتقدة ؛ رذ المطابقة انما تعتبر بين النسبة المعتقدة » وين النسبة التي في‎ 


۱۳۹ 


к 2 5 9 аш ; қ 

ولا يكفي فیها التقلید ؛ وهو الجزم المطابق في عقائد الایمان بلا 
Лас‏ 

والی وجوب المعرفة وعدم الاکتفاء بالتقلید САУ‏ جمهورٌ آهل 
العلم ؛ کالشیخ الأشعريٌ والقاضي آبي بكر الباقلانی وامام 
الحرمین" ۲۳ ۰ وحکاه ابن القصّار عن مالك آیضاً «۳ . 

ثم اختلفَ الجمهور القائلون بوجوب المعرفة : 

فقال بعضهم : АЛ‏ موم إلا 1 عاص بترك المعرفة التي ینتجُها 
النظر الصحیح 

Об)‏ بعضهم : ]© مومنْ ولا يعصي إلا إذا کانت فيه А]‏ لفهم 

وقالَ بعضهم : المقلدٌ ليس بمؤمن أصلاً » وقد آنکرهُ بعضهم* . 

ولامام الحرمين في ۱ الشامل ا تقسیم المکلفین إلى أربعة أقسام : 


)١(‏ هلنذاحدٌ للتقلید الذي التحقیق القول بنجاة صاحبه » آما مطلق التقلید فقد عرٗفہ 
الإمام ابن عرفة فى « المختصر الکلامی » ( ص ۱۱۰ ) بأنه اعتقاد جازم بقول 


غير معصوم . 
(۲) انظر « شرح العقيدة الکبری » ( ص ۰۱۶۱ و« شرح العقيدة الوسطی » 
( ص۱8۸ ) . 


(۳) انظر « الذخيرة » للعلامة القرافی ( ۲۳۱/۱۳ ) . 
)٤(‏ هذا خلاف ما صححه في ( شرح الکبری » وادعی الاجماع عليه . ياسين » 
( ق۸1 ) . 


۱۳۷ 


من عاش بعد البلوغ زماناً быз‏ للنظر ونظر. саш).‏ في 
ی ی ыа‏ مک امو ی 
عاش بعده زمانا لا یسعه يسعة للنظر › وشغل ذلك СҮРТЕТІН‏ 
علیه فیه ین بعضي الس ل ا في سكل یور وان آعرض 


۵۸ ے 


” 


عن استعمال فکره فیما یسعه ساد ا ات „ДЕ‏ يها تقد عله هس 
النظر. . ففي 3222 إيمانه قولانِ ؛ والأصحٌ : عدم 2 СОДА‏ : 


قلث : ولعلٌ هنذا التقسيم نما هو في > مَنْ لا جزم معَهُ بعقائد 
الإيمان أصلاً ولو بالتقليد . 


وذهب „Р‏ الجمهور ОШ)‏ النظر لیس بشرط في صكَة الإيمان . 
بل ولیسَ بواجب أصلاً ء Ыз],‏ هو مِنْ شروط الکمال فقط КӨЗІН‏ 
هنذا القول الشیخ العارف الولیُ ابن بي جمرة والقشیریٌ وابنُ رشدٍ 
والامام أبو حامد الغزالیخ وجماعۃ''' . 


)١(‏ انظر « الشامل » لإمام الحرمین ( ص۱۳۲ ) ۰ و« المختصر الکلامي » لاحمام 
ابن عرفة ( ص ۱۱۲ ) . 
الشدید لصاحب هلذه الرتبة والراضي بها إن آمکنه التزحزح عنها » وقد قال في 
« إحياء علوم الدين.» ( 05/١‏ ) : ( فإذا بلغ الرجل العاقل بالاحتلام أو الس 
ضحوة نهار مثلا. . فاول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناهما ؛ وهو 
لنفسه بالنظر والبحث وتحرير الأدلة » بل يكفيه أن يصدق به ويعتقد جزماً من 
غير اختلاج ريب واضطراب نفس . وذلك يحصل بمجرّد التقليد والسماع من 
غير بحث ولا برهان ؛ إذ اکتفی رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجلاف = 


۱۳۸ 


والحق الذي يدل عليه الكتابُ Б)‏ : وجوبُ النظر » مع التردد 
في كونه شرطاً في صِكََةٍ الإيمان أو لا“ ۰ والراجخ : أَنَهُ شرط » وقد 
عزا ابنُ العربيّ АДАЙ‏ تعالی یُعلم بالتقلید. . إلى المبتدعة » ونصّة 
في كتابه « المتوسط في الاعتقاد » : 

( اعلموا 55е‏ الله تعالن : أنَّ هلذا العلم СААИ‏ به لا يحصل 
ضرورة ولا إلهاماً » ولا يصح АЛА‏ فيه » ولا يجوز أن یکون الخبر 
ү,‏ ليه فيو لها Мета ТИРЕ‏ 
في النفس على طريقٍ يفضي إلى العلم أو الظنٌ ٭ يطلبٌ به مَنْ قام به 
علماً في العلمیّاتِ » أو غلبة ظنّ في المظنوناتِ . 


ولو كان аға АЛАША‏ ضرورة لأدرك ذلك جميع العقلاء » أو 
ЕРДЕН)‏ تعالی في قلب كلّ حي ؛ ба)‏ به التكليفُ ء 


= العرب بالتصدیق والإقرار من غير تعلّم دليل ) » ونحو هلذا في ١‏ الاقتصاد في 
الاعتقاد » ( ص۱۱ )۰ قال الإمام ابن عباد في « رسائله الصغری ) 
( ص۲۸ ) : МЕЙ)‏ في نفسه مذموم » لا ينبغي الاعتماد عليه الا عند 
الضرورة » ألا تری أن الابله البالغ في البله يسعة من التقلید في اعتقاداته ما لا 
يسع غيره إذا وافق الصواب ؟! ) . 

(۱) قوله : (في کونه شرطاً في صحة الایمان ) أي : فیکون واجباً وجوب 
الأصول ‏ وقوله : ( أو لا ) فیکون واجباً وجوب الفروع е‏ وهلذا الحق الذي 
ذکره هنا هو عين ما ذهب إليه جمهور آهل МАЛ‏ سابقاً . «دسوقي » 
( ص۱۱ ) . 

(Ү)‏ ای النظر . ای تعریفه پالرسم . ( دسوقي » ( ص1۸ )۰ وهو رسم 
بالفائدة ؛ ОУ‏ فائدة الفکر التوصل إلى علم أو ظن . « ياسين ۸۸۱۷ ) . 

۳( لأنه کلف بالنظر » والالهام لا یکتسب . « ياسين )4( ق۸۹) . 


۱۳۹ 


وأيضاً : ире ФУ Ор‏ ا ела‏ ات 
سس و سر 0 00 جماعة кун‏ 2% 

لبه ِنَ الآخر » й,‏ متضائةٌ ومختلفة .. 

و ا 
ататек‏ 

فثبت أن طريقة النظر + وهو ОЯ‏ واجب على المکلف + اذ 
المعرفة ОЎ]‏ الواجبات » ولا تحصل إلا به » فبضرورة تقدیمه علیها 
تبث له صف الوجوب قبلها » وإيجابٌُ المعرفة بالل معلومٌ »2 دين 


نصا (*) 


مع آنا نقول : ان المعرفة واجبة ء وان النظرَ الموصلّ الیها 


)\( أي : نوع من آنواع العلم الحاصل بالضرورة . « دسوقي ۲ ۱۱ ) . 

)٢(‏ على معنیٰ : أن التقليد هو المخاطب والمکلّف به ۰ وتحرم المعرفة التي ینتجھا 
النظر الصحيح є‏ وبهذا يلتئم مع قوله بعد : ( فان بعض آصحابنا. . . ) إلى 
آخره ؛ لأنهم یقولون : المعرفة واجبة » وإيمان المقلد صحیح » وهلذا هو 
OT‏ . «یاسین )(ق۸۹) . 

)7 أي Ty‏ و олы‏ ی و سیت 
кос хы дыңғы.‏ 

)٤(‏ لعل الحصر اضافي ؛ فقد تحصل المعرفة بدونه خرقاً للعادة كما يقع لبعض 
العارفین . « ياسين » ( ق ٩۳‏ ) . 

. ما يزال الکلام للامام ابن العربي المالكي‎ (о) 


۱۳۰ 


واجت . . ӧр‏ بعض أصحابنا يقول : إل من في ربّہ تعالى الحقٌ 
وتعلَقَ به 55081 على الوجه الصحیح في صفاته . . فان ممن موحد » 
وللكنّ هلذا لا гыш,‏ في الاغلب الا لناظر ء ولو حصل لغير ناظر لم 
یأمنْ О‏ یتخلخل اعتقادةٌ » فلا بدٌ عندّنا مِنْ ОЇ‏ یعلم کل مسألة من 
مسائل الاعتقاد Ба‏ واحد » ولا ينفعة اعتقاده إلا ӘЙ‏ یصدر عن دلیل 
ш,‏ | 
فلو اخترم وقد تعلق اعتقاده بالباریٔ تعالی كما ينبخي » وعجر عن 
)۲٩( .. д; -.‏ . )و 2a ТЕ‏ یی 
النظر . ا : إنه یکون مؤمنا » ون تمکن من النظر 
ولم ينظو . رال ااا ایر انان : يكون مومناً عاصياً بترك النظر ء 
وبناه على على أصل الشیخ آبی الحسن 6 5%( کونه مؤمناً مع العجز 
والاخترام فظاهر О]‏ شاء الله تعالی ‹ وامّا 535 مؤمناً مع القدرة على 
النظر وّترکه اختياراً. . فقولَه فيه نظ عندي ‏ لا Ж еї‏ الانْ . 
فان قیل : فقد آوجبتم النظرَ قبل дау‏ على ما استقرٌ من 
کلامکم ۰ فاذا ذعي кесе‏ المعرفة ء فقالَ : حتى أنظرَ ؛ لائی 
الات کی مهل النظر эб».‏ ترداده . . ماذا تقولونٌ ؟ أتلزمونة الا قرار 
بالإیمانِ فتنقضون أصلكم في أنَّ النظر يجبُ قبلها » أم вас‏ في 
)١(‏ يعني : عن دليل أوصله إلى تحقيق هنذا المعتقد ؛ ففاعل ( علَمَةُ ) هو ضمير 
يعود على الدليل » أو يُقرأ : ( عن دليل علمه بذلك ) على الإضافة » أو بالرفع 
على أنه فاعل ( يصدر ) 


(Ү)‏ أي من أصحابنا ۱ ۱ دسوقي » ( ص۰۷۲ وهلذا شروع في تقييد ما تقدَّم 
بالقدرة على النظر . ( جمل »۱۵8۱ ) . 
۱۳۱ 





نظره إلى 1 يتطاولٌ به المدی فيه » أم تقدّروتة بمقدار КЕРЕ‏ 


فالحواث : أنا نقول : آگا القول بوجوب مسق کی 
ЖЕТТЕН‏ ودی ل التسوية سن 
шй‏ والمتنتي ‏ ,1 یمن آولاً فینظر فإنْ تبيّنَ لهُ الحنٌ فيتمادى › 
وان تبيّنَ له الباطلٌ فیرجع وقد اعتقد 7451‚ 


% [ذا دعا المطلوت بالا مان الی انار کے Эду даь‏ إن 
سور ہر میں ان وان كنت لا تعلمَهٌ فاسمعْهٌ » 25-49 في 


ساعة علیه ؛ ЕСЕ Ор‏ استرشاده » وان ت عاد فحت 


استخراجه منة بالسیف أو يموت . 


)١(‏ کذا في النسخ برفع ( فتنقضون » فتحکمون ) على أن الجملة خبر لمبتدا 
محذوف ‏ تقدیره : فأنتم تنقضون . 

(۲) هذا شروع في الجواب ء و( دعا ) : مبني للفاعل » وفاعله : ( المطلوب ) › 
و( بالایمان ) : متعلق ب ( المطلوب ) » وقوله : ( إلى النظر ) متعلق 
بمحذوف معمول ل ( دعا ) أي : وإذا دعا ؛ أي : طلب مَنْ طلبْنا منه الایمان 
الامهال للنظر . « دسوقی з)‏ ۷) . 

(۳) حاصله : آنه ار шй‏ محا > بول نيدل О О РИ‏ 
لاصلنا ؛ من وجوب النظر قبل الایمان . «یاسین » ( ۹۸ ) . 

)6%( أي : في نفسك ؛ أي : آجره على قلبك ؛ بأن تقول في نفسك : العالم 
حادث ۰ وکل حادث له صانع » فینتج لك : أن العالم له صانع . « دسوقي » 
( ص٤۷‏ ) . 

(о)‏ في (1) : ( أو یضرب حتیٰ يموت ) بدل ( أو «Сом‏ و( أو ) بمعنیٰ 
( إلى ) . 

۱۳ 


Ор‏ كان ممَّنْ ثافنَ هل الاسلام"" ۰ وعرف طریق الایمان. 
لم у‏ ساعة ء ألا تریٰ أنَّ المرتدٌ استحب العلماء فيه الإمهالَ9" ؛ 
Ыл Хы)‏ ارتڈ لريب » فيُترصُ به لعلّهُ أن یراجع АЛ‏ باليقين 
والجهل بالعلم » ولا يجبٌ ذلك لحصولٍ العلم بالنظر الصحيح 


ای | 


وذلك الذي يجده المرء فی نفسه حسْنْ ظنٌ بمخبره » Ур,‏ فان 
تطوق إليه التجویز والعکذیت . . ‚Эз‏ 

وأيضاً : шй 5р‏ صلی الله عليه 1з,‏ دعا الخلق إلى النظر 
لا فلمّا قامّت Жыр ман‏ فيه. . رو 
الایمان بالسیف » ألا تری أنَّ کل مَنْ دعاۂ إلى الایمان قال له : اعرضْ 


: ) ۱۱ ( » ثافن : لازم وجالس وخالط  قال العلامة الجمل في « حاشیته‎ )١( 
. ) بأن كان ذميّاً خالط المسلمین ثم حارب  وان أعطى الجزية‎ ( 

(۲) هذا قول ضعیف في المذهب ‏ والمعتمد : أنه يجب إمهاله ثلائة أيام с‏ 
ویستتاب فیها کل یوم مرة ؛ فان аз,‏ إلى الاسلام فظاهر » والا قتل . 
۱ دسوقي ۷( ص۷۵ ) . 

(۳( أي : قبل الردة . « دسوقی ۲ ) ۷۲ ) . 

9( بأن کان إيماناً حقيقة ؛ بکونه جزماً مطابقا للواقع 

)0( يعني : تطرق التجویز والتکذیب ء ویلزم من ذلك ألا یکون مؤمناً » ویستفاد 
هلذا التقدیر من الشرط . 


۱۳۳ 


5” 
к 
(ы 

—ф 


فيهلك ) انتهی() . 

قلت 7 ال »ویس 

وقد استشکل القولٌ بأنَّ المقلّدَ لیس بمؤمن ؛ 25 يلزم عليه تکفیه 
آکثر عوام المسلمينَ ؛ وهم معظم هلذه الأمَة » وذلك Чә‏ یقدح فیما К‏ 
سّدّنا ومولانا محمداً صلی الله عليه Мыз‏ آکثر الانبیاء أتباعاً ء 

ورد أن أمَتَهُ المشرّفة ثلثا أهل ӘОЖ АЛ‏ ! 

зы,‏ باد المراد بالدليل الذي Са‏ معرفتهٌ على جميع 
المكلّفِينَ هو الدلیل الجُمْلیٔ الذي يحصّلٌ في АКАШ ДАИ‏ العلم 
والطمأنينة بعقائد الإيمان ؛ بحيث لا يقولٌ 46 فيها : لا أدري . 
سمعت الناس یقولون شيا فقلتهٌ > ولا Ьу‏ معرفةٌ النظر على طريق 
المتكلمينَ ؛ مِنْ تحرير الأدلة وترتیبها » ودفع الشبهة الواردة عليها . 
ولا القدرةٌ على التعبير [л> е‏ في القلب Бе‏ الدليل الجُمْليٌ الذي 
حصلت به ЛАА‏ ولا شك أن النظر على هنذا الو جه غير بحيد 
حصولة لمعظم الأک ة أو لجمیعها فیما قبلَ آخر الزمان الذي يرتفع فيه 
العلم النافع » ويثبث فيه الجهل المضرٌ » ولا یبقی فيه التقلید المطابق فضلا 


(١)‏ انظر « المتوسط في الاعتقاد » ( ص ۰۱۱۱ وقد استفید منه عدم صحة یمان 
المقلد . « دسوقى »( ص۷۷) . 

(٢‏ روی الترمذي ( ۲۵4۲ ) من حدیث سیدنا بريدة رضي اه عنه مرفوعاً : « هل 
Бай‏ عشرون СА л‏ ۰ ثمانون منها مِنْ هلذه الامة » وآربعون مِنْ سائر 


الامم ) . 


^ 


۱۳ 


عن المعرفة عند كثير МАЛА ЫШ а‏ فضلاً عن كثير 5а‏ العامة ! 
ولعلنا آدر کنا ША‏ الز مان الصعب بلا ریپ » راد اب 

ولا حول ولاة ۶ еа‏ آمامة 

رضي الله عنة قال : قال رسو الله صلی اه عليه وسلم : « تکون Жз‏ 

في آخر أَلرَّمَانِ геш‏ ألرَجل فيا مُؤمناً وَيُْمْسي كافراً ء إلا مَنْ أَجَارَہُ 

أله تالی بألَیلم ٩۲»‏ . 

و 5 5 5 
وبالجملة : فالاحتياط في الأمور هو َحسنْ ما يسلكة العاقل في 
أموره » لا سيّما في هنذا الامر الذي هو رأس ШЫЛ‏ وعلیه مبنی كل 
خير » فكيفَ يرضئ ذو О] А‏ يرتكب 216,044 مشربَه 5а‏ التقلید 
المختلف فيه » ويترك المعرفة ДАЙ)‏ للنظر الصحيح › الذي يأمنْ 
معَهُ من کل مَخُوفِ ء ثم يلتحق معَهُ بدرجة العلماء الداخلينَ في سلك 

قوله تعالی : # سهد اله آَم کا اه الا هو Д ЖАШ;‏ 

لفط ...6 Л)‏ عمران : АУ ПА‏ ؟! فلا يتقاصر عن هلذه الرتبة 

المأمونة الزكيّة إلا ذو نفس ساقطة وهمٌة خسيسة . 

» رواه الطبراني في ( المعجم الکبیر » ( ۰1۷۹۱۰ و( مسند الشاميين‎ (١) 
رسائله‎ ١ قال العلامة الامام المحقق ابن عباد الرندي في‎ СҮҮ) 
الصغری » ( ص ۲۷ ) وهو یتحدث عن بدعة التقلید : ( واعلم : أن هلذه‎ 
ہن سور ل پیٹ یت‎ 


د سروک تا رھ تر Ый‏ شار ال كان سا 
حقاً لنصیٌ عليه فلان > ولتداولته القرون والازمان ) К‏ 


۱۳۵ 


لکن على العاقل ОЇ‏ ینظر УЗ‏ فيمَنْ ب >м‏ 2 العلم ويختارة 
للصحبة ؛ من الآئمّة المؤيّدينَ منّ الله تعالین بنور البصيرة ‏ الزاهدین 
بقلوبهم في هلذا العَرّض الحاضر ‹ المشفقينَ على المساكين ء 
الرؤفاء على ضعفاء с ЕТТІ‏ فمن وجد أحدا على هلله الصفة في 
هنذا الزمان القليل الخير جدّاً. . فليشدّ يده عليه » وليعلم КЕТ‏ 
لهُ - وال تعالئ أعلمُ ‏ ثانياً في عصره ؛ إذ مَنْ дубу‏ على هلذه الصفة 
آو قريباً منها لا یکون منهم في آواخر الزمان إلا الواحد ومَنْ یقرب бл‏ 
على ما نصٌ عليه العلماء » ثم الغالب عليه في هلذا الزمان الخفاء ؛ 
بحيث АЛУ‏ إلا القلیل مِنَ الناس » وليشكر الله تعالی مَنْ 
ААД‏ سبحانهٌ وتعالی على هلذه الغنيمة العظمی ЫШ АЙ‏ وأطرافٌ 

لنهار ؛ إذ أظفْرَهُ УЧ у‏ الكريم جل وعرٌ بمخض فضله بکنز عظیم مِنْ 
аы жар‏ 

وقل أن 94 اليوم وجود مثل هنذا إلا لنادر бә‏ السعداء » وأمًا أن 
يقراً هلذا العلم على کل مَنْ يتعاطى сай,‏ )4 وليسَ على هلذه الصفة 
التی ذکرنا. . فمفاسد صحبة هلذا دنا واخرف آکثر من مصالحها ‏ 
وما 35 وجود آمثال هلؤلاء في زماننا في کل موضع ! 

تسأل الله تعالی السلامة منْ شر آنفسنا » ومنْ شر کل ذی شت 
кес ини‏ 
)١(‏ قیل : المراد بالمساکین : الذین لا علم عندهم ЕРЕ с‏ الثله ره 

لا پفهمون بسهولة . ( یاسین » ( ۱۰۷8 ) . 


۱۳۹ 


وین اس маса‏ اقا ین لطاب 
التي تکثر مِنْ | إيراد الشّبهِ والمذاهب ] 

арага پا اصول‎ анар ты? 
بقل هوسهم وما هو كف م صراح من‎ йу كلام الفلاسفة » وأولع‎ 
عقا عقائندهم التي ستروا نجاستها بما ینبهم م علی کثیر"" ؛ من‎ 
4 вА اصطلاحاتهم وعباراتهم التي أكثرها أسماءً بلا‎ 
البیضاوی ومن * حلا‎ өлу ككتب ال مام الفخر في علم الکلام‎ 
حذوّھما في ذلك » وقلٌ أن يُْفلحَ مَنْ أولح بنقلِ کلام الفلاسفة أو يكولَ‎ 
. ۳ له نوژ إیمانِ في قلبه أو لسانه‎ 

» علیهم الصلاة والسلام‎ ыы مَنْ والی مَنْ حا‎ (Чы Са; 
ظهره ء وقال في > مولانا‎ Ауу وخرق حجاب الهيبة » ونبڈ الشريعة‎ 
جل وعرٌ وفي حق 525 علیهم الصلاة والسلام ما سولت له نفسة‎ 
المختلُ ؟!‎ АДА الحمقاء ودعاه إليه و‎ 

АЙНИ‏ و سو А кереді‏ الفلاسفة 
)550 في 2 الأمّارة к‏ من حب الرناسة و وحبٌ ت الاغراب على 


)0 آي : بمایخفی علی کثیر . « دسوقي 4( ص۸۲) . 

Уул ОУ келік ллы лыш (Ү) 
لا اعتراض عليهم ؛ لأنهم نما فعلوا ذلك لیتمکنوا من الرد علیهم » فقد فعلوا‎ 
. ) المناسب في ذلك الزمان ء قاله شيخنا المَلوي . ( دسوقي ۷ ( ص۸۳‎ 


۱۳۷ 


الناس ہما هم على كثير منهم مِنْ عباراتِ واصطلاحاتِ ۰ يوهمُهم أن 
تحتها علوماً دقيقة نفيسة › وهي لیس تحتها إلا التخلیط والهوس 
والکفر الذي لا يرضى أن е 45 у‏ 

وریّما 2% بعض الحمقی هوسّهم على الاشتخال بما يعنيه бә‏ الفقه 
في أصولٍ الدين وفروعه على طريقٍ السلف الصالح والعمل بذلك . 
ویریٰ هلذا الخبیث - لانطماس بصیرته وطروه عن باب فضل الله تعالی 
КЕРЕГЕ ЕРЕТІН‏ 
پر یرس و еменнен‏ 
سريرتة وأعمی قلبَهُ ! حتون رأی الظلمة نورا والنور ظلمة » #وَمَن بر 
АА» АЙ‏ فان ملت ЕЕЕ ‚А‏ 
608-10 ,5 ظا 

ыу: [المائدة‎ 205021 у 

(р‏ الله تعالی أَنْ یعاملنا ویعامل جمیع Ый]‏ إلى المماتِ بمخض 
فضله ‹ وأنْ يلطف بجمیع المؤمنينَ ویقیهم في هلذا الزمان الصعب 
موارد الفتن بجوده وکرمه ء بجاو آشرف ДАЙ)‏ سينا ومولانا محمدٍ 


صلی اه عليه وسلَمَ . 


: ) ۱۷۶ قال حجة الاسلام الغزالي في «المنقذ من الضلال » (ص‎ )١( 
с بأنفسهم الحذاقة والبراعة‎ „БР ولعمري ؛ لگا غلب على آکثر الخلق‎ ( 
. وکمال العقل وتمام الالة في تمييز الحق عن الباطل ۰ والهدی عن الضلال.‎ 
. ) وجب حسم الباب في زجر الكافة عن مطالعة کتب آهل الضلال ما آمکن‎ 


۱۳۸ 


“1 
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أشارَ ب ( مِنْ ) التبعيضيّة إلى ОЇ‏ صفات مولانا جل وعرٌ الواجبة له 
لا تنحصرٌ في هلذه العشرينَ ؛ إِذْ كمالاتة تعالی لا نهاية لها ء )5 
العجرّ عن معرفة ما لم А‏ عليه دليلٌ عقلييٌ ولا نقليئٌ لا ЗАЎ‏ به 
بفضل الله تعالی”'' . 


(۱) عبارة بعضهم : وهي ‏ أي : العشرون صفة ‏ ما انتهی إليه إدراك القوى 
البشرية » وإلا فصفات كمالاته ونعوت جلاله مما يفوت (ДАЙ‏ ولا يحيط به 
الد لکتّا لسنا مكلفين بما لم يَنصب عليه دليلاً يوصلنا إليه . « ياسين ) 
( ق۷٠٠‏ ) » وکذا سیذکر المصنف ( ص ۱۱۸ ) مثل هلذا عند حدیثه عن صفة 
الكلام ¢ وانظر تقسيم هلذه الصفات في ) شرح المقدمات ۲( ص۲۳۹ ) ۲ 


ха 





معناه ظاهر* ‹ وفي عد الوجود صفة على مذهب الشیخ الأشعري 
СӨ» *‏ 5% ,هو КЕН” „а^‏ 7 رش 
تسامح ؛ لانه عنده عين الذات » لیس بزائد علیها » والذات ليست 


(۱) لأنه بديهي التصور » ومعناه : التحقق والثبوت في الخارج » وهو صفة 


نفسية » ومعنی الصفة النفسية كما قال إمام الحرمین في ( الارشاد » 
( ص۳۰ ) : ( كل صفة إثباتٍ لنفس ء لازمة ما بقیت النفس » غير معللة بعلل 
قائمة بالموصوف  )‏ ولمّا عجزت العقول عن تصوّر ذاته تعالی عجزاً لا مطمع 
لرفعه . . بقي لها من إدراك صفات النفس له سبحانه صفة الوجود ء مع إقرارها 
أن وجوده تعالی لیس کوجودنا » وفي کلام إمام الحرمین في ١‏ آجوبته لأسئلة 
الامام الصقلي » ( ص۱٩‏ ) ما يوحي بأن عدم التحیز لذاته تعالی من صفاته 
النفسية » وللكن قال بعدها ( ص۵۵ ) : ( الجهل بالصفة النفسية إن صح 
رجوع صفة النفس إلى غير الوجود. . . ) ۰ فالتحقیق أن عدم التحیز راجع 
للصفات السلبية عند қаш!‏ وللکن نبّهه العلامة السکتانی فی « حاشیته 
شرح العقيدة الصغری » ( ٩۳‏ ) علی آنه قیل : ان السلوب اسارج سالا نفسية 
أو صفة نفسية . 

وهو مذهب إمام الحرمین أيضاً » قال في « الارشاد » ( ص۳۱ ) : ( والوجه 
المرضي : ألا يعد الوجود من الصفات ؛ فان الوجود نفس الذات ) » ثم قال : 
( والائمة رضي الله кер‏ متوسعون في عد الوجود من الصفات » والعلم به علم 
بالذات ) . 


۱: 


(Ү) 


а 8 @ о “..‏ 47 ۰ ۰ ۰ 5 
بصفة » لک لگا كان الوجود توصف به الذاث فی اللفظ ء فیقال : 
5 0 2 2 7 يي ع ؟ оо:‏ 2 
ذات مولانا جل وعز موجودة. . صم أن يُعَدَّ صفة على الجملة“ А‏ 


وأا على مذهب 2[ یجعل الوجود زائداً على الذاتِ ؛ کالامام 
الرازيٌ. . فعلّهُ من الصفاتِ صحيحٌ لا تسامحٌ فيه" ۰ ومنهم مَنْ 


РР‏ ادا علی الذاتِ في الحادث دون القدیم ؛ وهو مذهت 
الفلاسفة”" . 


” 


(۱) بيان لوجه التسامح ء وتوطتة لذکر خلاف الامام الرازي . 
(Үү)‏ حیث قال في « معالم أصول الدین » ( ص۳۲ ) وهو من آواخر کتبه : ( الوجود 
زائد على الماهیات ) ۰ وهي مسألة اضطرب فيها الامام الرازي ء فقوله في 
( المحصل » ( ص٤٣‏ ) مخالف لهلذا ء وقال في « الإشارة » ( ص۷۵ ) وهو 
من آوائل کتبه : ( لا يجوز أن یکون وجود الباری تعالین غير حقيقته ) . 
(۳) انظر الردٌ علیهم في هلذه المسألة « محصل آفکار المتقدمین والمتأخرين » 
ә)‏ ۳ ) . 
وقد تحصّل في الوجود ثلاثة آقوال : 
الأول : أنه عين الموجود في القدیم والحادث . 
الثاني : أنه آمر اعتباري زائد على الموجود في القدیم والحادث . 
الثالث : أنه عين الموجود في القدیم » زائد فی الحادث . 


шеу 





Ышан. 2.231‏ ؛ أي لت نے مود 
في نفسها کالعلم СА‏ وإتما هو عبارة عن سلب العدم السابي 
على الوجود » وان شئت قلت : هو рде‏ الأوَّليّة للوجود » ون 
شاع مه" قلت ٠‏ هو فا عن عدم افتتاح ЖҮ‏ والعبارات 


الثلاث بمعنئ واحد . 

هلذا معنى القدم فی حقّه تعالئ باعتبار ذاته العليّة > وصفاته 

А ١ ۳ КР, 7‏ 2 بج تج ۳ 245% .5 0 
الجليلة السنیّة » \й,‏ معناه إذا ЗЫ‏ فى حقٌ الحادث ؛ كما إذا قلت 

2 ра А | 4% 40% А ч 
مثلا : هلذا بناء قديم » وعرجون قدیم : فهو عبارة عن طول مذة‎ 
وجوده وإنْ كانَ حادثاً مسبوقاً بعدم ؛ كما في قوله تعالی : # إِنَكَ لفی‎ 

ضلیللک АСА‏ € لیوسف : ۰۲۰ وقوله عز وجل : # ОЖАҚ‏ 
)\( مقابل الأصح قولان : الأول : أنه صفة نفسية с‏ والثانی : آنه من صفات 

المعانی . « ياسين » ( ۱۱۸ ) . 


(Ү)‏ قوله : ( موجود في نفسها ) أي : في خارج الاعیان » وهو ما یمکن رژیته لو 
آزیل الحجاب бе‏ . ۱ دسوقي )( ص۸۸ ) . 


١5: 


62 تیر : ۰۱۲۰ فالقدم على الله تعالی بهلذا المعنیٰ محال ؛ 99 
وجوده جل وعز لا аа‏ بزمان ولا مکان ؛ لحدوث 15 واحد 
ОЭ,‏ بت ЫҢ АЛАМ аманы‏ 


[ الخلاث في جواز اطلاق لفظ ( القدیم ) عليه سبحانة ] 


وهل یجوز БШ] ОЙ‏ بلفظ ( القدیم ) في حقه تعالی ؛ فیقال : هو 
Рә Де‏ قدي ؛ 5а ОМ‏ 19 له جل Уде уе)‏ ونقلاً » أو لا يُتلفظ 
بذلك » وإنما يُقال : یجبُ له تعالى القدم » أو نحوُ هلذا من ЫДАН‏ 


یہ 


ШУ,‏ عليه في اللفظ اسم ( القديم ) ӨЧ‏ آسماءهُ جلّ ез‏ توقيفية فيفية ؟ 


ын‏ می و > للکن قال العراقيٌ في « شرح 
آصول السبکی » : ( А ДАЈ 5де‏ الاسماء » وقال : لم يرد في 
الكتاب О‏ وللکنْ ورد في الستَة » قال العراقيٌ : وأشارَ بذلكَ 
إلى ما روا٥‏ ابن ماجة في ١‏ سننه ) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله 
“Оше‏ وفيه عَدٌ ١‏ القديم امن التسعة والتسعین )۲*۲ . 


)١(‏ هلذا التعلیل لا يناسب مذهب المتكلمين فى الزمان والمكان ؛ فإنهما لا تحقق 
لهما عندهم . تاق ы аа ы Бан‏ تاه КО‏ ۰ ). 

(۲) إنما قال : ( نصّاً ) إشارة إلئن ورود معناہ فيه . « سكتانى » ( ق۲۹) . 

ора (۳)‏ ابن ماجه ( ۰۳۸۲۱ وانظر ٩‏ الاعتقاد » للییهفی ( ۱۷) . 

)6% انظر « الغيث الهامع » ( ص۷۲۹) ء واستدل العلامة السعد في « شرح 
العقائد » ( ص ١55‏ ) بالإجماع . 


١6 





هو عبارة عن سلب العدم اللاحق للوجود''' ۲ 


وبعض ЖАЙ‏ یقول : معنی ( البقاء ) فی حقه تعالی : استمراز 
الوجود في المستقبل إلى غير نهاية » كما أنَّ القدم في حقّه تعالی : 
استمرارٌ الوجود في الماضي إلى غير ОМАР‏ ۰ )98 هلذه العبارة 
يجنحٌ قائلها إلى أنَّ القدم والبقاء صفتان نفسیتان ؛ لائهما عندهُ الوجود 
المستمرٌ في الماضي والمستقبل » والوجودٌ نفسی ؛ لعدم تحقت الذاتِ 
بدونه » وهلذا المذهب ضعيفٌ ؛ لأنھما لو کانا نفسیّین ауа)‏ 
الذاث بدونهما » ҰЛЫ,‏ بدلیل أنَّ الذات Оа‏ وجوذها » ثم 


)١(‏ في هامش (ыо)‏ )520 مصححة : ( وان شئت قلت : هو عبارة عن عدم 
الاخرية للوجود » وإن شئت قلت : هو عدم اختتام الوجود » والعبارات الثلاث 
بمعنی ) . 

وفي ( د ) زيادة مصححة ( وان شثت قلت : هو عبارة عن عدم آخرية 


الوجود » والعبارتان بمعنع واحد ) ‹ وعلیها مشی العلامة الدسوقي في 
( حاشیته ٢‏ ( ص۲٩‏ ) » ولم یلتفت 45 من العلامتین السکتانی ویاسین 
العلیمی لهلذه الزيادة » وانظر « حاشية الجمل » ( ۲۱۵ ) . 

. ) ٩۲ الغاية : هي النهاية ء ففي کلامه تفش . « دسوقي » ( ص‎ (ү) 


۱:1 


اا قدمها وبقائها . 
;45 قوم О}: О? И‏ القدم ДЫЙ,‏ صفتان موجودتان یقومان 
بالذاتِ کالعلم والقدرة . ولا یخفی ضعفهٌ ؛ لما لزم عليه ОЇ‏ یکون 
القدم والبقاء قديمين أيضاً بقدم آخرَ موجود ء وباقيين ببقاء آخر 
موجود с‏ ثم ننقل الکلام إلى 7 القدم الاخر وهلذا البقاء الاخر » 
فیلزم فيهما ما لزم في الاوّلین » ویلزم التسلسل . 

ШАА;‏ من هذا : مَنْ فرق وقال : القدم سلب » والبقاء 
وجودؿخ''' . 

والح الذي عليه المحقّقونَ : е‏ صفتان سلبيتان ؛ أي : کل 
ما ی 


موجود في الخارج عن الذهن 5 


. )۳۱( » منهم الإمام عبد الله بن سعيد ابن كلاب . مفادٌ « سكتاني‎ )١( 
. ) ٥٤٤/٤ ( » وهو قول الشیخ الأشعري . انظر « أبكار الأفكار‎ )۲( 


۱:۷ 





يعني : لا يماثله تعالیٰ А‏ منها مطلقاً ؛ لا في الذاتِ ۰ ولا في 


الصفات ‹ ولا في الأفعال ؛ فالله تعالی .2% А5‏ ۳ تئھ)) 
АА‏ 2.21 6 شوری : ۰۲۱۱ ОЙЫ‏ هلذه الاية تنزیڈ ء وآخڑھا 
إثباتٌ ؛ فصدرها يرد على المجسّمة وأضرابهم » وعجزها يرد على 


а‏ ہی سی سرت 

وحكمة تقديم التنزيه في الآبة ی نوی ж‏ 
الإثباتِ » وإِنْ كان الأولى في كثير من المواطن العکسَ - أ 
بالسمع والبصرٍ لأوهم التشبية ؛ У‏ الذي بت في السمع | ۳ ۱ 
وفي البصر 1 بحدقةٍ ء وأنَّ كلا منهما إِنّما يتعلّقُ في الشاهد ببعض 
الموجوداتِ دون بعض » وعلئ صفةٍ مخصوصة ؛ مِنْ عدم البعد جدّاً 
ونحو ذللق » فبداً في الآية بالتنزيه ليُستفاد منه نفخ التشبيه له تعالی 
مطلقاً ء حتی في السمع والبصر اللذین ذکرا بعد ؛ فاد سمعَةُ تعالى 
Кд,‏ ليسا کسمع الخلائق وبصرهم ؛ ОУ‏ سمعهُ تعالی وبصرءٌ صفتانِ 
قائمتان بذاته ЖЫЙ‏ التي يستحيلٌ علیها الجرميّةٌ والجارحڈ ولوازثھما ء 


۱:۸ 


С \ 


واجبتا القدم والبقاء 1 متعلقتان ;5 موجود(؟ ؛ قدیماً کان آو 
حاداً + ذاتاً كان آو Аде‏ » ظاهر ا كان ЕНЕР‏ 


. ) ١55 كماسيأتي تحقیقه ( ص‎ )١( 


۱:۹ 
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يعنى : أنه ممّا يجب له تعالین : أن یقوم بنفسه ۲" ؛ أي : بذاته . 


ومعنی قیامه تعالی بنفسه : سلب افتقاره لشيء من الاشیاء . 
فلا یفتقرٌ تعالی إلى محل + أي : ذاتِ سوی ذاته یوج فیها كما 
توجدُ الصفة فی الموصوف ؛ ОЧ‏ ذلكَ لا یکون إلا للصفاتِ » وهو 
تعالی АБ‏ موصوف بالصفاتِ » ولیس جل уе)‏ بصفة كما дзе‏ 
النصارئ ومَنْ في معناهم من ЫЛ‏ أهلك الله تعالیٰ جمیعهم . 
وسيأتي برهان ذلكَ إِنْ شاء ДАРЫ‏ عند تعؤضنا للبراهين" . 
وکذلك لا يفتقرُ تعالی إلى مخصّص ؛ أي : فاعل يخصصة 
بالوجود ؛ لا في ذاته » ولا في صفةٍ من صفاته ؛ لوجوب القدم 
(۱) الظاهر أن الباء للآلة ؛ ОУ‏ معنی ( قام بنفسه ) استغنی بنفسه ؛ أي : غناژه 
بنفسه » لا بالغیر ولا بالاکتساب ؛ فهو إذا أمر حصل له من قبل نفسه . 


« سكتاني » ( ق٣۳‏ ) » ویجوز أن تکون الباء سببية » وظرفية مجازية . 
Д )۲(‏ ( ص ۲۱۵ ) ء والمراد بالتصاری : بعضهم . 


۱۰ 


والبقاء لذاته تعالی ولجمیع صفاته » وإتما يحتاج إلى المخصّص - 
أي : الفاعل - مَنْ يقبلٌ العدم » ومولانا Бр ау Да‏ 
یستحیل على مولانا جل وعز الافتقاز عموماً . 

وبهلذا تعرف : أنَّ مرا5نا بالمحلٌ في العقيدة الذاث » ومرادنا 
بالمخصّص الفاعل ؛ فبعدم افتقاره تعالی إلى محل - أي : 25 
آخری - لزم أنه جل ;52 ذاتٌ لا صفة » وبعدم افتقاره تعالی إلى 
مخصص - أي : فاعل - لزم „шш У б‏ وع لیس کساثر 
الذواتِ التي لا تفتقر هي أيضاً إلى محل ؛ كالأجرام مثلاً ؛ ӨЧ‏ هلذه 
д,‏ كانت مستغنية عن المحلٌ - أي : عن ذات تقوم بها - فهي مفتقرةٌ 
ابتداءً ودواماً افتقاراً Чуу „ә‏ لازماً إلى المخصّص ؛ أي : الفاعل ؛ 
وهو مولانا جلّ ‚ез‏ 

فإذاً ؛ القيام بالنفس : هو عبارة عن الغنی المطلق » وذلك 
لا یمکنْ أن یکون إلا لمولانا تباركَ وتعالى » قال جل مِنْ قائل : 
СС»‏ أ اشر آلف قرا إل آله واه هو ال ید6 [فاطر : ]١6‏ . 

وقال تعالی АЙАТ:‏ ٭ لم یزد وموکد * ЖЫШ;‏ 
4 2 لحد € حلاص : ٢٤ا‏ ؛ فأثبت تعالی بقوله : # أله 
22СЫ‏ افتقار کل ما سواه إليه جلّ وعرّ ؛ إذ الصمذ هو الذي 
дш‏ إليه في الحوائج ؛ أي «Әлә » ылай:‏ ولا شلك أنَّ 
А ос eS‏ لي آي : مفتقر لهو ابتداء ودواماً ؛ بلسان 
حاله » أو بلسان مقاله » أو بهما معا . 


١6١ 


وآثبت تعالی بقوله : * لَمٌ لد وم وک وجوب العَناءِ له جل 
وعزٌ عن المزثر ДАЙ,‏ ؛ فلا حاجة لل تعالی إلى المؤثر » ولا علَة 
لوجوده зе фе‏ والیه الاشارة بقوله تعالی : ۷ ولم بولند أي : 
لم Му‏ وجودهُ تعالی عن شيءِ ؛ أي : لا سببّ لوجوده تعالی ؛ 
لوجوب قدمه وبقائه . 

وکذلك لا حاجة © تعالی إلى الاثر ؛ وهو ما أوجد تعالی من 
الحوادثِ » ولا غرض له جل уә‏ في شيءٍ منها ء تعالی Ш‏ عن 
الاعراض والاغراض ٠»‏ ولا лл‏ له تعالی في شيء منها » بل هو جل 
бе)‏ فاعلٌ بمحض الاختيار بلا واسطة ولا ولغ رت 
الإشارة بقوله تعالی : # لَمْ يط4 أي : لم بتولَّذ وجوڈ شيءِ عن 
ذاته АЛ‏ ؛ بأنْ يكون بعضاً منها » أو ناشئاً عنها مِنْ غير قصد » أو 
اش ше‏ تعالیٰ باستعانةٍ من лу‏ على а‏ 983 
يحمل على ذلك كما هو ОЛ‏ الزوجین ونحوهما بالنسبة إلى الولد 
ونحوه في جميع ما ذکر ؛ لد لو کان تعالی 005 لزم أن یماثل 
ТАП ей‏ 

فلا والد ]15 ولا صاحبة ولا ولد » ولا ممائلة بينه ыз‏ 2 الحوادث 
КЕТЕР‏ » فتباركً у‏ العالمينَ . 


Жоо 
. ) قوله : ( ممن یزاوجه ) أي : یعاونه . « جمل » ( ق۲۲‎ )١( 


۱۲ 





يعني : أنَّ الوحدانيّة فی حقه تعالى تشتملٌ على ثلاثة أوجه : 

أحدّها : نفی الكثرة في ذاته تعالى » ويُسمّى : الکم المتصل . 

الثاني : نفي النظير беу ДЕСІ‏ في ذاته تعالی أو في صفة مِنْ 
صفاته » ويُسمّى Өй:‏ المنفصل . 

الثالث : шй‏ تعالئ بالایجاد والتدبير ҚАЙ‏ بلا واسطة 
ولا معالجة ۰ فلا буе‏ سواہ تعالی في آثر ما عموماً ء قال جل من 
قائل : 9 ۲0٩ : „шп &,%Ж‏ ۰ ,0% تعالی СЫЗ‏ 


2 د عد 
22 ” 2 لس 224 رم . 5 5“ ым»‏ کہ А‏ 
الله رہ :5 ај‏ الا هو خیلق کل شت فاعبدوه ٭ الأنعام : ۲۱۰۲ 


وقال جل е,‏ : # لم ФАО ДИ‏ [الحديد : ۲۷ ۰ وقال 412 
وتعالین :652522409 [الصافات : 47] . 
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ТІШУСІГДЕШГШГЕІДІЗІДІН 


حقيقة الصفة النفسيّة : هي الحال الواجبة للذات ما دامّت الذاث 
ЕГЕТЕ‏ م РУБ‏ ؛ فان واجبٌ للجرم ما دام 
ы м ыы‏ 

واحتررٌ بقوله : ( غير معلّلةٍ С‏ من الأحوالٍ المعنويّة ؛ ككون 
الات حا واد و مثلاً ؛ ор‏ معلل بقيام العلم والقدرة 
والارادة بالذاتِ''' » آمًا العلم والقدرة فلیسا а‏ الصفات اللفستة 
ولا »2 المعنوبّة ؛ 9% هاتین أحوال والحال С)‏ بموجودة في 


(۱) قوله : غير معللة ) منصوب على الحالية » لا على أنه خبر ( دام ) لأنها هنا 
تامة . 

(۲) انظر « الارشاد » لامام الحرمین ( ص۳۰ ) ء قوله : ( ما دامت الذات ) ما : 
مصدرية ظرفية معمولة لقوله : ( الواجبة للذات ) ۰ ودام : تامة لا خبر لها ؛ 
ي : الواجبة للذات مدة دوام الذات » وفيه تنبیه على أن الأمر النفسي 
لا یتخلف عن الذات التي ذلك الامر النفسي لها ء ولذلك یقولون : إن 
Т^‏ تا لاحات . ۱ دسوقی 4( ص۱۱۹ ) . 

)۳( في ( ه-) زيادة : ( واحترز ارقا من صفات المعاني ) . 


١: 





نفسها ولا معدومة”" ء والعلم والقدرة صفتان موجودتان في 
آنفسهما » قائمتان بموجود . 

فإذا عرفت هلذا فاعلم : ОЇ‏ ( الوجود ) ЫЛ]‏ يصح أن یکون صفة 
Е‏ گا زانلا على ҚАПЫ ТОЛАР айй‏ 
فليس بصفة أصلاً » وقد سبق الاعتذاز عن оде‏ منّ الصفات › 
وبمثل ذلك پُعتذر هنا عن 5а әде‏ الصفات النفسيّة ؛ أي : معنى 
الوجود راج للذاتِ ٭ سواءٌ قلنا : إِنَّهُ عینُ الذاتٍ » أو زائدٌ على 
حقيقتها ؛ ӘУ‏ الذات لا تثبث في الخارج عن الذهن الا ОЇ‏ تکون 
ате‏ ۱ 

قولّه : ( والخمسةٌ بعدھا سلبيّةٌ ) يعني : أن مدلول کل واحد منها 
عدمٌ أمرٍ لا يلي بمولانا جلٌ без‏ ء д)‏ مدلولها صفةٌ موجودة في 
نفسها كما في العلم والقدرة ونحوهما مِنْ سائر صفاتِ المعاني 
ال۳ . 
)١(‏ بل متحققة بطریق التبع لغیرها . « ياسين (٩‏ ق۳۹١‏ ) . 


(۲) تقدم (ص ۱٤٩‏ ) . 

(۳) قد يقال : وصفات المعانی أيضاً سلبية ؛ لأنها تسلب آضدادها ؛ فالقدرة مثلا 
ات اع Жр‏ سی ПС‏ 
والجواب : لا خلاف في کون صفات المعاني سالبة آضدادها عنه سبحانه с‏ 
ولکن هلذا السلب حاصل بقیامها بذاته سبحانه » ولذا نقل العلامة الدسوقی 
فى « حاشیته » ( ص۱۱۱ ) عن المحقق عبد الفتاح الملوي قولّه : 
( والتحقیق : أن الصفة السلبية مباينة للسالبة ؛ لأن السلبية : ما دل لفظها على 
نفي نقص مطابقة ؛ کالخمسة المذکورة » والسالبة : ما دل لفظها على نفي = 


۱0۵ 


فالقدم Вла‏ سلبٌ ؛ وهو نفی سبق العدم على الوجود » ون شعت 
فلك + هو نب اوه جرد وال واا 

والبقاء : هو 245 لحوق العدم للوجود . 

والمخالفةُ للحوادث : هی 2,8 المماثلة لها فى الذات والصفات 
والأفعال . 

والقيام بالنفس : هو نفی افتقار الذاتِ العليّة إلى محل ؛ أي : 
ذاتِ آخری تقوم بها قيام الصفة بالموصوف ۰ ونفي افتقاره تعالی إلى 
مخصص ؛ آي : فاعل . 

والوحدانية : عدم الاثنينيّة في الذات العليّة والصفاتِ والأفعالِ ء 
وإِنْ شئثت قلت : هی 225 الكمّئّة المتصلة والمنفصلة » Ы»‏ الشريك 
فى الأفعالِ عموماً » والمعنئ Азу‏ » وبالله تعالى التوفيق . 


о FF‏ اك 


نقص التزاماً » وذلك کالقدرة وما معها من صفات المعانی » فلفظ « القدرة » 
д‏ مطابقة على صفة يتأت بها ایجاد الممکن » ويدل التزاماً علیٰ سلب 
۱1 





مرادهم بصفات المعاني : الصفات التي هي موجودة في نفسها 
سوام كانت حادثة ؛ کبیاض الجرم مثلاً وسواده » أو قديمة ؛ کعلمه 
تعالی وقدرته . | 

فکلٌ صفة موجودة في نفسها فانها تسگیٰ في الاصطلاح : صفة معنی . 

О],‏ کات الصفة Р‏ موجودة في نفسها ؛ فان کانت واجبة للذات 


2 
2“ 
بقفسية 


6 


аа аа ыы а о ады‏ ا 
ومثالها : التحيُرُ للجرم » وكونة قابلاً للأعراض مغلا“ . 
О]‏ کانّتِ الصفة غير موجودة في نفسها إلا نها ЫЛ Жл»‏ تجبُ 
للذات ما دامّث عا قائمةٌ بالذات. . %% г Ха‏ أو У‏ 
ул‏ مثالها : کون الذات عالمة أو قادرة مثلاً . 


(۱) ولذا يعبّرون عن هلذا المعنی فیقولون : ما بالذات - أو : ما بالنفس - 
وس کت баганы желі ш‏ » لا يقال : 


ثبوته إلا بتصور بعض ЕР”‏ . 


۱۷ 


۹ مه 5 هه м‏ هه | هه 4 
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е‏ % 7 7 و 
یعنی : ОЇ‏ القدرة والارادة متعلقهما واحدٌ ؛ وهو الممكناث”' с‏ 


~ 
~ 


دونَ الواجبات والمستحلات ء الا أنَّ جهة تعلّقهما بالممکنات 
مختلفة ؛ فالقدرة : صفة تؤٹڑ في وجود الممکن واعدامه على 59 
الإرادة » والإرادةٌ : صفة تور في اختصاص أحدٍ طرفي الممکن ؛ مِنْ 
وجود أو عدم أو طول أو قصر ونحوها. . بالوقوع Уд‏ عن مقابله : 
فصار Ы‏ القدرة فرع تأثير الإرادة”" ؛ اذ لا де‏ مولانا جل без‏ 


5 الممکنات أو یعدم بقدرته إلا ما أراد الله تعالئ وجودَهٌ أو إعدامهُ с‏ 


)١(‏ القاعدة : أن الخبر المعرف ب ( أل ) الجنسية يكون محصوراً فی المبتدأ ؛ 
آي : الممکنات محصورة في التعلق » هلذا بحسب القاعدة » والمراد هنا : آنه 
من حصر المبتداً ؛ أي : أن التعلق محصور فى الممکنات لا یتجاوزها إلى 
الواجبات والمستحیلات ۰ فما هنا مخالف للقاعدة . « عدوي » (ق ۰6۱۱ 
والتعلّق : اقتضاء الصفة А‏ زائداً على القیام بمحلّها . 

(۲) التفرع آمر عقلي ء وترتب ذاتي لا زماني АБ).‏ أن الکلام في تعلق القدرة 
والارادة الحادث ؛ وهو التنجيزي ‹ ولا یخفی ما فی کلامه من المسامحة с‏ 
والتحقیق آن Ла‏ : ان تأثیر الذات بالقدرة فرع تأثیر الذات آو تخصیصها 
بالارادة . « ياسين )( ۱۵۰ ) . 


۱5۸ 


وتأئیز الإرادة عند آهل الحقّ على وَفق 090 فكل ما علم ال 
ЛЕГІНЕ‏ کی یکات أو کی РОИ‏ 


@ 


а. 
الارادة تابعاً للأمر » فلا‎ Д5 جعلوا‎ ДАША АЗ والمعتزلة‎ 
А у » يريد عندّهم مولانا جلّ وعرّ إلا ما أمرَ به مِنَ الإیمانِ والطاعة‎ 

وقع ذلك أم لا 
فعندنا : إيمان أبي ЕНТ‏ غیر مراد له تعالی А.‏ جل 

وعز علم عدم وقوعه » 0459 آبي جهل منهئٌ عنة وهو واقع بارادة الله 
ше;‏ المعتزلة А5‏ تعالی СОЙ,‏ : إيمانة هو المراد لله تعالی 

لا کفره » فلزمهم أنه وقع бад‏ في ملك مولانا جل وعز ؛ إذ وقع فيه 

على قولهم ما لا (ЗЫ‏ تعالی مَنْ له ملك السماواتِ والارض 

وما بینهما عن ذلك علوا کیا . 

)\( أي : على وفق تعلّق العلم بالممکنات فقط » ولیس مراده أن الإرادة تساوي 
العلم Ӧс‏ ؛ لان العلم ба‏ بالواجبات والجائزات والمستحیلات » والارادة 
إنما تتعلق بالممکنات ‏ والمراد : على وفق العلم الملاحظ تعلقه بالمفردات 
المُشبه لعلم الحوادث التصوري  МАЛЫ;‏ الملاحظ تعلقه بالنسب المشبه 
لعلم الحوادث التصديقي . . فهو فرع عن تعلق القدرة . ۱ دسوقي ‹ ( ص۱۷ ۱- 


۸ ) ثم نبّهَ أن هلذا مبني علی إثبات تعلق : تتجيزي للعلم » وفیه خلاف . 


. ) ۲۵ (۷ آظهر قبح رأيهم . « جمل‎ : Ті (Ү) 
45 95 وحاول ؛ بعضهم الجمع بين القولين : فقالوا بانقسام الإرادة القديمة إلى‎ (۳( 
= وشرعية » أو قل : قسرية واختيارية » قال المحقق العلامة یاسین العليمي في‎ 


۱۹ 


وبالجملة : فالمتعلّقاث عند أهل الحق ثلاثةٌ А‏ 
القدرة › ыз,‏ الارادةڈے Ды,‏ العلم К д‏ فالائل مر 
علی الثاني е5 | у‏ علی الثالثِ . 

,]2 لم تتعلّقٍ القدرة والارادة بالواجب والمستحیل УК‏ القدرة 
БМ‏ ماف نود مد ومن لازم الاثر أن یکون موجودا 
بعدَ عدم. Алауы).‏ أصلاً کالواجب لا یقبل أن یکون 
أثراً لهما » والا لزم تحصیل الحاصل » وما لا یقبل الوجود أصلاً 
کالمستحیل لا بقبل أيضاً أن یکو آثرا لهما » والا لزم قلبُ الحقيقة ؛ 
برجوع المستحیل عينَ الجائز » فلا قصور أصلاً في عدم تعلق القدرة 
والارادة القديمتين بالواجب والمستحيل ء > بل لو تعلقتا بھما لزم حیز 
القصورٌ ؛ 5 یلزم علئ هنذا التقدير الفاسد أن يجوز ы йы‏ بإعداء 
ш‏ اون و تام الذات العليّة » ویاثبات الالو А‏ تھے з‏ 


% 
6 
% 


( حاشیته » ( ق۱۵۳ ) : ( وذکر بعضهم ما يرفع الاشکال والخلاف ؛ فقال : 
الارادة نوعان : ارادة اختیار ؛ بمعنین : أنه تعالیٰ آراد من العباد الایمان 
والطاعة برغبتهم واختیارهم » وارادة قسر وإلجاء ؛ بمعنی : أنه ألجأهم إلى 
الفعل وقسرهم عليه » ویستحیل تخلف المراد عن الثانية ؛ لما يلزم من تخلفه 
العجز ‏ لا عن الاولی ؛ لعدم استلزامه لذلك ؛ لانه لو شاء لالجآهم وقسرهم 
على مراده » 539 : بأنه يکفي في لزوم العجز تخلف مراد الله تعالی في ذلك . 

وآما قول بعضهم : الارادة قسمان : إرادة آمر وتشریع » ورادة قضاء 
وتقدیر ؛ فالأولی 4-5 الارادة الشرعية ؛ تتعلق بالطاعة لا بالمعصية ء والثانية 
الارادة التقديرية ؛ شاملة لجمیع الکائنات . . فلا يرقع الخلاف . 


نعم ؛ يرفع التعارض بين الایات والأحاديث بحسب الظاهر ) . 


١1 
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5»! وعز‎ ДЕ تجبٌ له ؛ وهو مولانا‎ [Де الحوادث » وبسلبها‎ ба 
نقص وفسادٍ أعظم مِنْ هاذا ؟!‎ 

وبالحملة : فذلك التقدی بر الفاسد یؤڈي إلى تخلیط عظیم لا يبق 
ААА‏ شيءٌ منّ الایمان » ولا شيء من المعقولات أصلاً . 

ولخفاء هلذا المعنی على بعض الاغبیاء من المبتدعة صرح بنقيض 
ذلك ۰ д‏ عنٍ ابنِ > قال في « الملل والنحلٍ » : ( إِنَهُ تعالى 
قادرٌ ОЙ‏ يتخذ ولداً ؛ إذ لو لم А‏ عاجزاً )۲۳ ء فانظر اختلال 
عقلِ هلذا المبتدع كيف غفل б»‏ یلزمه ٠‏ على هلذه المقالة الشنيعة من 
اللوازم التي لا تدخلُ تحت وَهْمٍ » Саз,‏ فا 8 المجر تما یکو لو 
كان القصور جاء من نا حية القدرة » УШ‏ كان لعدم йш‏ القدرة فلا 

عاق ОЇ‏ هلذا عجر . 

Л о е عم „ و‎ e و‎ 5 А مو‎ 5 Я 

5555 الاستاذ آبو اسحاق الإسفراینیٔ : أن آوّل مَنْ آخذ منه هلذا 
المبتدع وأشياعة ۶ سب а‏ 0 255 قصة ادریس عليه 
السلام“ ؛ حيث 54 إبليسٌ А)‏ الله تعالى في صورة ООЙ‏ وهو 
)١(‏ انظر « الفصل في الملل والأهواء والنحل »( ۱۳۸/۲ ) وعبارته : ( من سأل : 

هل الله تعالی قادر على أن يتخذ ӨШ,‏ فالجواب : أنه تعالین قادر على 

ذلك ) » وقال أيضاً : ( من قال : لا يوصف تعالی بالقدرة على المحال. . 

فقد جعل قدرته سبحانه وتعالین متناهية с‏ وجعل قوته عز وجل منقطعة 

محدودة ) » إلى غير ذلك مما يعجب منه امرقً أن يفوه به مثل هنذا العالم الكبير 


القد 
5:22 


١1١ 


بخيط ويقولٌ في كل دخلة الابرة وخرجتها : سبحا اللو والحمدٌ لله . 
فجاءهُ بقشرة بيضة وقال А)‏ : الله تعالئ يقدرٌ أن يجعلّ الدنيا فی هلذه 
القشرة ؟ فقال А‏ جوابه : الله تعالی قادرٌ ОЇ‏ يجعل الدنيا في سم 
هلذه الإبرة » ونخس |حدی عينيه » فصار عور » قال : وهلذا وإِنْ لم 
93 عن رسول الله فين الل عليه АЯТЫ‏ فقد طهر وانتشر ظهورا 
843 

قال“ : وقد آخذ الأشعريٌ مِنْ جواب إدریسَ عليه الصلاة 
والسلام أجوبة في مسائل كثيرة مِنْ هلذا الجنس ۰ وأوضح هذا 
الجواب فقالَ : إن أراد السائلٌ أن الدنيا على ما هي عليه والقشرة على 
ما هي عليه. . فلم يقل ما يُعقَلٌ ؛ ор‏ الأجسام الکثيرة يستحيلٌ أن 
تتداخلَ وتکون في حیّز واحدِ » وإِنْ У‏ يصعْرُ الدنيا قڈرَ القشرة 
ويجعلها فيها > أو يكير القشرة 545 الدنیا ويجعلٌ الدنيا فيها. 
فلعمري ؛ الله تعالئ قادر على ذلك وعلئ آکثر ОШ,‏ 


المبتدع وأشياعه ذلك هو جواب قصة إدريس عليه السلام . 
والأستاذ الإسفرايني من طبقة شیوخ ابن حزم من حيث الزمان » وعليه : 
می ہق ж‏ وم يعد سس یہ кы аса‏ 
АРЕ ТИК ТТТ ОНЕРІН‏ 
للمستحیل العقلي مباین لما عليه المتکلمون . 

)۱( ما یزال الکلام للاستاذ الإسفرايني . 

(۲) آورد هلذه الحکاية الاستاذ آبو إسحاق الاسفراینی فی کتابه « الترتیب فی آصول 
الفقه » ء ونقله عنه العلامة الزركشي في « تشنیف المسامع 5/4 ). 


۱۹ 


تال بعض ЕР‏ وإِنَّما لم يفصّلْ إدريسٌ عليه الصلاة 
السلام الجواب هلكذا ؛ لأنَّ السائل معانڈ 22да‏ « ولهلذا ҖАе‏ على 
السوال بنشس العین ؛ وذلك عقوبة كل سائل مثله ٩)‏ . 


(۱) هو العلامة الزركشي ء بعد إيراده للنقل المذکور . 
(۲) انظر « تشنیف المسامع »۱۱۳/4 ) . 


۳ 





العلم : هو صفةٌ ,2116 بها ما تتعلّقُ به انکشافاً لا یحتمل النقیض 
بوجو من الوجوه . 

فمعنی قولنا : ( المتعلّقُ بجمیع الواجبات. . . ) إلى آخره : أن 
جميع هلذه الأمور منكشفة اا متّضِحةٌ له أزلاً وأبداً بلا 
0 ولا استدلالٍ اتضاحاً لا يمكنٌ أن یکون في نفس الأمر على خلافٍ 
ما علمَة جلّ و ы‏ 


) قوله : يكون ) أي : العلم أو الاتضاح » وان كان بالتاء الفوقية ( تکون‎ )١( 
. ) ۱۱۲ () فالمراد : الأمور المنكشفة . مفاد « ياسين‎ 


و 





الحياةٌ : هي صفة تصحّحٌ Д4)‏ قامّث به أن Саа‏ بالادراك . 

ومعنیٰ کونها Дау‏ بشيء қ‏ آنها لا تقتضي А‏ زائداً على القیام 
بمحلها(۲ + والصفةٌ الت : هی الى تقتضی ЛУ а]‏ عل رات 
ألا ترئ أنَّ العلم А‏ قیامه بمحله АШЫ‏ یلم بو , و کلف Е‏ 


(ааа 09‏ 
وبالجملة : فجمیم صفات المعاني до‏ أي : طالبة - لزائدٍ 
على القيام بمحلّها سوى الحياة » وهلذا التعلَّقُ نفسيئٌ لتلكَ 

الصفات”") И‏ كما أنَّ قيامّها بالذاتِ نفسييٌ لها أيضاً . 


)١(‏ معنی ( لا تقتضى ) أي : لا تستلزم » وكذا قوله بعذ : ( أي : طالبة ) يحمل 
على معنى الاستلزام . مفاد ۱ ياسين » (ق۱۱۷ ) . 

(۲) آراد : صفاتِ المعاني الواجبة القديمة ؛ إذ من المعاني ما ليس له تعلق ؛ 
کالالوان والأكوان في الحادثات . مفاد ۱ سكتاني » ( ق۸٦۱)‏ . 

(۳) آراد : التعلقات الصّلوحية القديمة » ومثلها التنجيزية القديمة » آما التعلقات 
التنجيزية الحادثة فلا تدخل في كلام المصنف с‏ قال العلامة السكتاني فی - 


۱۹۵ 








السمع „айу‏ : صفتان ینکشف بهما الشيء ويتّضح کالعلم » الا 
أن الانکشاف بهما یزیڈ على الانکشاف بالعلم ؛ بمعنی : Ж‏ لیس 


ГИ 


За, مر‎ зат з اتا جریا‎ Т? 
Чы Ч ИСИ, | العلم » فكل ما تعلق به‎ 


С" 


کت 


С.» м 


;45 بقوله ہی سے өне‏ تعالین وبصره 


الموجوداتِ ؛ وهي الاصوات > وعلیٰ وجه مخصوص ؛ من عدم 
البعد والقرب л Ша СШ‏ عادة ببعض الموجودات ۱ 
وهي الاجسام وآلوانها وأكوانها > في جهة مخصوصة وعلی صفة 
مخصوصة . Йу‏ سمغ مولانا جلٌ рә‏ وبصرهُ : فيتعلّقانٍ بکل 





= ( حاشیته » ( ق۹٦‏ ) : ( وهلذه الاضافة المتجددة قد پسمیها بعض العلماء 
تعلقاً » وبعضهم توجُُھاً » وبعضهم تحققاً » БАЛАУ)‏ في الألفاظ ) ثم قال : 
( وما ذکره من أن التعلق - يعني : الصلاحي - نفسييٌ. . هو قول الشیخ 
الاشعري ) 


۱۹۹ 


2 


موجود » قديماً كان أو حادثا » ۽ فيسمع جل وع وير في ЯЛ‏ ذانة 


العلعة وجمیع صفاته ТУЧА]‏ ويسمع ويرك تبارك وتعالیٰ مع 


ذلكَ فيما لا یزان ذوات الکائنات کلها وجمیع صفاتها الوجودیة "۳" . 
سواءٌ كانث مِنْ قبیل الأصوات أو منْ غیرها » أجساماً كانت أو ألواناً أو 


أكواناً أو غیرھا'' . 


(۱) أي : حتیٰ سمعه وبصره . « جمل »( ق۲۷) . 

(۲) قوله : ( فيما لا یزال ) هو ما قابل الازل » ومبدژه خفي » تقف عنده العقول с‏ 
فلا یعلمه إلا الله . « دسوقي » ( ص۱۳۰ ) ۰ والظرفية مجازية . « عدوي » 
( ۱8 ) . 

(۳) في هامش )1( لحق مصحح ؛ وهو : ( والاکوان : дул‏ بها الأعراضَ 
المخصوصة ؛ وهي الحركة والسکون أو غیزها ) کالاجتماع والافتراق » وبهما 
تم الاکوان الاربعة . 


۱۹۷ 







و اج .جو ہ- ая‏ == = ہے نی 
е ку) 2 2 “< ОТИ 2‏ 
МЛ‏ 2 ۳ 
Чу‏ لت" 
сы!‏ مار و ہے Р, А‏ > رج 
8 والکلام الذي لین ТЕ‏ ولا صَوت ‏ وب 2 
2 و 1 ” 5( ” بحر 2 3 ы е‏ 2.2 87 
سے 


е о 


о о 2‏ 
یتعلق به العلم من المتعلقات . 7 


2,2 % 6 
کلام اللو تعالى القائم بذاته : هو صفة أزليّة لیس بحرف 
СТЫ‏ ولا یقبل العدم ولا ما 2422 معناه من السكوت & 

ولا التبعیض ء ولا التقدیم ولا التأخيرَ . 
ثم هو مع وَحدته متعلقٌ ؛ أي : دال آزلا وأبداًعلیٰ جمیع معلوماته 
التي لا نهاية لها » وهو الذي бе Де‏ بالنظم المعجز المسمّی САЙ‏ 
بکلام الله تعالیٰ حقيقة لغويّة ؛ لوجود کلامه зр‏ وجل فيه بحمّب 
الدلالة » لا بالحلول » ویستّیان بالقرآن أیضا''' . 
25 
;45 هلذه الصفة وسائر صفاته تعالیٰ محجوت عن العقل 45135 
о р К & &‏ 2 25 1 ہے 
(۱) الحرف аз]‏ من الصوت ؛ إذ لیس کل صوت حرفاً » ولما کان لا یلزم من 
نفي الأخصٌ نفی А‏ ذکر العام بعده . مفاد ۱ دسوقي ۷( ص۱۳۰ ) . 
(۲) أي : الکلام القدیم القائم بذاته » واللفظ المعجز الدال عليه وعلی تعلقاته . 


« پاسین » ( ۱۸۱ ) . 


۱۹۸ 


ما يجب لذاته تعالی ولصفاته . 

وما یوجد فی کتب علماء الکلام مِنّ التمثیل بالکلام النفسی في 
0 0 00 
والاصوات. . لا يفهم منه منه تشه تشبية کلامه Ды‏ وعز بكلامنا النفسیٌ في 
7“ ۶۷ھ گووو"") 
آفعاله . 

كيف 2 ОАА‏ كلامَهُ تعالى مماثلٌ لکلامنا النفسيٌ وكلامنا النفسیٔ 

ہے ы‏ س نی وطروء البعض بعد عدم 
البعض الذي 945225 кт‏ وينعدم بحسب وجود ذلك 2 
کلامنا А‏ > ؟! 
ونحوهم 5 المبتدعة القائلينَ ,8 كَلامَهُ تعالی حروف وأصواث. . 
فرق . 

وإنما مقصد العلماء ہے الكادم النفسی في الشاهد 1 النقض على 
المعتزلة في حصرهم الكلام في الحروف والأآصوات с‏ فقيل لهم : 
ینتقض حصرکم ذلك بكلامنا النفسيٌ ؛ فإِنَّهُ كلام حقيقة وليسّ بحرف 
ولا صوت ؛ وإذا гыр‏ هلذا فكلام مولانا Де‏ وعز أيضاً كلام لیس 


“ 


)١(‏ قوله : ( وطروء البعض ) أي : الحرف الثاني لا بوجد حتی ينقضي الذي 
قبله » وهو بدیهی . ۱ جمل (٩)‏ ق۲۸ ) . 
(۲) معطوف علی قوله : ( أعراض ) . « جمل (٩‏ ق۲۹ ) . 


۱۹۹ 


بحرفب ولا صوتِ » فلم یقع الاشتراك بيتهما الا في هلذه الصفة 
ШШ)‏ ؛ وهي ОЇ‏ کلام مولانا уез}‏ لیس بحرف ولا صوتِ كما 
О‏ کلامّنا النفسئّ لیس بحرف ولا صوت ‏ أا الحقيقة فمباينة للحقيقة 


فاعرفٌ هنذا ؛ فقد 23у‏ هنا أقدامٌ لم 209 بنور من الملك العلام . 


» والاشتراك فی الصفات السلبية لا یوجب الممائلة فی الحقيقة . «یاسین‎ С\) 
| ЖЕТТІ 

(Ү)‏ : مباينة تامة ؛ وذلك ОУ‏ لوازمھما متباينة ؛ فإن مِنْ لازم کلام الله أن یکون 
قديماً » ومنْ لازم کلامنا الحدوث ۰ فتباینا » والتباین في اللوازم دليل على 
التباین في الملزومات » وأشار بهلذا إلى أن المباينة مقولة بالتشكيك « فمباينة 
ҚТТ ЕСЕГЕ‏ 


УА 


اقام صنا الما لم رجف القاس 


3 اج‎ 
ма) 


г Р 
: وحاصلها‎ ٠ وهنا انتهی ما عد فى العقيدة من صفات المعانی‎ 


وقسم يتعلّقُ بالممکنات فقط : وهي اثنتان ؛ القدرة والإرادة . 

وقسم یتعلق بجمیع الموجوداتِ : وهي اثنتان ؛ السمع والبصرٌ . 

وقسم а‏ بجمیع أقسام الحکم العقلي : وهو العلم والکلام ۲ . 

وأعمٌ الصفاتٍ المتعلّقةِ في التعلّق العلم والكلامٌ . 

وبين 2 متعلق القدرة والورادة وبين 2 е сә‏ والبصر عموم 
وخصوص من وجه ؛ فتزید Ж‏ والارادة بتعلّقهما امس 
الممکن 1 ویزید السمع راع تھا تا شرے ¢ کذات 
е) Де ОУ‏ وصفاته » ويشترك القسمان في К‏ بالموجود 
الممکن . 


(۱) هلذه العبارة توهم عدم تعلقهما بتصوّر آطراف الحکم ؛ کتصور الموضوع 
والمحمول والنسبة » ولیس كذلك » بل علمه تعالی كما ینکشف به الاحکام 
ینکشف به آطرافها » وکما أن کلامه يدل على الحکم يدل علی آطرافه » ولو 
قال : بجمیع آقسام الحکم العقلي وبمتعلقاته. . لكان أحسن . « دسوقي » 
( ص۱۳۵ ) . 


۱۷۱ 


1 الخلاف في صفة الادراك Г‏ 

وإِنّما اقتصرَ في العقيدة ة على هلذه السبع » ولم يعد مھا الصفة 
الثامنة ؛ وهي إدراكة تعالئ للطعوم والروائج ونحوهما من الكیفیّاتِ 
التي تستدعي في حقنا بحسّب العادة اتصالات . . لاجل الخلاف الذي 
في هلذه الصفة : هل هي في حقه تعالی ترجع إلى العلم ٠‏ أو هي 
Демі‏ العلم к‏ و دراک تعالی ші‏ رر دراد Жеті)‏ 
الد غیر مال ولا تکبیف لات ا بما جرت العادٌ أن 
تکیّت به ذوائنا عند هنذا الإدراك {ә‏ اللذاتِ والآلام ونحوهما ؟ 

ويتعلّقُ هنذا الإدراك على هنذا القول في حقّه تعالی Д‏ موجود ؛ 
کسمعه جل урэ‏ وبصره . 

والذي اختاره بعض 0 المحققينَ في هنذا الادراك الوقف ا 
ورود السمع به © жеткеніне‏ 
صفاتِ المعاني » واقتصرنا على المجمع عليه ۰ وبالله تعالی التوفيق . 


(۱) هو العلامة المقترح في « شرح الارشاد » (ص۳۱۲) ء وتبعه عليه تلمیذه 
العلامة ابن التلمساني في « شرح معالم آصول الدین ۶( ص۳۷۲ ) . 


۱۷ 





ЫЗ‏ سُميَتْ هلذه الصفاث ла‏ ؛ ЖЕСЕ ОУ‏ الاتصاف 
بالسبع الأولئ » فان ай‏ محل مِنّ المحالٌ") بكونه عالماً أو قادراً 
кз‏ لا يصح إلا إذا قام به العلم أو القدرة » ЕТ‏ هلذا ‏ فصارّت 
لسبع الأولی - وهي صفاث المعاني - عللاً لهاذه ؛ أي : ملزومة لھا" 
فلھلذا نسبّث هلذه إلى تلك ‹ فقيلَ فیها : صفاث معنويّةٌ » ولهلذا كانت 


о , 
مه‎ 


هلذه سبعاً مثل الأولیٰ » فالياء في لفظ ( المعنويّة ) ш д‏ 
کو 4 الوا ها بدل Ф‏ ( المع با 


ہے کے ETTI‏ ت ی рсе‏ 





)۱( أي : ذات من الذوات . « دسوقي (٩‏ ص۱۳۸ ) . 
(Т)‏ لا پخفین ЕТТЕГІ‏ المعانی رالاس السا 
(т)‏ فهي نسبة إلى المعاني ۰ والقاعدة : أنه إذا نسب إلى الجمع رَد إلى сазда‏ 


هو 


ولذا سيذكر بعد الأصل في النسبة الذي هو المفرد . 


۱۷۳ 


1 


لگا كادّث هلذه الصفاث المعنويّة لازمة لصفات المعاني. М).‏ 
على حسّب ترتیب تلك ؛ فكونة تعالی قادراً لازم للصفة الاولی مِنْ 
صفات المعاني ؛ وهي القدرة القائمة بذاته تعالی "۲ ‹ وکونه جل еу‏ 
مريدا لازمٌ لالإرادة القائمة بذاته تباركٌ وتعالی » وکونه تعالی عالماً لازمٌ 
للعلم القائم بذاته تعالی » وكونة تعالی حيّآً لازمٌ للحياة القائمة بذاته 
تعالیٰ » وکونه تعالی سميعاً لازمٌ للسمع القائم Eyas‏ 
تعالیٰ УЙ ше‏ للبصر القائم بذاته تعالیٰ » وکونهٌ تعالیٰ متكلّماً لازم 
للكلام القائم بذاته تعالیٰ . 


аш سوس سير‎ м ба واعلم‎ 

إن قلنا بوت الأحوالٍ е‏ وهي صفات ثبوتيّة ليست بموجودة 

ولا معدومة » تقومٌ بموجودٍ » فتکونْ «Ма‏ الصفاث المعنوة على 
هلذا صفات ثابتة قائمة بذاته تعالین . 


,5 ۳ ۳ ن ре? и‏ ۰ 
بالذات )5 هو Ж‏ الأولى التي هي صفاث المعاني ٠‏ وأمًا هلذه 
(۱) فالكونية المذکورة : صفة ابتة في نفسها » قائمة بالذات » لازمة للقدرق 
فعندنا صفتان : |حداهما وجودية ؛ وهي القدرة » والثانية ثبوتية لا یمکن 
رژیتها ؛ وهي الکون قادر ومکذا يقال في الباقي . «دسوقي ) 

( ص۱۳۸ ) . 


۱۷ 


ТҰР 7‏ تلك ДУ. шә,‏ لهلذه бы‏ في الخارج عن 


)١(‏ أي : ليست بزائدة علیها في الخارج ء وإنما هي آمر اعتباري ء والأشعري 


لا ینفیها من أصلها » والا لکفر من ينفي ثبوتها في الخارج ۰ فالخلاف لفظي ؛ 
فعلی مذهبه : لم يقم بالذات في صورة القدرة مثلاً الا صفة واحدة ؛ وهي 
القدرة » وقیامها بالذات آمر اعتباري لها » وعلی مذهب غیره : یقوم بالذات 
شیئان ثابتان في الخارج : القدرة والقادرية . انتهى شیخنا عطية . « جمل » 
(ق۲۱ ) . 

فائدة : المعنوية على القول بثبوتها لا تعلق لها ؛ اکتفاء بتعلق المعاني ء 
وأيضاً : التعلق حال » والحال لا يثبت للحال . « دسوقي »ص۱۳۹ ) . 


۱۷۵ 


(Үү) 


О СОВ افضداد‎ Ж 
ولین‎ РР د الع‎ 6, 


О 0 









مراهم بالضدً هنا : الضدً اللغويٌ ؛ وهو کل منافی » سواءٌ کان 
وجودياً أو с Сале‏ فکانه یقول 2 ہکا اقل معنو تغالن کل Жылы‏ 
صفة »2 الصفات الأولئن ؛ لأن الصفات الأولیٰ لما 72 фә‏ له 
تعالی Әде‏ وشرعاً ‏ وقد عرفت أن حقيقة الواجب : ما لا اص افش 
العقل лое‏ . لزم ألا یقبل جلّ وعرٌ الاتصاف بما ينافي شيئاً منها . 

[ آنواغ المنافاة أربعةٌ ] 

وأنواغٌ المنافاة على ما تقرّر في المنطق أربعةٌ : تنافي النقيضين © 
وتنافی لعدم والملكة » وتتافی الضلّین رکا المتضایفین + فک 
نوع مِنْ هلذه الأنواع الأربعة لا یمكن الاجتماع فيه بِينَ الطرفین "۲ 

Кі‏ تنافي النقیضین : فهما ثبوت آمر ونفيّهُ ؛ کثبوتِ الحركة 
ونفيها . 
)١(‏ ولا یمکن أيضاً ارتفاع الطرفين بالنسبة للنقيضين » وأما بالنسبة لغيرهما فيمكن 

ارتفاعهما . « دسوقي »( ص۱۶۱ ) . 


۱۷۹ 


وأمًا العدم والملكة“ : فهما ثبوث آمر ®в,‏ عمّا من شأنه أنْ 
СА,‏ ,6594 کالبصر والعمین “Эз,‏ ‚ فالبصرٌ وجوديٌ وهو 
الملكة » والعمی نفيّهُ عمّا من شأنه Тен ОЇ‏ » ولهنذا لا يقال في 
الحائط : آعمی ؛ ДМ‏ لیس من شأنه Саа ОЇ‏ بالنظر 55( с‏ 
وبهلذا فارق هلذا النوعٌ النقيضين + فإ 2-98 النوعین وان كانَ هو 


ہے ” 


А ео ЖЗ бы кошы. ы‏ 5 رم اک کے 
الملكة бе‏ من شانه أن یتصف بها » وفی النقیضین لا يتقيّد بذلك . 


, الضدان : فهما المعنیان الوجودیّان اللذان بینهما غاية الخلاف)» 


)١(‏ الملكة : عبارة عن الأمر الوجودي القائم بالشيء ؛ کالبصر ؛ فانه آمر وجودي 
قائم بالعين » والعدم : عبارة عن انتفاء تلك الملكة عن المحل الذي شأنه أن 
یتصف بتلك الملکة وقت انتفائها . ۱ دسوقی » ( ص ۱۲ ) . 

ТЕПТЕР ТА ТРИ ل‎ КЕСТІ? (Ү) 
وکذا لا بد من اعتبار وقت الانتفاء ؛ فنفي اللحية عن الکوسج - وهو البالغ‎ 
الذي لا لحية له - من قبیل عدم الملكة » آما عن الأمرد فلا » هنذا باعتبار‎ 
الوقت » آما باعتبار الشخص فكنفي اللحية عن المرأة » فهلذا لیس من عدم‎ 
. الملكة ؛ لان الشخص لا یقبله » وان قبله من حیث النوع أو الجنس‎ 

(ў)‏ هلذا بناء على مذهب الحکماء » وعند المتکلمین : العمی وصف وجودي قائم 
بالعين کالبصر ‹ وحينئذ فالتقابل بینهما من تقابل الضدین . « دسوقي ) 


( ص۱۲ ) . 
)٤(‏ أي : في العادة المستمرة » والا فیجوز أن یتصف به خرقاً للعادة . « یاسین » 
)1449( 


)0( قوله : ( الوجودیان ) أي : اللذان یمکن رژیتهما » وهلذا وصف کاشف ؛ اذ 
صفة المعنین لا تکون الا وجودية . «دسوقی » ( ص۱۳ ) ۰ وکذا يقال فیما 


سيأتي ء آما بشأن النقیضین » والعدم والملكة. . فالتقابل فیهما بین آمر = 


۱۷۷ 


| : آحدهما على عقليّة الآخر”'۶ء مثالهما‎ ше 28У, 

والسواڈ » ومراذنا بغاية الخلاف : التنافي بینهما ؛ بحیث لا Жаа‏ 
اجتماغهما » واحتررٌ بذلك а‏ البیاض مع الحركة مثلاً ؛ فانهما آمران 
وجودبِانِ مختلفانِ في الحقيقة » لأكنْ لیس بینهما غايةٌ الخلاف التي 
هي التنافي + لصكة اجتماعهما ؛ إذ يمكنٌ О]‏ يكون المحلُ الواحد 


4 المتضایفان : فهما الأمران الوجودیّان اللذان بینهما غاية 


الخلاف وتتوقّفُ 04е‏ أحدهما على عقليّة الآخر ؛ 59945 والبنوة 
مثلاً ء والمرادُ بالوجود في المتضايفين ОЇ:‏ كلاً منهما ليس معناه عدم 
کذا لا أتهما موجودان في الخارج عن الذهنٍ ؛ 5 ین المعلوم Хе‏ 
المحققین "۳ : أن الأبوّة والبنوة آمران اعتباریان لا وجود لهما في 


6„ و И‏ > يموع 2 
| اقسام المنافاة عند الاصولیین ] 
ДА;‏ الأصول یجعلون آقسام المنافاة این فقط : تنافي 


النقیضین ۰ وتنافي الضدّین » ویجعلون العدم والملكة داخلین في 


وجودي وآخر عدمي с‏ وبقي مما لم یتعرض له الامام المصنف : تنافي الامرین 
ЕТЕ‏ » فیزاد على هلذه الاقسام . 

: «عقلية ) أي ч‏ . «جمل » (тл)‏ وفي (1) وحدها : 
PE‏ 
إنما ذكر المحققين ؛ إخراجاً للفلاسفة القائلین بأن الأمور النسبية کالاضافیات 
وغيرها أعراضٌ موجودة . مفاد « دسوقي » ( ص٤٤٠‏ ) . 


۱۷۸ 





النقیضین "۲ ۰ والمتضایفین داخلین فی الضدین . 


ولهلذا یقولون : المعلوماث منحصرة في آربعة آقسام : المثلین » 
والضدّین ء والخلافین ۰ والنقیضین ؛ 5% المعلومین إن 131 
اجتماعهما فهما الخلافان ۰ وان لم یمکنْ مع ذلك ارتفاعهما فهما 
النقیضان ء وإِنْ ЖА]‏ مع ذلك ارتفاعهما ؛ فإمًا أن یختلفا في الحقيقة 
آم لا ء فالأوّل الضدان ‏ والثاني المثلان . 

فخرج مِنْ هلذا : أنَّ القسم ОЗУ‏ من هذه الأقسام الخلافان . 
وهما یجتمعان ويرتفعان ؛ كالكلام والقعود » والثاني النقیضان › 
لا یجتمعان ولا پرتفعان ؛ کوجود ы;‏ وعدم والثالث الضدان . 
لا یجتمعان وقد يرتفعانٍ ؛ كالحركة والسكونٍ ؛ فانهما لا يجتمعانٍ . 
وقد یرتفعانِ بعدم 27 الذي هو САН‏ والرابع المثلان ‏ 
لا یجتمعان وقد و طعا ؛ کالبباض والبیاض( . 


ОУ )۱(‏ العدم аз]‏ من نقيض الملكة ؛ إذ العمی مثلاً فرد من آفراد اللابصر ‏ 
ولکن العدم والملكة قد یرتفعان » خلافاً للنقیضین ۰ فليس مراد الأصوليين 
جعل العدم والملكة من آفراد النقیضین ۰ أو آنهم يعرّفون النقیضین تعريفاً شاملاً 
لهما ؛ فیدخلان في آفرادهما كما یظهر من کلامه الاتي . 

(۲) انما قيد ارتفاعهما بعدم محلهما ؛ У‏ لا واسطة بين الحركة والسکون ؛ اذ 
ی ارم ییا با АРТ ЖУК‏ 
ارتفاعهما إنما یکون بعدم محلهما » وأما إذا کان هناك واسطة بين الضدین ؛ 
کالبیاض والسواد . . فانهما یرتفعان مع بقاء المحل متصفاً بالوسائط + کالحمرة 
والصفرة . ۱ دسوقي » ( ص۱۱ ) . 

(۳) قال العلامة القرافي في « شرح تنقیح الفصول » ( ص۸۳ ) بعد ذکره لهلذه = 


۱۷۹ 


д 


واحتجٌ أصحابّنا على أنَّ المثلين لا یجتمعان ؛ Әр‏ المحلٌ لو قبل 
المثلين للزم أن یقبلٌ الضدّین ؛ فان القابلَ للشيء : لا يخلو عنهُ » أو 
عن مثله » أو عن ضدّه » فلو قبل المثلین لجار وجودٌ آحدهما في 
المحلّ مع انتفاء الآخر ء فيخلفة Мр‏ فیجتمم الضدان »> وهو 
محال . 


المتنافیات : ( فائدة : حصر المعلومات كلها في هلذه الأربعة الأقسام > © 
لا يخرج منها شيء إلا ما توخد الله تعالئ به وتفرد به ؛ فإنه لیس ضد الشيء 
ولا نقيضاً ولا مثلاً ولا خلافاً ؛ لتعذر الرفع » وهلذا حكم عام في ذاته تعالیٰ 
وصفاته العلا ؛ لتعذر رفعها بسبب وجوب وجودها ) . 


۱/۸۰ 


[ استحالة العدم ( والحدوث . 
وطروء العدم في حقه تعالئ | 





ال ود الو انخنة عد :فيل 5 ها تاج 'الضقة الأول تسه اف ЕСІ‏ 
یں геод‏ يداني ا 
وهلكذا على هلذا الترتيب إلى آخرها . 


فالعدم نقیض الصفة الأول ؟ وهى الوجود 3 والحدوث نقیض 


و 


4 مه ۰ 


الصفة الثانية ؛ وهي القدم » وطروء العدم - وي کی : الفناء - نقیضن 
الصفة الثالثة ؛ وهي البقاء . ۱ 

шый»‏ العدم عليه تعالی تستلزم استحالة الصفتین الأخیرتین 
عليه >| وعرّ ؛ 59 الحدوث وطروء العدم ؛ 99 العدم إذا كان 
مستحیلاً Уы Мы,‏ سابقاً ولا لاحقاً » وبهلذا تعرفث 
ОЇ‏ وجوب الوجود 0 جل وعرَّ یستلزمٌ وجوت القدم والبقاء له تباركَ 
)١(‏ فيه تسامح 6 نقیضها اللاوجود » وقال بعض آشياخي ممّن تكلم على هلذا 


المحل : التحقیق : أنه مساو للنقیض » قلت : بل التحقیق أنه бавл‏ من 
النقیض على ما ذهب АЈ‏ المصنف من ثبوت الاحوال . « سکتاني » ( ق٩٥‏ ). 


۱۳۸۳۱ 


وتعالی » فعطف القدم والبقاء هنالك على الوجود مِنْ عطف الخاصٌ 
على العام » أو اللازم على الملزوم ۲" ؛ کعطف الحدوث وطروء 
العدم على العدم هنا | ۱ 

وإِنّما لم یکتف بالاول في الموضعين ؛ لأنَّ المقصود ذکر الصفات 
الواجبة والمستحيلة على التفصیل ۳ ؛ ۰ ل 
الخاص أو باللازم عن الملزوم. . لكان ذلك ذريعة إلیٰ جهل 5 
با للواز وعشر ادخال الجزئيّاتٍ تحت كليّاتها > وخطر 
الجهلٍ في هلذا العلم عظيمٌ . فينبخي الاعتناءُ فيه بمزیدِ الایضاح على 
قذر الامکان » والاحتیاط البلیغ لتحلية القلوب بیواقیتِ у‏ 
وباشر سبحانه وتعالى التوفيق » وهو الهادي مَنْ شاء بمخض فضله إلى 


. وليس من عطف المباين على المباين‎ )١( 

)٢(‏ انظر هلذا مع قول بعضهم : إن الاقتصار على هلذه الخمسة السلبية ؛ لانها 
آمهات الصفات السلبية » والا فقد Ае‏ بعضهم صفات سلبية کثيرة ؛ للمبالغة 
فى التنزیه ؛ کقوله : لیس بجوهر ولا عرض وھلکذا . «یاسین )( ۲۰۲ )۰ 
ات تا المسلك الإمام الغزالي في کتابه « الاقتصاد في الاعتقاد » . 

(۳) قوله : ( والاحتیاط ) بالرفم عطف على ( الاعتناء ) > وبالجر عطف على 
( مزید ) أو على ( الایضاح ) . « دسوقي » ( ص۱۹ ) . 


\ЛҮ 


[ استحالة الممائلة للحوادث [ 
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کے _ С o‏ 
»2% نہ > لم 


حقيقةٌ المثلين : هما الأمرانِ المتساویان في جميع صفاتِ 
النفس ؛ وهي التي لا تتقرژ حقيقةٌ الذات بدونها » فالمتساویان في 
بعض صفاتِ النفس أو في العرضیّاتِ ؛ وهي الصفاث الخارجة عن 
حقيقة الذات . . ليسا بمثلين . 
فزیڈ مثلاً Шы ЫЙ‏ مَنْ йд‏ في جميع صفاتِو النفسيّة ؛ وهي 
جس تا ذا نفس ناطقة ؛ أي : مفكرة بالقوّة » ШЇ‏ ما ساواهُ في 
بعضها ؛ کالفرس الذي بارس سے لے جع طف مثل 
8« وکذا ما ساوا في ФАА АЈ‏ العرضیّاتِ + کالبیاض الذي ساد ا 
الحدوث وصكة الرژية ونحو ذلك . . فليس أيضاً مثلاً له . 


AY 


+۷۱ 
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اھ وهلذا 215 مستحیل على مولانا جل Т‏ فليس 15 
بعرض ؛ 99 تعالی یجبُ ШЗ‏ بنفسه على ما عرفت تفسيرَةٌ فيما 
سبق » лш,‏ لهُ бе, Де‏ القدم والبقاء » فلا يقبل العدم أصلاً . 


وبالحملة қ‏ 16% ما سوی مولانا جل وعرٌ ,4% الحدوث والافتقار 


إلى المخصّص ۰ ومولانا | وعز يجب له الوجود والغنی المطلق » 
فیلرم إذاً أن یکون تباركٌ وتعالی مبایناً لكلّ ما سواہ ء ЇЙ‏ كان ذلك 
5АЙ‏ » جرماً كان أو عرضاً أو غیرهما ان 225 أن في العالم ما لیس 
بجرم ЕЕ уа)‏ تقدير وجود هللا القسم في العالم فهو 
حادث + بدلیل الإجماع”” ء كما أنَّ القسمین الأوّلين حادثان بدلیل 


أي : بجمیع آقسامه » وقیل : یبقی بجمیم آقسامه » وقیل : تبقی الالوان 
والطعوم والروائح » وقیل : بالوقف » حجة الأول : آنها لو بقیت لبقیت 
ببقاء ؛ إذ لا بقاء الا به » فیلزم قیام العرض بالعرض ہ وتفصیل المقال لا يليق 
بالمقام . « ياسين »( ۲۱۰ ) . 

وفی ( ب ) زيادة : ( وعبارة : « لا یبقی أصلاً » أحسن من عبارة : « لا 
بش زمانین 4 لان مامالا آزمته : وهندا کله مستحیل ) . 
آراد : المجوّدات على القول بها ء وسیاقه الاتي لبیان حدوثها بعد تسلیم 
وجودها » وانظر « شرح العقيدة الکبری » ( ص ۰۲۱۵ وقد توقف في 
وجودها وقال : ( وهو الظاهر عندي ) . 
وعبارة المصنف في ١‏ شرح العقيدة الکبری » ( ص۲۱ ) : ( مختارنا فيه : 
اللجأ إلى السمع ؛ « كان ال ولا شيء معَهُ » » وأجمع المسلمون على حدوث 
ما سوی الله تعالیٰ » وحدوث هذا الزائد لا یتوقف عليه السمع حتیٰ یمتنع 
الاستدلال به عليه ) » والحدیث المذکور رواه البخاري ( ۳۱۹۱ ) من حديث 
سیدنا عمران بن الحصین رضي اللہ عنهما » وقوله : ( وحدوث МА‏ = 


\Ло 


(\) 


(Ү) 


(۳( 


العقلِ » وبهما يُتوصّلٌ إلى معرفة الله تعالی ومعرفة 0205 علیهم الصلاة 
والسلام ٭ حتی صم Ш‏ أن نستدل ДАЛ,‏ عنهم على حدوث ذلك 
القسم المقدّر ؛ إذ لا يصلحٌ للألوهيّة قطعاً بدلیل برهان الوحدائية 
والإجماع على حدوث كل ما سوى الله تبارك وتعالی . 

فقد استبانَ لك : أنه لا مثل لهُ جل وعرّ أصلاً ؛ لأنَّ التباينَ في 
اللوازم دليل على التباين في الملزوماتِ » وبالله تعالى التوفيق . 


“ (А 
% 52 % 


ЕГІ‏ ) دفع به ما یتوهم من إيراد الدور في المقام 


۱۸۹ 


[ استحالة القیام بالغیر ] 





ع کو 


ж.» -‏ ” 5 
قد عرفت فيما سبق معنین قيامه تعالین بنفسه с‏ وأنه عبارة عن 


استغنائه تعالی عن المحل والمخصص ؛ أي : لیس تعالیٰ معنى مِنَ 
المعاني ؛ أي : الأشياء التي ليست بذواتٍ ۰ فیحتاح إلى محل ؛ 
أي : ذاتِ يقوم بها » ولیس أيضاً جلّ без‏ بجائز العدم فیحتاج إلى 
المخصّص ؛ أي : الفاعل الذي салм‏ جائز ببعض ما جاز 
عليه » بل هو бе, е‏ واجبُ القدم والبقاء » لا تقبل ЖАЛЫ‏ 
ولا صفاتة المرفعة العدم أصلاً > فهو المنفرذ بالغنى المطلق وحده 
8,5 وتعالئ . 


AV 


[ استحالة УІ‏ واحداً ] 


СОЇ, کون واحداً ؛‎ У 908 кі е 1553 


” ۹ 
2 3 


2157 ذَاتِهِ » أو یِکون 1 لَه مُمَائْلٌ في ذاته 


о 


2525,5 أَلْوُجُودٍ وت فی فغل مِنّ ЎЧ‏ 





قد عرفت 0 آوجه الوحدائيّة ثلاثة : б\д»,‏ الذات » ووحدائئة 
الات Оез‏ تال کیا اس تا انا رد و 

м‏ الذاتِ : تنفي الترکیب في ذاته تعالیٰ » ووجود ذاتٍ 
„А‏ تمائل الذات ЕСЕ‏ وبالجملة : فوحدانية الذات تنفي التعدد 
فی حقيقتها » متصلاً كان أو منفصلاً . 

ووحدانيّةٌ الصفاتِ : تنفي ЗАА‏ في حقيقة کل واحد 
متصلاً 95 أيضاً أو منفصلاً ؛ Малта ед,‏ 
يمائلهُ » لا متصلاً ؛ أي : قائماً بالذات ЖЫЙ‏ » ولا منفصلاً ؛ أي 
قائماً بذاتِ آخری ‹ بل هو تعالی یعلم المعلوماتِ التي لا نهاية لها 
بعلم واحدٍ لا له ولا ثانيَ له أصلاً » وقس على هلذا سائرٌ صفاتِ 
مولاناجل وعرٌ . 


А 


ووحدانيّة الافعال : تنفي أن یکون د نم اختراع لکل ما سواه جل وعز 


0 


A۸ 


في فعل من الأفعالِ"' ء بل جمیع الکائنات الحادثة قد عمّها العجز 
الضروریٌ الدائم عن إیجادِ أثر ما » ومولانا جل еу‏ هو المنفرد 
باختراعها وحدَهُ بلا واسطة » 22403 منها إلى غيره جل беҙ‏ على 
وجه یظهر من التأثیژ'''. . فهو مؤول" ۰ وبالله تعالی التوفیق . 


+ لد له 


قال العارف بالّه النابلسی فى « الأنوار الاللهية » ( ص۳٩‏ ) : مبيناً للأفعال : 
( الملكية أو الجنية آو الانسانية > الباطنية کحرکات النفس ۰ أو الظاهرية 
کحر کات البدن » أو الحيوانية کذلك ‏ أو النباتية » أو الجمادية ) . 

له : ( وما پنسب منها ) أي : من الاثار لغیره تعالی ؛ کنسبة التأثیر للسبب 
في قولهم : السبب یؤثر بطرفیه » وکما في قوله تعالی : Өл»‏ 
2 : ۰16۸ فقد آسند اثارة السحاب للریاح » وقوله تعالی  :‏ فزادهم 

5{ [التوبة : ۰۲۱۲۶ فأسند زيادة الایمان للایات . « دسوقی ) 

ہس ھت سی سوہ | 
أي : Ы‏ من قبیل المجاز العقلی ؛ حيث آسند الفعل إلى سببه » وهذا 
لا ينافي أن الموثر حقيقة هو الله تعالیٰ . « دسوقی 0( ص۷٥۱)‏ . 


۱۸۹ 


(9 


(Ү) 


(ҮҘ 


[ استحالةً العجز عن ممکن ما ] 





قد عرفت أن قدرة الله تعالی واحدة ء Ме‏ التعلق بجمیم 
الممکنات ؛ إِذْ لو اختصّث ببعضها дуз‏ بعض لافتقرّث إلى 
مخصّص » فتکون حادثة » وهو محال » فلو الصف تعالی بالعجز عن 
ممكن ما لانتفى العموم الواجبُ للقدرة » بل ويلزم عليه 285 القدرة 
أصلاً ؛ لاستحالة اجتماع الضدّین . 


] استحالة г‏ الا رادة | 





ЫИ да аш‏ هي اس ی تخصیص الجائز بسن 
ما یجوژ Де‏ ۰ وقد ا فا اال بجمیم 
الممکنات ؛ وہ یستحیل وقوخٌ شيء منها بغیر Ы]‏ من о‏ 
لوقوع ذلك الشيء ۰ وذلك ينفي ]1 تعالی لض ذلك الواقع > والا 
لاجتمع ФАЙ‏ » وينفي أيضاً اتصافة تعالین بالذهول والغفلة" ؛ 
لأنهُما منافیان للقصد الذي هو معنی الارادة » وينفي أيضاً آن تکون 


لا ے 
- جب 


29 
الذ ات ҰРҒАН‏ لوجود شيء من الممکنات ( أو مؤثرة فيه بالطبع ؛ 


(۱) إنما 745 الکراهة بما ذکر مع أن التفسیر من وظائف الشراح لا المتون ؛ لأجل 
أن يحترز من الکراهة الشرعية التي هي من آقسام الحکم الشرعي . « دسوقي ) 
( ص۱۵۸ ) . 


. ) ۱۵۸ انظر ( ص‎ (Ү) 

(۳) قال بعضهم : الذهول : عدم العلم بالشيء مع تقدمه » والغفلة : عم من تقدم 
العلم وعدم تقدمه . انتهی » ومضمون کلام التاج السبكي والجلال المحلي أن 
الذهول والغفلة مترادفان . « ياسين ) ۲۱۳ ) . 


۱۹۱ 


8 يلزمٌ عليه лз‏ ذلكَ الممکن ؛ لوجوب اقتران ДАЛ‏ بمعلولها . 
والطبيعة بمطبوعها » وذلكَ ينافي إرادة ذلك الممکن القدیم ؛ لاد 
انف ےت за‏ باب تحصیل الحاصل . 

ولھلذا لگا اعتقدّت الملحدة منّ الفلاسفة آهلکهم الله تعالی : أن 
استناد العالم إليه تعالی ЫЛ‏ هو على طريقٍ استناد المعلولٍ إلى العلَّة . 
قالوا بقدم к‏ ونفوا لعنهم الله تعالی جميع الصفات الواجبة 
لمولانا % وعد ؛ مِنَ القدرة والارادة وغیرهما وذلك كف 
жа‏ 


3411 بِينَ الإيجاد بالعلّة والایجاد بالطبع ] 
والفرق а‏ الإيجادٍ على طريتٍ ЖАЙ‏ والایجاد على طريتٍ الطبع - 
وان كانا مشترکین في عدم الاختیارِ - : О]‏ الایجاد بطریق العلة 
لا ба‏ علیٰ وجود شرط ولا انتفاء باون والإيجاد بطري الطبع 
يتوقّفُ على ذلك » ولهنذا يلزمٌ اقترا ШАЛ‏ بمعلولها ؛ 5525 
الإصبع مع الخاتم التي هي فيه УА‏ » ولا يلزمٌ اقتران الطبيعة 


)١(‏ إن قلت : المعتزلة ينفون المعاني » والراجح عدم كفرهم » فما الفرق بينهما ؟ 
قلت : المعتزلة إنما ينفون زيادة المعاني على الذات » مع اعترافهم بثبوت 
أحكامها ؛ وهي المعنوية > بخلاف الفلاسفة ؛ فإنهم ينفون المعاني 
وأحكامها » فيلزمهم ثبوت أضدادها » فالمعتزلة يقولون : إنه عالم بذاته › 
والفلاسفة يقولون : إنه لا علم له أصلاً > لا بالذات ولا زائداً عليها . 
( دسوقي »( ص ۱۱۲ ) . 

(۲) قوله : ( التي هي فيه ) التي : نعت للخاتم » وضمیر ( هي ) للاصبع ؛ لانها- 


۱۹ 


بمطبوعها ؛ کاحراق النارٍ مع الحطب ؛ У‏ قد لا بحترق بالنارِ لوجود 
А‏ سب еа‏ 00142 له » 


أا البارئ جل وعرٌ فلو كان فعلهٌ بالتعلیل أو بالطبع لزم قدم الفعل 


فیهما معا واقتران الفعل حیتئذ بوجوده تعالی ؛ 1 علی التعلیل 
فظاهژ  Ші)‏ على طریق الطبع فلا быз‏ آن یکون ثم مانع ؛ والا لزم 
У‏ یوج الفعل آبدا ؛ 7 ш‏ المانع لا يكون الا قدیماً » والقدیم 


e най‏ ماس ور مت 
تعالین ند المعلول أو 27" 


وقد قام البرهان على وجوب الحدوث لكلّ ما سواۂ تعالی » فتعین 


اجات ЕЕ‏ سس نت ہو مذهب الفلاسفة 


А‏ کو 


” 


والحاصل : أن أقسا ہمت 


225% . « ياسين » ( ۲۷۹ ) . 

إن قدرنا جواز کونه علة و تہ У,‏ فالفاعل الحقیقی هو الله تعالی . 
( دسوقي )ا( ص ۱۱۲ ) . | 

انظر للتوسع في بطلان ДАЛ‏ والطبع « شرح العقيدة الکبری )( ص ۲۱۸ ) . 
ودخل في الطبائعیین : القائلون بالقوة المودعة إن اعتبرنا صاحب القوة » وان 
اعتبرنا معطی القوة فهو من الفاعل المختار لا الطبیعة . مفادٌ ۱ دسوقی ) 
Сла оа)‏ | 


۹۳ 


فاعلٌ بالاختیار : وهو الفاعلٌ الذي یتأتی من الفعلٌ والترك . 

وفاعل بالتعلیل : وهو الفاعل الذي йш‏ منهٌ الفعل دون الترك ‏ 
доага У,‏ وجود شرط ولا انتغاء مان . 

وفاعل بالطبع : وهو الفاعلٌ الذي Їз‏ منهُ الفعلٌ دون الترك ء 
008 على وجود الشرط وانتفاء المانع . 

وهلذه الاقسام اد “كلها موجودً ше‏ الفلاسفة والطبائعییت 
أهلك الله تعالیٰ جمیعهم"" ۰ ولم يوجذ منها Ме‏ المؤمنينَ الا 
واحڈ''' » وهو الموجذ بالاختیار » ثم هو خاصٌ بواحدٍ ؛ وهو مولانا 
ја‏ وعرٌ » لا موجد سوا تباركَ وتعالی » ومهما جری لفظ التعلیل في 
аа ағы‏ فليس مراحم بو إلا ثبوت العلازم به ِينَ أمر وأمر ؛ إما 
Уде‏ أو شرع" ' » منْ غير تأثير ЖАЙ‏ في معلولها ألبتة » فاعرف ذلك 


)١(‏ وهلذه الأقسام الثلاثة بالنسبة للخلق » لا بالنسبة للحق ؛ فالفاعل من الخلق 
إما فاعل بالاختيار كالكاتب е‏ وإما فاعل بالعلة كحركة [الخاتم عند حركة] 
اليد » وإما فاعل بالطبع كالنار » وآما الحق فهو فاعل بالتعليل فقط عندهم 
قبحهم الله . ( دسوقی (٩‏ ص۱۱4 ) . 

. )۷۱ (۷ اي : سنیهم ومعتزلهم وغیرهما . « سكتاني‎ (ү) 

(۳) فعند حركة الخاتم عند تحريك الاصبع توجد حرکتان ؛ واحدة للخاتم والثانية 
للوصبع © وكلاهما بخلق الله تعالین » وعدم الانفكاك بينهما مع سلامتهما 
لوجود التلازم العقلي » لا لکون حركة الإصبع Де‏ في تحريك الخاتم » وقد 
بن ІША‏ حجة الاسلام في ( الاقتصاد في الاعتقاد » ( ص ۲۲۳۳ ) وقال : 
КӨРМЕСЕ ТЕРІ ТТІ‏ 

ویقال مثل هلذا في تعلیل آفعاله سبحانه على آلسنتهم؛ کقولهم : الایمان = 


\4$ 


ولا تغتر بظواهر العباراتِ فتهلك مع الهالكين”'' . 


وإِنّما فسّرنا الكراهة بعدم الارادة ؛ لنحترزٌ بذلك 5 الکراهة التي 


هي من أقسام الحکم الشرعيٌ ؛ وهي САКИ ОЬ‏ عن الفعل ЫР‏ غير 
جازم کھت шы‏ مع الایجاد » فیوجة الله تعالی الفعل مع 
КҮТЕ‏ أي : نهیه عنهٌ ؛ كما 21 الله تعالئ كثيراً من الخلق مع 
نهیه لهم عن ذلك الضلال . 


أمَا الكراهة بمعنی عدم إرادة الله تعالی للفعل فیستحیل اجتماغها 


مع الایجاد ؛ إذ یستحیل ОЙ‏ یقع في ملك مولانا جل бо‏ ما لا يري 
وقوعه ‏ فتنبّة لهلذه النكتة العجيبة فی هلذا التقیید الذي О‏ به 


الكراهة فی أصل العقيدة ۳" ء وبالله تعالى التوفيقٌ . 


الخمر » وإنما هى أسباب أو شروط أو أمارات شرعية » لو شاء الله جعل غيرها 
علامة لفعل أو حكم ‹ وهو أحكم الحاكمين . 

كقولهم : العلة في تعلق القدرة بالممكنات الإمكانُ » ليس معناه أن الإمكان 
أثْرَ فى تعلق القدرة بالممكنات ‹ بل المراد : أنهما متلازمان Уде‏ ؛ адо‏ وجد 
الإمكان في شيء. . تعلقت به القدرة » وان انتفی الإمكان عن شيء. . انتفی 
تعلق القدرة به » وكذا قولهم : العلة في وجوب النية في الوضوء کونه عبادة » 
نيصن اس3 أن الکن عة أ ف ورب الات نيل اراد اقا Мыз‏ 
شرعاً . « دسوقي » ( ص٤١٠‏ ) ۰ وهو لزيادة التمثيل والتوضيح لما سبق . 
أي : النكتة العجيبة الحاصلة بھلذا التقييد » وكان الأولئ أن يعبر بالتفسير بدل 
التقييد » وقوله : ( في أصل العقيدة ) الاضافة بيانية . «۱دسوقي » 
( ص ۱۱۵ ) . 


۱۹5۵ 


(١) 


(Ү) 


اسح 
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Шыу‏ معنی الجهل : ال Ал, дәл,‏ والنسیان والنوم 
وكون العلم نظريّاً ونحؤ ر ذلك“ ۰ وبالحملة : فالمراد به کل ما يشارك 
الجهل في مضادَّتهِ للعلم с‏ 2 216 هلذه الاشیاء فی معنی 
الجهل ؛ لمنافاتها للعلم حسّبَ منافاة الجهل له 


А)‏ بالصّمّم والعمّی في هلذا الموضع''' : عدم السمع والبصر 


)\( ب ке‏ ہارب پیر ٹیہ 
(ТЕК НЗ ЫЛ к ашы ез ж‏ 
ممتنع ША‏ ومعنى ء والثانى لفظاً لا معنی . «یاسین » ( ق۲۱۸ ) ۰ وانظر 
( شرح العقيدة الوسطیٰ )( ص ۳۰ ) . 

(ү)‏ أي : موضع الاستحالة على الله تعالی » بخلاف ذلك في حق الخلق ؛ فان 
معنن عدمهما : وجود المنافي لتعلقهما بالسمع والبصر © لا بکل 
الموجودات . « ياسين )( ۲۱۸۵ ) . 


۱۹۹ 


۸۱ 
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زيادة رذيلة على زيادة الحدوث ؛ وهي اتضافة تعالین عن لك ا222 
التي هي أصل البكم عن الدلالة على معلوماته التي لا نهاية لها بصفة 
СІ‏ بل يلر ال عن الدلالة بهفي آن واحد علیٰ معلومین له 
فاک . | 

فقد ظهر لك بهلذ”" : أنَّ الکلام الذي дубу‏ بالحروف 
والأصواتِ وما في معناهُ مِنْ کلامنا النفسيّ . ۳۳۰" ملازمٌ لمعنی البکم » 
فیستحیل اتصاف مولانا جل وع هما » ران الواضفت لمولانا حل 
ОША бе,‏ » مستندا إلى (ра ОЇ‏ ذلك في ПЕРЕН ЕАС‏ 
البکم . . قد وصفةٌ تعالیٰ بنقيصة عظيمة تعالی عنھا علوّاً كبيراً . 


,252 ذلك : نظیه ما عرف СЕРТІ‏ الحمیر وأصواتها کمال 


على الدلالة بکلامه على معلومین فأكثر في آن واحد . انتھیٰ شیخنا . ( جمل » 
( ق۷ ) . 

)١(‏ الحبسة : КЕ‏ الكلام مع إرادته . «ياسين » ( ۰۲۱۸8 ولایضاح عود 
الضمائر یمکن القول : ( وهي اتصافه بالحبسة عن الدلالة على معلوماته بصفة 
الکلام ) فكل جارٌ متعلق بما قبله . 

. أي : بالرذيلة الثانية . « جمل )(ق۳۷)‎ (Ү) 

(۳) قوله : وما في معناه ) أي : من حيث انه یلزمه ما یلزم اللفظي 6 من التبعیض 
والتقديم والتأخير » وهلذا тәуе‏ في أن البکم يقابل اللفظي والنفسي . 
« جمل » ( ۳۷8 ) ۰ والضمير في قوله : ( معناه ) راجع للكلام الذي يكون 
بالحروف والأصوات . 

)٤(‏ يعني : كالكرامية والحشوية ومشبهة الحنابلة » ومن غلب عليه قياس الغائب 
على الشاهد ۰ فأثبت حروفاً وأصواتاً قديمة مع استحالة ذلك . 


۱۹۸ 


Аай фе жеке eg 
ЕСЕР ТЕСТТЕН е اح الكلاب‎ 
لزم أن اتصاف لملك بمثل 205 كمال في‎ ٠ اتصافهما برذيلة البكم.‎ 


” 
$ 2 


> ینمی عله رذيلة البكم ! ومن ¿ المعلوم ضرورة : ان الواصف 
للملك بمثل هنذا قد ак‏ غاية الاستنقاص ۰ ووصفة بأقبح آنواع 
البكم بالنسبة إلى نوعه الانسانخ » 01 لم يكن بكماً بالنسبة إلى نهیق 

ولا شلك О]‏ كلامّنا О],‏ بلغ الغاية في البلاغة والفصاحة والخشن 
بالنسبة إلى کلام А!‏ تعالی . . آدنی بما لا حصر له مِنْ نهيق الحمیر 
ونباح الکلاب بالنسبة إلى آفصح کلام وأعذبه” + إذ الحوادث كلها 


و( نظو ЕРГЕН ТА‏ : ونظیره في ذلك من عرف. . 
إلى آخره » وبعد ذلك ЕАН‏ : وهو في ذلك 
نظیر من عرف. . . إلى آخره  .‏ جمل » (ق۳۷) . 

(۲) قال امامنا الغزالي في « إحياء علوم الدین » ( ۲۹۲/۲ ) وأصل کلامه في 
( قوت القلوب » : ( دعا хал‏ الحکماء АМАЛ Сам‏ شريعة МАЯ‏ 
علیهم السلام » فسأله الملك عن آمور » فأجاب ہما یحتمله فهمه » فقال 
الملك : آرآیت ما يأتي به الانبیاء إذا ادعیت أنه ليس بکلام الناس ۰ وأنه 
کلام الله عز وجل ؛ فکیف یطیق الناس حمله ؟ 

فقال الحکیم : انا رآینا الناس لما آرادوا أن м‏ بعض الدواب والطیر 
ما يريدون من تقدیمها وتأخیرها وإقبالها وادبارها » ورآوا الدواب یقصر 
تمییزها عن فهم کلامهم الصادر عن آنوار عقولهم مع حسنه وترتیبه وبدیع 
نظمه . . فنزلوا إلى درجة تمییز البهائم » وأوصلوا مقاصدهم إلى بواطن البهائم- 


۱۹۹ 


لا تفاضل بيتها لذواتها » بل ما يقوم ببعضها مِنْ صفة نقص أو کمال 
يصح ОЇ‏ يقوم بغیره مِنْ سائر ذواتِ الحوادث » зә ДЕСУ» ЫЙ»‏ 
الفاعل بمحض اختیاره هو الذي فاوت فیما بینها » зау‏ ما شاء منها 
بما شاء من صفة نقص أو كمال » فإذا ОБ‏ کمال بعضها نقصاً عظیماً 
بالنسبة إلى э‏ مگا з‏ صفتَهُ ويشاركة في الحدوثِ. . тен‏ 
الحال فيمَنْ یصفُ المولی العظیم - الذي لا مثلّ لهُ ولا يشاركة شيم 
سواه في جنس ولا نوع - بمثل آوصاف الحوادث الناقصة التي هي 
كمال لا бз‏ بنقصانها وهي آنقصن شيء УЛ‏ بالنسبة о‏ جلال المولی 
الکبیر المتعال ؟! 

وقد ورد عن موسی عليه الصلاة والسلام 2Й‏ كان يس آذنیه بعد 
رجوعه ба‏ المناجاة وسماع کلام الله تعالیٰ مدَّةَ ؛ لئلا یسمع کلام 
الناس فیموت مِنْ شدة قبحه ووحشة حقیقته بالنسبة إلى کلام ام تعالی 
لعدیم المثال » ولا بستطيع آذ ла‏ کلام ДАЛ‏ جو 95а‏ به 
АЫЛ‏ » وينسية له تعالی ما ذاق مِنْ )82 ذلك الاستماع لکلامه(۱) 


وقد نقل أحمد ^н‏ عطاء الله عن ابن الأسمر - وکان من الأبدالٍ ‏ : 


باصوات یضعونها لائقة بها ؛ من النقر والصفیر والاصوات القريبة من أصواتها 
التي تطیق حملها ) إلى أن قال : ( فکان الصوت للحکمة جسداً ومسكناً . 
والحکمة للصوت نفساً وروحاً) . 

(۱) آورده السيوطي في « معترك الأقران » (۱۱/۱) ونعته بالصحة » وروی 
آبو نعيم في «الحلية » (۱۹/۱۰) عن عبد العزیز بن عمير : «لمّا سمع 
موسی کلام الله ҙе‏ وجل مقت کلام الادمیین ) . 


و و” 


أنه رأى مرَةٌ في نومه حوراء » ОБЬ‏ فبقي نحو شهرین أو ثلائة 
آشهر لا يستطيعٌ أن یسمع کلاماً إلا 9 

فانظر هذا У‏ + كيفَ صار کلام الناس بالنسبة إلیٰ کلام الحوراء 
الذي هو من جنس کلامهم آدنین وأقبح مِنْ صوت الحمیر والکلاب 
بالنسبة إلى کلام الناس ؛ إِذْ لا نجڈ مَنْ бз‏ بسماع صوت الحمير 
والکلاب ولو سلاآھ سماعه к‏ » کھت ركو نسبة 
کلام الخلقِ إلى کلام الخالق الذي = عن المثل في ذاته وصفاته 
ДЫЙ,‏ تبارك ЖЕЗ‏ ۹ وباقي الکلام «Ду‏ وبالله تعالی 


و 


التوفیق . 


)\( في هامش )1( وحدها زيادة مصححة : قال في ١‏ العلوم الفاخرة » : قالت له 
الحوراء 5 [من المتقارب] 


آتخطب مثلي وأنت تنام ونوم المحسن فينا حرام 
ف تا غلقتضا لکل а‏ کر الصلاة كثير الصیام 
وهلذا الخبر في « العلوم الفاخرة » لشیخ المصنف الامام عبد الرحملن 
الثعالبى ( ص۱۰ ) » وأصله لیس عن مكين الدین الاسمر - والذي شهد 
بکونه من Ы ЛЫМ‏ عطاء ران السكندري في « تاج العروس » ( ص۳٩‏ ) -بل 
عن بعض آصحاب منصور بن عمار كما ورد فيه » ورواه آبو نعیم في ١‏ الحلية » 
(0) عن سلیمان بن منصور » суі)‏ عطاء المذکور هو صاحب 
( الحکم » » ومکین الدین الأسمر من آقرانه » وهو من کبار القرّاء . 
(۲) وکذا نقل هلذه الحكاية الامام السيوطي فی « معترك الأقران »( ١١/١‏ ) . 
(Т)‏ راد : الکلام على استحالة الموت والصمم والعمی . 


۲۰٦ 


[ أضدادُ الصفات йе‏ 2[ 


ж” 


لصّفات М ААЙ‏ وَاضِحَ من هَلذه | 





يعني : إذا عرفت کون ضدٌ القدرة العامة العجزٌ عن ممکن ما . 
لزم أن يكونَ 32 الصفة المعنويّة اللازمة للقدرة- وهي کون 
تعالی قادراً على جمیع الممکناتِ - کون عاجزاً عن ممكن ما » وض 
کونه تعالیٰ مريداً کون كارهاً للفعل ؛ أي : غير مريدٍ له مع ایجاده 
КЕНЕГЕ‏ بالتعلیل أو الطبع أو الذهولٍ أو الغفلة ء وضدً 
کر کال عالماً قو جاهلاً آو ما في ساس ما » E‏ 
تعالیٰ > бәй‏ وض کونه تعالی سمیعاً کوه أصمّ ؛ أي : ینیب 
عن سمعه موجودٌ ماء )35 کونه تعالی بصیراً کونه تعالی 
أعمئ ؛ أي : یخیب عن بصره موجودٌ ما ء وض کونه تعالی متكلّماً 
کونه أبكم ؛ أي : ой‏ کلام عن معلوم ما أو 5,6 تعالین 
Ска‏ بالحروف والأصواتِ ۰ أو کون ساکتاً عن معلوم نا 


)١(‏ قوله : ( العامة ) قيد به لیصح التقابل بینها وبين العجز » وإلا فبقطع УЫЛ‏ عنه 
یمکن أن یکون قادراً على شىء وعاجزا عن آخر › فلا تقابل ولا تضاد . 
« جمل » ) ۲۸ ) . | 

(۲) سقط تفصیل آضداد المعنوية من النسخة ( ه ) فقط ‏ وآثبت في سائر النسخ . 


۲۰۲ 


وھلکذا کل صفة معنم ؛ فاد ضدّھا ضدٌ للصفة المعنويّة اللازمة لها 
وبالّه تعالی التوفیق . 


о 


و يه »> 7 و 2„ 2 » و 
оў, 08487 о... 6_0. а ۰ КӨ‏ ماه و 
2 





لگا فرغ منْ ذکر ما یجبُ في حقه تعالیٰ وما یستحیل .355 هنا 
القسم الثالثٌ ؛ وهو ما یجوژ في حقه تعالی » فذکر أنَّ الجائرٌ فی حقه 
تعالی هو فعلٌ کل ممکن أو )48 فيدخلٌ في ذلك الثوابُ 
ы, ЕЯ‏ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » والصلاح 
والاصلح للخلق ؛ إذ لا یجب مِنْ ذلك شيءٌ على الله تعالیٰ 
ولا يستحيلٌ”" ؛ إذ لو وجب عليه فعلٌ الصلاح والأصلح ДАШ‏ كما 


. إنما خصّ هلذه المذکورات ؛ لکونها محلٌ خلاف بین أهل السنة والمعتزلة‎ )١( 

(۲) آي : بالنظر لذات اله فلا ینافی وجوبه لوعده تعالی الذي لا بتخلف » أو 
لاقتضاء حكمته وجوده с‏ أو لتعلق علمه في الأزل بوجوده ‹ والحاصل : أنه 
ليس مراد الأشعري بقوله : (إنه لا يجب على الله شیء ) نفی الوجوب 
مطلقاً » بل المراد نفى الوجوب باعتبار ذاته تعالى › وهلذا لا ينافى أنه قد 
عا ا م К‏ 7ص (а С‏ 
کما هو دآب الماتريدية في التعبیر في مثل هنذا البیان . . لكان آحسن . 

ولهلذا المعنی قال العارف بالله تعالی النابلسي في ١‏ الأنوار الاللهية » 

( ص۱۰۲ ) : ( فالامکان ديعل وصف للممکن داثماً باعتبار نفسه » М,‏ 
باعتبار تعلق القدرة به وعدم تعلقها فهو دائ بين الوجوب والاستحالة لا ينفك 
عن واحد منهما ) . 


ү 


تقو له المعتزلة. . اج ہت ونا ولا أخرئ 1 515( ,55 تکلیف 
بأمر ولا نهي > وذلك باطل بالمشاهدة . 

Ай РТ‏ مِنْ تلك المصالح مع تلك المحن والتکالیف فالّه تعالیٰ 
قادرٌ على ایصال تلك المصالح بلا مشقة ولا محنة أو تکلیف . 


2 


وأيضاً : .2 تلك المصالح عامّة في جميع الممتحنین 
тант енер‏ المحنة والتكليف في > مَنْ ш‏ عليه بالکفر 
والعياذ بالل نقمةٌ وتعريضٌ للهلاك «СОИ‏ نسأل الله تعالى العافية 


)١(‏ هلذا مبني على أن المراد الأصلح المطلق ء لا بالنسبة إلى الشخص . مفاد 


«ياسين )( ۲۲۰ ) . 


۳۰۵ 


[ برهان وجوب الوجود ] 


” 
٥ 


әзі 153‏ لالم А5500:‏ للأغراض الحَادِثة 3 من 
حر کة А 225 үрсе‏ 1 0205 آلحادث Ы‏ 


” 


خدذوث АДЫ 525024 ЖУЫ‏ مِنْ عدم | ۱ وجود 


ومن وجود إلى عدم ۱ 





أجرامٌ ملازمة ку;‏ تقوم з‏ وسكون е"‏ : ولتقتصة 

على الحركة والسکون ؛ Әле ор‏ لزوم الاجرام لهما ضروریٌ لكل 

عاقل ؛ فنقول : 

)١(‏ شروع في بیان حدوث الاعراض . « دسوقي » ( ص۱۷۸ ) ۰ ومبنی الدلیل 
علیٰ حدوث العالم : إثبات حدوث الأعراض ابتداء بالمشاهدة ¢ ثم اثبات = 


1%Л 


سن ہیں ا و ہرہب 
ا ہس ی 42.9 
اال عد شام أن 15 واحد »2 السکون والحركة قابل 

للعدم ؛ А‏ قد شوهد عدم کل واحدِ منهما بوجود р‏ في 75 52 
الاجرام . فیلزم استو اء АЫ‏ فاد کت تقو تا 
واستحال وجوذهما في الازل. . لزم حدوث الاجرام واستحالة 
وجودها في الأزلِ قطعاً ؛ لاستحالة انفکاکها عن الحركة والسکون . 

وبالجملة : فحدوث أحدٍ المتلازمین يستلزم حدوتّ ЖИ‏ 
ا 

وإذا استبان بهلذا حدوث العالم. . لزم افتقارة إلى مُحدثِ"۲۳ ؛ 
ته لو لم یکن له مُحدث зы) с‏ بنفسه. . لزم اجتماع أمرين 
متنافیین ؛ وهما الاستواءٌ والرجحان بلا مرجُح ؛ لاد وجوة کل فرد من 
أفرادٍ العالم مساو لعدمه » وزمان وجوده مساو لغیره буе‏ الأزمنة © 


= حدوث الاجرام التي قامت بها الأعراض » وذلك بدلیل الملازمة العقلية 
بینهما » وبتوسیط قاعدة : الملازم للحادث حادث » فثبت حدوث العالم 
المؤلف منهما . 

(۱) ما قرّره المصنف مبني على إثبات أربعة من المطالب السبعة ؛ وهي : إثبات 
زائد على الاجرام ТІРЕ‏ حادثة » „Ру‏ منفكة іре‏ » مع استحالة حوادث 
لا آول لها . 

шы Се (Ү)‏ صا العالم ۰ دسوقي ( ص۱۷۹ ) » وهو مبني 
على أن العقل لا یسلم بوجود آثر من غير مؤثر » مع بطلان التسلسل والدور . 


۳۷ 


۷۰۸ 


لو دی ون ید دی 1 

аб сет А بج‎ (afr » (PARA ) : مخ مش‎ ID o 
күке ИК са. 
ру کس سس‎ fen 6973 چم‎ 

AIM 17 ےحب‎ ref | سم‎ С у (оү) : (СС) 

(\) Ce وک ہے بت‎ э کم فی‎ Ep 091) ہنی کر‎ у ney С gr | r 


о + 
CA ہی‎ e э CAF КӨС 
Се бүрегә رین‎ гене э С ایا اتد وج‎ 
42: (90562 үчү مو هی رسیم‎ : 
[> ° ACG تہ‎ Є-є{ Єз. 
езе «© р) #- 5 ЄСЄ ЄСЄ үшү ہیی‎ ү 
БАЛАЛА Тал مر شش‎ 
бә» ER RA б=т? و وسيب‎ FE бё үре د‎ 
(9 жд حیسم‎ ё مت میم‎ э Сер Af 
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لح کم سمش‎ әү? этүү ре پم‎ Ê مسج اک 50 مكنع‎ 
үте |42» زار‎ fe ү FF كر هکس مرك‎ TF 
безеу Гете ез өзүбү геу مہم‎ ° 
مس‎ гу IRIE ° б езе mf тү دنم‎ 
бетү үр کے‎ mf mf рт э безу үг وی‎ 7 





[ برهان وجو = 





يعني : أنه إذا ثبت وجوذ مولانا Де‏ وعرٌ بما سبق бә‏ البرهان ؛ 
وهو افتقار الكائناتِ كلها إليه جل р... (У;‏ یجب لهُ جلّ وعلا 
القدم . 

ЕЕЕ‏ لو لم یکن جلّ бе)‏ قديماً О)‏ حادثاً ؛ لوجوب 
انحصار کل موجودٍ في القدم والحدوث ء فمهما انتفی أحذھما تعیْنَ 
ال ыға кз эы эйе ады‏ 99 يستلزم آن 
,5,5 لهُ مُحدثٌ ؛ لما عرفت في حدوث العالم » ثم مُحدثهٌ لا بد 9 
كر مه » К‏ حاداً » فلا «Да САЛ‏ ویلزمٌ ایضاً في هنذا 
المُحدِث ما لزم في الذي قبلَه من الافتقار إلى مُحدِثِ آخرّ وهلكذا . 

فان ӨРТЕН‏ العدد لزم الدوژ ؛ ОМ‏ مُحدِت ШУУ!‏ یلزم أن یکون 


بعض من بعده ممن ' أحدئة هلذا الأول أ او وم اید وجوده إليه 


. يعني : البرمان المتقدم ذكره يفيد افتقار الکائنات له تعالیٰ‎ )١( 


۰۹ 


۱۱ ۸ 


бг ۰ Баттал ыз ы 
СОРОК еее иеа 
х=й КО یں‎ О e (Сү у. 


ЕО убу геу жү? 2546 Се) жу э бү эзер Қ‏ لسم لڈیم د ہے 
Кеб этүү‏ 0| م و مج илге өр» э Өте” бө‏ مکی 0| :926 
رو وہ دی да и ет‏ سر وی EA‏ 


Тастын 
бе| үтер уретер «ү? қа زا‎ бә бу рге э бү 
۲۹1۶ FR РД, ` 
т бб ji raf күк е تی‎ ° 
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” 
جو جو 


my ° Т 9 TF үнү سے ہے 50 لے‎ әү? سم‎ 
бее: үте ў қ Гре «уэ бүр بسح‎ 50 
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[ برهان وجوب البقاء ] 


” 


02 „ЖА الع‎ 22514 


جائزاً لا واجباً » ЕК ЖАЛ)‏ )5 الا حَادئاً » کف 





لا شلك أنَّ وجوب القدم مستلزمٌ لوجوب البقاء » فلمًا قم البرهان 
على وجوب قدمه бөз Де‏ وجب А‏ تباركَ وتعالی ؛ إِذ لو М‏ 
ААА‏ العدم ‏ تعالیٰ عن ذلك Те‏ كبيراً- لكان وجودة جائزاً 
لا واجباً ؛ لصدق حقيقة الجائز حینئذ على ذات مولانا جلٌ беу‏ ؛ لاد 
الجائز ما يصح وجوده وعدمة . 

وهلذا АШ‏ الفاسد یستلزم صِكّة الوجود والعدم للذات ШАЛ‏ 
تباركَ وتعالی » فیکون جائرٌ الوجود » وذلك یستلزمٌ حدوئهٌ تعالى عن 
ذلك ؛ لما عرفت من استحالة ترجیح ح الوجود الجائز على العدم 


)\( الإشارة راجعة لوجوده الجائز ؛ أي қ‏ وجوده الجائز یستلزم حدوثه » ولیست 
راجعة لجواز وجوده © اد لا یلزم من جواز الشىء حدو له . ) دسوفی ( 
( ص۱۸ ) . 


18% 


مقابله المساوي А)‏ في القبول مِنْ غير فاعل مرجح » كيف وقد سبق 
قریباً بالبرهان القاطع وجوب قدمه جل وعد ؟! 


” 


2 و‎ Т” 
‚а فإذاً ؛ یجبُ بقاوَه تبارك وتعالی كما وجب‎ 


)١(‏ تنبیه : قوله فی المتن : ( والحائز لا یکون وجوده إلا حادثاً ) قال العارف بالله 
النابلسي في « الأنوار الإللهية » ( ص۱۰۸ ) : ( أي : لا یتصور وجوده آبدا 
فى عينه الا وجوداً حادثاً с‏ وکذلك وجوده فى الکتابة » وآما وجوده فی القول 
وفي العلم فهو وجود قديم » وكلامنا الآن في الوجود العيني ؛ لأنه المقصود 
من معنى الوجود ؛ فالجائز موجود في العلم موجود في القول ‹ وهو بهلذا 
عینه » وهو بهلذا الاعتبار حادث الوجود ) ( وهلذا كلام مؤسس على اعتبار 
الوجودات الاربعة . 


1۲ 


1 برهان وجوب المخالفة للحوادث ] 


а‏ شیب منها лыс Әй‏ ۰ ود 
و 


فت قبل من وُجوب قدمه تعالیٰ وبقائه . 





لا شك О‏ کل مثلين لا بد ОЙ‏ يجب لأحدهما ما وجب للآخر б‏ 
„айе БИ елкы ыы ышы‏ وقد عرفت 
بالبرهان القاطع О]‏ كلّ ما سویٰ مولانا جل е)‏ یجبُ لهُ الحدوث ء 
рь‏ تعالی شیثاً مكاسواة لوجبٍ ы шу кй‏ الحدوث تعالی 
عن 0 ما وجب لذلك الشيء » وذلك ҰЛЫ‏ لما عرفت بالبرمان 


القاطع مِنْ وجوب قدمه تعالئ وبقائه”" . 


)١(‏ قوله : ( لو ماثل شيئاً منها ) أي : بأن كان من جنس الأجرام أو الأعراض » أو 
كان متصفاً بلوازمهما ؛ كالحلول في جهة للجرم » وكالتقيد بمكان أو زمان ء 
وكاتصاف ذاته بالصغر أو الكبر . « دسوقى » ( ص۱۸4 ) . 

(۲) ذکر البقاء مع أن 5% القدم كاف ؛ لأنه لاحظ أن استحالة الحدوث إنما هي 
لکونه واجب الوجود » ووجوب الوجود يستلزم القدم والبقاء . 


۲۳ 


وبالجملةٍ : فلو با سال ا الحوادث لوجب له الق 
айл УГУ‏ © والحدوت )254 ممائلته للحوادث 6 وذلك جمع 7 


[ برها وجوب القیام بالنفس ] 





ШІ‏ برهان وجوب استغنایّه تعالیٰ عن المحل ؛ أي : عن ذات يقوم 
بها : فهو أَنَّهُ لو احتاج تعالی إلى ذاتِ آخری یقوم بها لزم أن یکون 
صفة Ы‏ الذاتِ ؛ إذ لا يقومُ بالذات إلا صفاتها » ومولانا جلّ без‏ 
یستحیل 05у ОЙ‏ صفة حتی یحتاج إلى محل یقومٌ به ؛ إذ لو كان صفة 
لزم ألا ينَصفَ بصفاتِ المعاني + وهي القدرة والارادة والعلم. .. إلى 
آخرها » ولا بالصفاتِ المعنويّة ؛ وهي 555 تعالی قادراً ومریداً 
وعالماً... إلى ОА Т‏ ؛ Оу‏ الصفة لا Саб‏ بصفة ثبوتيّة غير 


(۱) لان الاتصاف بالمعنوية فرع الاتصاف بالمعاني ‏ فإذا استحال اتصاف المعاني = 


Ү\о 


д 5Ҹ 6 Оа‏ واليدة کٹ Ае‏ والمعاني ؛ ١‏ لو 
قبلتِ الصفة صفة أخریٰ لزمٌ ألا تعری عنها » أو عن مثلها » أو عن 
ضڈھا ء ويلزم مثل ذلك في الصفة الأخرى التي قامَثٗ بها » وهلم 
جرا ؛ إذ القبول نفسيٌ » فلا بد (ш 4а ОЇ‏ المتماثلاتِ » وهو 
محال ؛ لما АА‏ التسلسل”" » ودخول ما لا نهاية له من 

الصفات في الوجود ٠‏ وهو محال . 


فإذاً ؛ الصفة لا تقبل أن Слаб‏ بصفة ثبوتية غير نفسيّة تقوم بها ؛ 
қ 22 ۲ 7 е‏ 2 ا 5 
اعني : صفات المعاني والمعنوية ¢ ومولانا جل وعر قام البرهان 
القاطع على وجوب اتصافه بصفاتِ المعاني والصفاتِ المعنويّة ء 


فيلزمٌ ОЇ‏ يكونّ ذاتاً عليّةَ موصوفاً بالصفات АРАЛ‏ وليسَ هو في 
الفاعل : فهو 1 لو احتاج إلى الفاعل لكان حادثاً » وذلك محال ؛ لما 


عرفت بالبرهان القاطع من وجوب قدمه تعالئ وبقائه . 


2% وو 7 2 й А‏ 1 
,1“ برهان وجوب استغنائه جل وعر عن المخصص ؛ اي 8 


بالمعانی استحال اتصافها بالمعنوية . مفاد ( یاسین »( ق۲۳۰ ) . 

)\( داش فت اش КЕРСЕТЕДІ‏ 
Ек‏ ومثل اللفسية اتب كما سییین.. 

(۲) أما السلبية : فلا وجود لها في الخارج » فلا یلزم من تقدير تسلسلها دخول 
ما لا نهاية له في الوجود » وأما النفسية : فلأنها راجعة إلى حقيقة موصوفها ء 
فلا تسلسل تھا «یاسین 4( ق۲۳۰) . 


۳۹ 


Уй‏ بهلذین البرهانین ۳" : وجوبٌ الغنى ЬАЛ‏ لمولانا جل 
وعلا عن کل ما سواه » وهو معنن قيامه جل уе‏ بنفسه . 


)۱( آي : برهان مخالفته للحو ادث с‏ وبرهان وجوبت 4402 بنفسه 5 ( پاسین ( 
( ق۲۳۱ ) ۰ وذکر غیرہ : أن المراد بهلذين البرهانین : برهان استخنائه عن 
المحل » وبرهان استغنائه عن المخصص . ١‏ دسوقي » ( ص۱۸۸ ) ورجح 
الأول . 


۳۷ 


~ 


Ф 2 7 „ 9‏ 42 ”7 مس 
جوب 05251 له جل 523 : فلانة 


۱0۸۵+ رن عر‎ А. 


ТЕ о ۵ 5‏ 4 0 
يوجد شئء من العا * للزوم عجره 





” 


يعني :1 لو کان له تعالی ممائلٌ في آلوهيتهِ لزم ألا يوجدَ شيءٌ مِنَ 
الحوادث » والتالي معلوم البطلان بالضرورة"'' . 

وبیان لزوم ذلك : أنه قد 550 بالبرهان القاطع وجوبٌ عموم قدرته 
تعالی وارادته لجميع الممکناتِ » فلو كان 95 موجودٌ له من القدرة 
والارادة على إيجاد ممکن ما مثل ما لمولانا Де‏ وعر . . لزم عند 
تعلق تينك القدرتین بایجاد ذلك الممکن ألا بوجد بهما معاً ؛ لاستحالة 
آثر واحدٍ Са‏ موثرین ؛ لما یلزم عليه مِنْ رجوع الاثر الواحد آثرین . 
وذلك لا یعقل . 

فإذاً ؛ لا بدّ مِنْ عجز آحد الموثرین » У)‏ مستلزمٌ لعجز الاخر 
)١(‏ أي : لوجود الحوادث بالمشاهدة . « دسوقي »( ص۱۹۰ ) . 
(۲) قوله : ( مثل ) مبتداً مؤخر » خبره قوله : ( له من القدرة. . . ) » والجملة في 


محل رفع صفة لقوله قبل : ( موجدٌ ) » وهلذا شروع في برهان التوارد » 
وبطلانه باستحالة اجتماع مؤثرين على آثر واحد . 


۳۸ 


АА 


За):‏ کی کہ ) . ل متي 
N ° бүбү EK? |2‏ مکی :که اكيراك Sp Cr ge э‏ وک (A)‏ 
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үрсе fr ° mgr Arar‏ وی 0 ÎM IO Kno үгү? э‏ )\( 
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الأفعال » وجعل سبحانة بمخض اختیاره وجود تلك القدرة فینا مقترنة 
بتلكَ الأفعالٍ شرطاً في التکلیف . 

وهلذا الاقتران والتعلّقُ لهدذه القدرة الحادثة يسوي 
تأثير әш‏ . هو дана)‏ في «ады‏ وفي رع аен‏ 
والاکتساب ۰ وبحسّه تضاف الأفعالٌ للعبدٍ ؛ کقوله تعالین ә:‏ 
ас‏ 642540 [البقرة : ۲۲۸۰ Її‏ الاختراع والایجاد فهو 
مِنْ خواصٌ مولانا ое) фк‏ لا يشاركة فيه شيء سوا تبارك 
و 


.5 ل © 


ويُسمّى АН‏ عند خلق الل تعالی فيه القدرة المقارنة للفعل : 
مختاراً » وعندما يخلق الله تعالیٰ فيه ДАЙ‏ مجرّدا عن مقارنة تلك 
القدرة الحادثة : مجبوراً ومضطراً ؛ كالمرتعش مثلاً 

وعلامةٌ مقارنة القدرة الحادثة لما يُوجَدٌ في محلها : әсе‏ 
العادة فعلاً وتركاً » وعلامة الجبر وعدم تلك القدرة : عدم التیئر 
وإدرا لفرق بينَ هاتين الحالتين ضروريٌ لكلّ عاق »كما أن الشرع 
А‏ بإثباتِ الحالتين » ап»‏ بإسقاط التكليف في الحالة الثانية - 
زس خالة الجبر - ТЕРЕН‏ الل تمان : « یک С‏ 


Ги А 


ЧЇ, » [البقرة : ۲۲۸۰ أي : إلا ما في وسعها بحسّب العادة‎ 61222 ҰЙ 


)۱( عبر عن هلذا الاشعري بأن القدرة على الاختراع أَخصٌ وصف البارئ ا اس 
مراده آنها خاصة للذات ؛ بمعنین : آنها صفة نفسية لا تستقل الذات بدونها ؛ 
لأنها عنده صفة соға‏ 4 والتفسية لبسث كذلك р‏ ( پاسین « ) ق ۲۳۳ ) У‏ 


۳۳۰ 


اختراع شيء ما | 


وبهلذا تعرفٌ : بطلان مذهب الجبربّة القائلينَ باستواء الأفعال 


@ 


еы Аа‏ مار یمیا را ولا شك هم یع 
المقالة مبتدع 00 ,15 الشرعٌ والعقلٌ”" ‹ وبطلانَ مذهب القدريّة 
مجوس هلذه “Эд‏ ؛ القائلينَ بتأثير لقدرة الحادثة في الأفعالي على 
حسّب إرادة العبد » ولا شلک آنهم مبتدعة آشرکوا مع الله تعالی 
522 ۱ 


іа‏ مذهبٌ أهل ЖЫЙ‏ بِينَ هلذين المذهبین الفاسدین””“ ؛ فهو 


)١(‏ الجبر المحظور هو الحسيئٌ » آما العقلي - وهو سلب الخالقية عن العبد - فهو 
буз‏ على جمیع الفرق » ولا ,5.2 с‏ بل هو محض الایمان » كما أن 
ما تعلقت به قدرة الله وارادته وعلمه 36359 من ДАЙ‏ باختیاره لا بد من وقوعه 
باختباره » فان الوجوب بالاختیار محقق للاختیار » لا مناف له . « ياسين » 
( ۲۳۳ ) ۰ ویجوز في الجبرية تحريك الباء وتسکینها ء والافصح : 
المچبرة . 

(۲) أي : کل منهما قد فرق بين حالتی الاختیار والاضطرار . «جمل » ( ق٤٣‏ )۰ 
أو قل : یکذبهم العقل بواسطة ЈЕ‏ » والمقصود بالجبرية هنا : الذین تون 
التکلیف ٠‏ آما نفاته فلیسوا من الفرق الاسلامية . 

(ў)‏ وردت تسمیتهم بذلك في أثر رواه آبو داود ( ٦1۹١‏ ) من حدیث سیدنا ابن عمر 
رضی الله عنهما » وانظر « فيض القدیر » ( ۵۲۰/۲ ) 

)9( لا علی الحقيقة » بل ذکر لك مبالنة . 

: ) ۲۳ ٤ق‎ (0 قوله : ( تحقق )أي : صحّ » وقال العلامة ياسين في « حاشیته‎ (о) 
. ) يقرأ بصيغة المبني للمفعول » وبصيغة الامر وهو آولی‎ ( 


۳۳۱ 





وهم эу, ЕЯ демі‏ وهم القدريّة 


[ نفي الطبيعة والقوّة المودَعة عن الأشیاء ] 

وکما ОЙ‏ هلذه القدرة لا أذ ثرَ لها أصلاً فی شيء من الأفعالِ ؛ کذلك 
لا أثرَ للنار في شيءٍ من الاحراق أو الطبخ أو غير ШЫ‏ لا بطبعها 
ولا 592 وضعت فيها © > بل الله تعالی أجرى العادة اختیارا Жл‏ جل وعزٌ 
بایجاد تلك الأمور عندها لا بها . 

وقس على هلذا ما Д‏ مِنَ القطع عند السکین ء والالم عند 
оруй‏ والشبع عند الطعام » Ду‏ عند الشراب » ейі,‏ 
ФК‏ والضوء іше‏ الشمس والسراج ونحوهما » е ДЫН)‏ الجدار 
والشجر وئحوهما » وبردٍ الماء уе‏ عو تی 
وبالعکس ‏ ونحو ذلك مما لا ینحصژ ء فاقطع في ذلك کله بان 
مخلوق لله تعالیٰ بلا واسطة ألبتة » УЙ,‏ فيه أصلاً لتلكَ الاشیاء 
التي جرت العادة بوجودها Ӯ‏ 

وبالجملة : فلتعلم М‏ سس خی a‏ 
ماء بل جمیعُھا مخلوق еу ДЕСУ‏ ء مفتقر إليه ЗЫ‏ الافتقار 
ابتداء ودواماً بلا واسطة ۵ بهلذا ۸ شهد البرهان العقلئٌ ء Оэ)‏ عليه 
الکتات والستة وإجماعٌ السلف الصالح قبل ظهور البدع ۱ 


. ) ۱۹۵ ۰۱۸۸ انظر « شرح المقدمات »( ص‎ )١( 


ҮҮ 


ولا تصغ بأذنيك لما ينقلهُ بعض مَنْ اولع بنقل الت والسمین عن 
مذهب ООО УА Те БАТОН ИТ‏ » فش يدك علین ما ذکرنا؛ ؛ 
فهو ДАЙ‏ الذي СЫЛУ‏ فيه ولا Ала‏ غيرهُ » واقطع تشوُفكَ إلى سماع 
ЖОЛАН‏ وتيت е ИО‏ السععان . 


АДАЙ انظر تفصیل ذلك في « شرح المقدمات » ( ص ۱۵ )۰ و« شرح‎ )١( 
. )۳۹۰ الوسطیٰ » ( ص‎ 


ҮҮ 


[ برهان وجوب القدرة والارادة والعلم والحياة ] 
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ما СОТ‏ ثيرَ القدرة Ж) УУ)‏ موقوف على إرادته تعالیٰ 
لذلكَ АЙ‏ ء бз,‏ تعالی لذلكَ ДАЙ‏ موقوفة على العلم оз‏ 
с‏ بالقدرة والإرادة والعلم موقوفٌ على اتصافه بالحياة ؛ у‏ 
هي شرط فیها » ووجود المشروط بدون شرطه مستحیل . 
فاذاً ؛ وجودُ حادث أیٗ حادث کان موقوفٌ على اتصاف محدثه 
بهلذه الصفات الأربع » فلو انتفی شیم منھا”'' لَمَا جد شي من 
الحوادث ؛ للزوم оу‏ ۱ 
وبهلذا ین : وجوبُ اتصافه تعالی بهلذه الصفاتِ في الأزلِ ؛ إذ 
لو کانث حادثة لزم توفت إحداثها على اتصافه تعالی بأمثالِھا قبلھا » ثم 
ننقل الکلام إلى أمثالها » ویلزم التسلسلٌ » وهو محال » فیکون وجود 


2 


تلك الصفاتِ على هنذا التقدیر محالاً » وذلك مؤدٌ إلى المحذور 


)١(‏ أي : بأن انتفئ وجودها ‏ أو قدمها » أو عموم تعلقها ؛ لان هلذا الدلیل ینتج 
هلذه المطالب الثلائة على ما سيأتي . انتهی شیخنا . ( جمل » ( ق٤٣‏ ) . 


۳۳ 


المذکور ؛ وهو ألا يُوجَدَ شيء من الحوادث . 

وبهلذا أيضاً تعرفُ : وجوب عموم АШ ДАЛ‏ منها ؛ کالعلم 
والقدرة والإرادة ؛ إِذْ لو 1 ببعض المتعلّقاتِ دون بعض لزم 
الافتقارٌ إلى المخصّص ٠‏ فتكون حادثةً » ولا Кы‏ أن у5у‏ 5 المحدِث 
لها غير الموصوف بها 701" & له تعالیٰ ے 
وانفراده а‏ 1 ولخدا تعالن لها فرع 7 الاتصاف ب بأمثالها ИЕ‏ ‹ 
ثم ننقل الکلام إلى تلك الأمثال » ويجيء ما سبق . 

فقد بان لك بهلذا : أنَّ البرهانَ الذي ذکرناء في أصل العقيدة يُوْحَذَ 

4 ثلاثة أمور 1 ورد 0 
ووجوبٌُ عموم لتعلّی للمتعلّی منها » وقد أشارَ في أصل العقيدة إلى 
أن البرهان الذي ذکره هو لهذه المطالب الثلاثة СЇ‏ الوجود 
والوجوث فأشارَ إليهما بقوله : ( وجوب اتصافه تعالئ بالقدرة 
والإرادة ) إذ الوجوبٌ لهلذه الصفات يستلزم وجودها » وأشارَ إلى 
المطلب الثالثِ - وهو عموم التعلّق للمتعلّق منها ‏ بالألف واللام التي 
أدخلها على صفة القدرة وما بعذها من الصفات ؛ فإنّها للدي + 
والمعهود الصفات تر فسر تعلْقَها فیما سب + وبالله تعالى التوفيق . 


o 


)١(‏ أي : من التسلسل » وأنه محال » وآن ما أڈیٰ إليه من عدم عموم التعلق 
( دسوقی )( ص۱۹۰ ) . 
۳۳۵ 


ақылық ЖШ برهان وجوب‎ [ 
АУЛА > یب‎ 
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هلذه الثلاثة لگا لم تتوقّف على معرفتها دلالة المعجزة على صذق 
الژسُل علیهم الصلاة والسلام. . صم أن 3ш}‏ في معرفة اتصافه تعالیٰ 
بها إلى قول الوْسل еде‏ الصلاة والسلام » والدلیل الشرعينٌ فیها 
آقوی مر الدلیل العقلی » ولهلذا بدا به فی صل العقيدة 

وقوه في الدلیل الثاني العقليّ : ( والنقصٌ عليه تعالی محال ) 
يعني : ЗА‏ يستلزم ОЇ‏ یحتاح تعالی حيتئذ إلى مَنْ 0456 ؛ ОМ‏ یدفع 
عنهُ لك النقصّ » ویخلق لهُ الكمالَ » وذلك یستلزم حدوثة وافتقارَةُ 
إلى الله خر » كيف وقد 23 БА‏ وجوب الوحدانبّة له تعالن ؟! 

وأيضاً : لو یت تعالیٰ بتلك النقائص لزم أن کل بعضن 


. إطلاق البرهان هنا على الدليل مجاز ؛ لعدم تركبه » ولكونه نقلياً‎ )١( 
. ) مع ضميمة فهم أهل اللغة . « دسوقي »( ص۱۹۹‎ )۲( 


۳۳۹ 


مخلوقاته أكمل من تعالی عن ذلك ؛ لسلامة كثير ба‏ المخلوقاتِ من 
تلكَ النقائص ۰ والمخلوق یستحیل أن АЯ,‏ مِنْ خالقه . 

وهلذا الدليلٌ العقليٌ وإِنْ كان لا یسلم оа‏ الاعتراض 53% على 
سبیل التبعيّة والتقوية لما هو مستقلٌ بنفسه ولا یرد عليه شي؟'''- وهو 
الدلیل ДЕ‏ حسنٌ » وقد لوَخنا إلى ذلك بتأخيره في أصل العقيدة » 


وبالله تعالی التوفیق . 


( وان ورد فله جوات وجیه . 





% 2% > 2 
لا شك ОЇ‏ الممكنّ في اصطلاح المتكلمينَ مرادف للجائز » فیکون 
Шла‏ هو الذي يصح في العقل وجودة وعدمَهٌ ؛ فإذآ لو وجب وجودة 
عقلاً أو استحال Әле‏ . لزم قلبُ الحقائق » وذلك لا یُعقل . 
وأيضاً : فالمعتزلة А)‏ یوجبون مِنَ الممکنات على الله تعالی з‏ 
о 5‏ و 
الصلاح والأصلح للخلق » والمشاهدة والشرع یقضیانِ بفساد قولهم 
في ذلك" ۰ كما أشرنا إليه فيما سبق عند شرح قولنا في أصل 
(۱) أما قضاء المشاهدة بفساد قولهم : فلوقوع المحن للناس من فقر ومرض ؛ فان 
هلذه لا مصلحة فيها ء وأما قضاء الشرع بذلك : فلأنه آتیٰ بتکلیف العباد › 
وهو مشتمل على المشاق والمكاره » وليس فيه مصلحة بحسب الظاهر » فإن 
قالوا : إن المحن والتكليف فيهما مصلحة باعتبار ما يترتب عليهما من 
الثواب. . قلنا لهم : الله قادر على إيصال الثواب بدون التكليف والمحن . 


( دسوقی )( ص١١7‏ ) . 


۳۳۸ 


العقيدة : ( وأمًا الجائز في حقه تعالی 2١7)‏ ۰ ولو وجب فعلٌ الصلاح 
والأصلح على الله تعالی كما в‏ المعتزلة. . لهداهم ال" تعالى 
للصواب في عقائدهم > и),‏ تركهم في عماهم يتردّدون 1 وهوسهم 
فی هنذا الفصل ظاهر لکل عاقل » فلا نطیل به . 


)\( انظر ( ص ٠١5‏ ) . 


۳۳۹ 
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(ЛЫШ др ЛЧ 4;‏ : فیجب في حفهم : | 
وما ياي نا ری بذ لي ۱ 


حفهم 





اعلم : أنَّ الرسول : هو إنسانٌ بعهٌ الله تعالی дй‏ لیبلخهم 
ما أوحيّ إليه » وقد يختصنٌ بِمَنْ )2 كتابٌ » أو شريعة ء أو نسخ لبعض 
أحكام الشريعة السابقة؟ . 


АШ )١(‏ العطف ب ١‏ أو ) يقتضي المغايرة » فهي ثلاثة أقوال » للكن يشكل في 


۲۳۳ 


وهلذا البعث е‏ الجائزاتِ عند آهل жо] уз ЖЫЙ‏ المعتزلة Де‏ 
أصلهم الفاسدٍ في وجوب مراعاة الصلاح والأصلح ¢ رآ ال ДАА‏ 
“у Ша „а ш‏ 


والدلیل لأهل الستة على أن بعْث الله تعالی ЫШ‏ جائرٌ لا واجبٌ : 
أنَّ البعث فعل مرْ آفعال الله تعالیٰ » وقد علمت أنه ج وعرّ لا يجت 
عليه فعلٌ وإن كان صلاحاً أو أصلح » ولا йл‏ عليه ترك » وکلامنا 
في أصلٍ العقيدة ә,‏ لا يحتاج إلى شرح" . 


شريعة » ولا عكس » وقد يجاب بأن ( أو ) بمعنى الواو كما يقوله الکوفیون 
ومن تبعهم . مفادٌ « ياسين »( ۲4۵ ) . 

)١(‏ الإشارة راجعة للأصل الفاسد » لا بقيد كونه مراعاة الأصلح ؛ 
لا يعتمدون علی ذلك » بل على الحسن والقبح العقليين » وذلك أصل باطل 
عندنا . ( یا سین )( ق ۲۵ ) . 

(Ү)‏ الامران راجعان للبراهمة » ویحتمل آن الهوس راجع اھ تق والکفر راجم 
للبراهمة . ۱ دسوقي ۷( ص5 3١‏ ) . 

(۳) تبيه : قد يقال : شم شروط یذکرها المتکلمون فیما يجب للرسل علیهم الصلاة 
والسلام ؛ کالفطانة مد > فلم لم یتعرّض لها الامام المصنف ؟ 

والجواب : قال العلامة ياسين في « حاشیته » ( ق٠۲۳‏ ) : ( واعلم : أن 

ما ذکره شروط عقلية للرسل علیهم الصلاة والسلام » وآما الشروط الشرعية 
والعادية : فقال السعد : من شروط النبوة : الذکورة » وکمال العقل » 
والذکاء » والفطنة » وقوة الرأي ولو في الصبا ؛ کیحییٰ وعیسی علیهما الصلاة 
والسلام © والسلامة عن کل ما ینفر عن الاتباع ؟ کزنا الاباء وعهر الامهات ؛ 
والغلظة والفظاظة ‹ والعیوب المنفرة ؛ کالبرص والجذام » والامور المخلة 
بالمروءة ؛ كالأكل على الطریق » والحرف الدنيئة ؛ کالحجامة » وکل ما یخل 
بحكمة البعثة من آداء الشرائع وقبول الأمة . انتهی ) . 


Y€ 


[ برهان وجوب الصدق [ 





هنذا برهان صدق ығ ШӘП‏ الصلاة والسلام في دعواهم 
الرسالة » وفيما یبلّخونه بعد ذلكَ إلى الخلق . 

وحاصلٌ هنذا البرهان : أنَّ المعجزات التي خلقھا ال" تعالیٰ على 
آيدي الؤسّل - وهي 2 ШЕ‏ للعادة » وت بالتحدّي 5 مع عدم 
لمعارضة( Оа‏ من راج ا واج وم : صدق 
عبدي في کل ما يبع БЕКИ ге‏ علیهم الصلاة 
والسلامٌ لجار الکذث عليه تعالی" ؛ إِذْ تصدیق الکاذب كذبٌ ء 


)١(‏ قوله : ( مقرون بالتحدي) أي : بدعوی الرسول : إن هلذا الأمر الخارق 
علامة على صدقي с‏ وقوله : ( مع عدم المعارضة ) أي : مع عدم القدرة على 
المعارضة والاتیان بمثله » وقوله الاتي : ( تتنزل ) خبر ( أن المعجزة ) с‏ 
وجملة ( وهي أمرٌ. . . ) جملة معترضة . « دسوقي ۷( ص۲۰۵ ) . 

(۲) والکذب على الله تعالیٰ مستحیل ؛ إذ کلامه نفسئٌ » والنفسي لا یتصور “Әде‏ 


هو 


۳۳۵ 
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ومعنی التحدّي : دعوی الخارق ЗЫ»‏ على الصدق ؛ Ф|‏ بلسان 
الحال هبو ]عا بلسان المقال . 

وقد ضرب العلماء لدعوی الرسول الرسالۃً وطلبه للمعجزة من الله 
تعالی دليلاً على ТР‏ . مثالاً لتتضح به КАЗУ‏ على ЖЕДІК‏ 
ويُعلمَ ذلك على الضرورة ؛ فقالوا : 

مثال ذلك : ما إذا قام رجلٌّ في مجلس ملكِ بمرأى а‏ ومسمع 
بحضور АНЫ‏ الناس » وادّعی Ж‏ رسول هلذا الملك إليهم ۱ 
کل ھت وی I‏ وبقوم عن سویره 
,24% ثلاث مواتِ مثلاٌ۲۳ ۰ ففعل » فلا شلك أنَّ هنذا الفعل مِنَّ الملك 
على سبیل الاجابة للرسول تصدیق له » ومفید للعلم боз АЙ‏ بصدقه 
بلا ارتياب ء ونازلٌ منزلة قوله : صدق هنذا الانسان في كل ما يبلغ 
ا" 


مه 
ж”‏ مم 0 


ولا فرق في حصول العلم الضروريٌ بصدق Әә ШУ‏ نين من 
شاهدَ ذلك الفعل б‏ الملك » ومَنْ لم يشاهذةُ إلا ААА, АЙ‏ بالتواتر خبر 
ذلك الفعل ء ولاشكٌ في مطابقة هنذا المثال لحال الوُسّل علیهم 


ثم الشعوذة - ویقال : الشعبذة - : خفة في اليد تري الشيء على خلاف ما هو 
عليه » وأما السحر فإنه وان وقع فيه قلبٌ للصورة ‏ وأثبتنا له حقيقة ؛ الا أنه 
یکون كما سبق بسبب عادي یمکن تعلمه . 

. قيد الثلاث لدفع شبهة القیام لعارض  والا فهي متحققة بالمرة‎ )١( 

( انظر المثال في ١‏ الإرشاد » ( ص۳۲۵) ۰ و« شرح العقيدة الوسطی » 
( ص ۲ ) . 


۳۳۷ 


الصلاة والسلام » فلا یرتاب في صدقهم علیهم الصلاة والسلام إلا مَنْ 
طبع اللٴعلیٰ قلبه والعياذ Фу‏ تعالیٰ . 

ИРЖ‏ والرت فا کیل ال 
بلا محنة دنيا وأخرئ » وبالله تعالی التوفیق . | 
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غير توقف ولا نظر أصلاً في جميع آقواله وأفعاله ء إلا ما قام فيه دليل 
على اختصاصه به ؛ فقد خلعوا نعالهم لما خلع عليه الصلاة والسلام 
Е (\)97 .‏ د ی (Dara. 2 ٤ аа‏ 
نعله ¢ ونزعوا خواتمهم لما نزع عليه الصلاة والسلام خاتمه ¢ 
یخس“ آبو بکر وعمرُ رضي ДА‏ عنهما عن ركبتيهما فی قصّة 
جلوسهم على البئر كما ДА‏ عليه الصلاة والسلام( وكاد یقتل 
بعضهم بعضاً منْ 345 الازدحام على الحلاق عندّما у‏ ]$ عليه الصلاة 
والسلام یحلق МЇ,‏ )>| مِنْ عمرته في قضيّة الحديبية ۳" » وکانوا 
یبحثون البحث العظیم عن هيئة جلوسه ونومه وكيفية أكله وغیر ذلك ؛ 


لیقتدوا به صلی ال علیه وسل“ . 


رواه آبو داود ( 1۵۰ ) من حديث سیدنا أبى سعید الخدري رضی الله عنه . 
ОА), Ва‏ ا مت ык а „ду ыры‏ 
( ۲۰۹۳ ) من حدیث سیدنا آنس بن مالك رضي الله عنه . 

رواه البخاري «СҮЛУЕ)‏ ومسلم ( ۲۶۰۳ ) من حديث سیدنا آبي موسی 
الأشعري رضي الله عنه » وهو حدیث بئر آریس . 

رواه البخاري ) ۲۷۳۱ ) من حديث سیدنا المسور بن مخرمة رضي الله еше‏ 
ولکن فيه : ( حتئ كاد یقتل بعضهم بعضاً (ЇР‏ » وفي الحدیث نفسه ذکر 
آنهم کادوا یقتتلون على وضوئه صلی الله عليه وسلم » وفيه أيضاً : ( وإذا 
أمرهم ابتدروا أمره ) وهو من كلام سيدنا عروة بن مسعود رضي الله عنه قبل أن 
يسلم » والجلاق. : هو مصدر حلق ء فهو بتخفيف اللام وكسر الحاء قبلها . 
حتئ أنزلوا أنفسهم رضي الله عنهم منه عليه الصلاة والسلام بمنزلة الأطفال في 
حجر أبيهم ؛ هو يرعاهم ويكلؤهم » وهم يتعلمون منه کل شيء » حتئ تعلموا 
منه صلی الله عليه وسلم هيئة الحدث ؛ فقد روئ مسلم (ҮЛҮ)‏ من حديث 
سيدنا سلمان رضي الله عنه قال : قال لنا المشركون : إني أرئ صاحبكم 
يعلمكم حتیٰ يعلمكم الخرّاءة » فقال : أجل ؛ إنه نهانا أن يستنجي أحدنا = 


۲:۰ 


(۱) 
(Ү) 


(۳) 


(9 


(о) 


О,‏ لهم صلی الله عليه وسلَمٌ لگا آرادوا الیل والانقطاع للعبادة 
5 ونهاراً : 02 Е‏ شرت هد 
هلذا -» فَمَنْ رَغبَ عَنْ سُنْتِي ОО АН‏ ۰ فانظر كيف аЗ)‏ بفعله 
ча Н‏ و و . (р‏ قصدوه 


ر آنه аЛ рш‏ من آکبر الطاعات وجهاد ال 
من آکبر 


қонды‏ موطایب ابا الا ون عي 
بالصفرة ۰ ولبسه النعال السّبتيّة » وکونه لا يُحرم ДАГЫ‏ هلال ذي 
الحِجّة » وإِنّما بُحرم يوم التروية > وکونه Ыы]‏ يلمس الرکنین 
الیمانیین . . فأجاب Жу‏ استند في ذلك كله لفعله صلی الله عليه 


ы ш 
راحلَهٌ في موضع » واعتلٌ لذلك بأنه‎ се وقد دار رضي الله تعالئ‎ 

 . ۳ а صلی ال علیه وسلَم‎ ЖҮРЕКТЕ 
للحجر الأسودٍ : ( لقد علمت‎ Фе رضي الله تعالى‎ зар قول‎ УА) 
صلی ال علیه‎ Ай نک حجر لا تضرٌ ولا تنفع » ولولا أني رأیث رسول‎ 


بيمينه > أو يستقبل القبلة. . . الحدیث . 

)١(‏ رواه البخاري ( 207 ) ۰ ومسلم ( ۱8۰۱ ) من حديث سيدنا آنس بن مالك 
رضي الله عنه . 

(Ү)‏ رواه البخاري ( е ) ١17‏ ومسلم ( ۱۱۸۷ ) ء والسائل له : هو عبید بن جریج 
ТҮР‏ 

: عند قوله‎ (ЇЗ انظر « خلاصة الوفا " للسمهودي ( 4۷۷/۲ ) » وفي هامش‎ (Т) 
. ) واعتل ) : ( أي : استند‎ ( 


۲۱ 


وسلم فلك . ما قك . 
وقد ثبت عن بعض السلف ۔ وأظتة أحمد بنَ حنبل رضي الله تعالین 
- أنه كان لا يأكلٌ АЛ‏ فقیل له في ذلك » فقالَ : یمنعُنی من 
اکله لم یثبث عندي 025 النبیخ صلی الله علیه وسل" . 


وبالجملة : فالاتباعٌ لهُ صلی الله عليه ә‏ في جمیم Чуй‏ 
وأفعاله إلا ما уйе)‏ ہو » ورؤية الكمال فيها جملة وتفصیلاً بلا д‏ 
ولا توقف أصلا . . مما علم مِنْ دين السلف е‏ رک 
ولا شاك М‏ هنذا یل ы‏ إجماعيٌ على عصميه صلی الل عليه 
سا وفي اه еде 5, ает‏ الصلاة والسلام مِنْ 
جمیع المعاصي والمکرومات ‹ وأ آفعالهم صلواث الله وسلامُهُ على 


جمیعهم داثرة бш‏ الواجب والمندوت ب والمباح А‏ وهلذا بحسب النظر 


إلى الفعل مِنْ حيث ذاتهُ ء واه الإرنااك حم متا 


. )۱۲۷۰ ( ء ومسلم‎ )۱٥۹۷ ( رواہ البخاري‎ )١( 
كذا قال العارف بالله آحمد الرفاعی فی « البرهان الموید ( ص١١٠ ) › وقال‎ )۲( 
КЕМЕ ане Деу КАФ ای ی هن‎ 
. ) البطیخ ؛ لانه لم ینقل إليه كيفية أكل رسول الله صلی الله عليه وسلم له‎ 
والنسائی فی‎ » ) ۱۸٤۳ ( ء والترمذي‎ )۳۸۳٦ ( وقد روی ابو داود‎ 
ڈالسن الکبری » ( 1۹۳ ) من حدیث الصديقة عائشة رضي الله عنها + آنه‎ 
صلى الله عليه وسلم أكل البطیخ بالرطب » ووصف العلامة ياسين في‎ 
حاشیته ) ( ۲۵۵ ) نقلاً عن بعض المشايخ : ( كان صلى الله عليه وسلم‎ ( 
يأكل القطعة منه من ناحية الیمین » حتون يصل النصف > فيقلبها إلى أن يصل‎ 
. ) إلى الموضع الذي وصل إليه » ولا يأكل القشر‎ 


۲: 


ии габаг 
© علیهم الصلاة والسلام ؛ بمقتضی الشهوة ونحوها كما يقع مِنْ غیرهم‎ 


” 


2 


بل لا ка‏ منهم إلا مصاحباً Ж)‏ يصيرُ بها % ء ول ذلك ОЇ‏ يقصدوا 


s\t وت‎ кә 
به التشریع للغیر » وذلك مِنْ باب التعلیم » وناهيك بمنزلة قربة التعلیم‎ 
. وعظیم فضلها‎ 

1519 کان أدنى الأولياء يصل إلى КІ‏ ھا ТЕСТТЕР‏ 

А 

طاعاتِ بحسن ЕЛ‏ تناولها. . فما بالك بخيرة الله تعالى من خلقه ؛ 

ё 5 ё 
علیهم الصلاة والسلام ؟! لا سیّما آفضل الخلق‎ 21253 ШЙ وهم‎ 
وأشرف العالمينَ جملة وتفصیلا بإجماع مَنْ يُعتذٌ پاجماعه " ؛ سین‎ 
. аә ومولانا محمدٍ صلّی الله علیه‎ 

ولأجل انحصار آفعالهم في الواجب والمندوب على هلذا الوجه 
الذي ذكرناة. . اقتصرنا فی أصل العقيدة على ما یقتضی الا ختصاصص 
بهما ؛ وهو БАШ‏ وزدنا التقييدَ بقولنا : ( في حقهم ) إشارة إلى أنَّ 
بعض آفعالهم ون كان у‏ علیها الإباحة بالنظر إلى الفعل في نفسه » 
)۱( آراد پالجملة : أنه صلی الله عليه وسلم بمفرده آفضل من جملة من سواه مع 

اجتماعهم > وحاصله : أنك إن قابلت ә‏ بين النبي وبين هيئة المخلوقات 

الاجتماعية 8 وقابلت بینه وبين کل آحد من المخلوقات. . تجد اي أفضل في 

الحالتین . ۱ دسوقي »( ص ۲۱۳ ) . 

وقوله : ( من يعتدٌ بإجماعه ) تعریض بالزمخشري وأمثاله » وأنھم لیسوا ممن 

» بخلافه في هلذه المسألة التي هي في غاية الظهور . « یاسین‎ ша 

. ) ۲۵۲۱ ( 


۳: 





وبالنظر إلى وجوده مِنْ عامّة المؤمنينَ. . فهو في حقهم علیهم الصلاة 
والسلام - لکمال معرفتهم А‏ تعالی » وسلامتهم مِنْ دواعي النفس 
والهوی ‹ وأمنهم مِنْ طوارق الفترات والمَلل يقظة ونوماً . ИТЕУ‏ 
بعصمة الله تعالی في کل حال - لا Ф‏ منهم إلا طاعة یثابون علیها . 
صلی الله على Ж ешш‏ سس ی والمرسلین . 


ولتکن ЧЇ‏ المومن على حذر عظيم ووجل شديدٍ على إيمانك أن 
ُسلب منك ؛ يان تصغي ات آو Әшь‏ خرائف Шы‏ 
المؤرّخينَ"'' » وتبعهم في بعضها بعض جهلة المفسُرین ۳" » فقد 
سمعت الحقّ الذي لا غبارَ عليه في حقهم علیهم الصلاة والسلام 
فش يدك عليه » وانبذ كلّ ما سواه » واللٴالمستعان . 

قولّهُ : ( وهلذا بعینه هو Оа л‏ وجوب الثالثِ ) مرادٌةٌ بالثالث : 
تبلیغهم علیهم الصا والسلامٌ ما اروا بتبلیغه » ولا شلک انهم لو وقع 
منهم علیهم الصلاة والسلام خلافٌ ذلك 057 مأمورینَ О‏ نقتدي بهم 
في ذلك » فنکتم نحنْ أيضاً بعض ما أوجب الله تعالی علینا تبليغة من 


(۱) خرائف : جمع خرافة ؛ كذؤابة وذوائب » وخرافة : علم على رجل يحدّث 
بالعجائب والغرائب » ثم صار علماً بالغلبة على كل غريبة بعد تصدیقها . 

(Т)‏ كنسبة المعاصي للأنبياء لظواهر بعض النصوص ؛ کخبر سيدنا ادم عليه السلام 
في خروجه من الجنة » وخبر سيدنا داود عليه السلام مع أوريا » وخبر سيدنا 
يونس في هجره لقومه » وخبر الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم مع سيدنا 
زيد مولاه » وانظر تفصيلها ورفع شبهها في « شرح صغرى الصغریٰ ) 
( ص۲۰۸ ) . 


العلم النافع О)‏ اضطر إليه » كيف وهو محرّمٌ ملعون 020 ؟! قال الله 


تعالی ط أن یکتم رمع зд ыды кй‏ 
مه ” Аҹ‏ م سے 2“ 02 .2 
آلککب ولیک يلعنهم له ولعم «СОРАП‏ [البقرة : ]۱٥۹‏ . 


وکیف уай‏ وقوع ذلك منهم علیهم الصلاة والسلام ومولانا جل 
е,‏ قول لسیدنا ومولانا محمد صلی الله عليه وسلم : > اما 
ж. ә - жастар 22‏ 2 2492 77 مرو ے ے ہے 
а‏ ما ды САЛ‏ تفعل فا 2,2%{ [المائدة : глу‏ 
Жора Ж‏ ہے سر даа‏ نے 1 
اي : ان لم تبلغ بعض ما مرت بتبلیغه مِنّ الرسالة""".. فحکمك 
А‏ لم يبلغ شيئاً منها » والله تعالی أعلم . 


فانظئ هلذا التخويف العظیم لأشرف خلقه وأكملهم معرفة به 
صلی اللٴ عليه وسلَمَ > فكانَ خوفهٌ على قذر معرفته » ولهلذا كان 
يُسمّع لصدره لی ال عاب ل ارت هاف : غلیان - كأزيز 
المرجَل ؛ مِنْ خوف الله تعالی ۳" . 


)١(‏ انما تأوّل تبلیغ ما آنزل بالبعض ؛ لکیلا یکون الجواب عين الشرط ؛ إذ 
لا یقال : إن لم یأتِ زیڈ لم يأتِ ؛ فکأنه قال : إن لم تبلغ ما آنزل إليك 
کاملاً ؛ بأن کتمت بعضاً منه . . فما بلغت رسالة الله تعالیٰ أصلاً . 
وقال ابن المنير فی « الانتصاف » ( ۲۱۹/۲ ) وقد جعل الجواب والشرط 
نت ا تا ال وإن كان 
الاو وا را ПЕТЕР евр.‏ 
والجزاء » وهلذه الذروة انحط عنها آبو النجم اکر المبتداً بلفظ الخبر - في 
رجزه المشهور : آنا آبو النجم وشعري شعري - وحق له أن تتضاءل فصاحته 
عند فصاحة المعجز ‹ فلا یعاب عليه فى ذلك ) . 

= رواه آبو داود ( ۹۰۶ ) » والنسائي ( ۱۳/۳ ) من حدیث سیدنا عبد الله بن‎ (Ү) 


Ү20 


وقد شهد مولانا جل وعد Ы...)‏ ومولانا محمد صلی الله عليه 
Ны‏ كما а ыш‏ على : مق ы‏ وه 
کہ تم نعمتی 54259 КЕРЧ‏ دين Со‏ [المائدة :  ]٣‏ وقال تعالیٰ : 


% یس نین رسد من اَل € [البقرة : ٢٢٢‏ ء وقالَ تعالیٰ : 
© فلول عم و أت в‏ رت : :م1 :وال في а‏ وبا 
تعالى التوفيق 
د اد اد 
الشخير رضي الله عنه . 


а розы ра ву (\)‏ وود ا ا 
والاکمال لازالة نقص العوارض مع تمام الأصل » ومن ثم قال е»:‏ 
ЕТ‏ 4 [البقرة : ۲۱۹5 ؛ لأن التمام في العدد قد علم » وإنما بقي احتمال 
نقص بعض صفاته . « جمل »( ق۷٤‏ ) . 


үл 


АЗА 


° وم کر مد 

هم зу у-ү е ете‏ کی >= میں ресет ATO - узу gre‏ 69 
کر رس 224640 үрү э‏ لسم وس لسوتي لق جب مت ہر 

۰ یں ект ги”‏ میں үбү» зет‏ یم مس тыйса‏ مت بے 


Сүзе? : Cerd Селде бү? С КӨ» FY‏ لس ed‏ ہیں 


(СӨ نیو‎ ең EA FIRE IÊ К Ар ro ÎR 
بو‎ “ж. бс 0 84 84 бері مض او‎ үүт; 


بے نول е огы‏ ا ھب وک ور абе‏ 


کا جج ۰ 


۳ 


Жы IR К р جا‎ E ma э CK ато اد‎ 58 
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ыр.‏ موی و ممص کر реле‏ شی 


Cre ب)‎ күү? ү сүс «Су 


/ ص ص سد 
مه 


(е ۰ 
т, ” 
Ж 


ж 








ظفر منها . ولا یکڈر شيئاً مِنْ صفوها» ولا یوجبُ لهم ضجراً 
ولا انحرافاً ولا ضعفاً لقواهم الباطنة أصلاً كما هو کذلكک موجوڈ في 
= غیرهم علیهم الصلاة шті‏ | 

وکذا الجوع والنوم لا يستولي على شيء مِنْ قلوبهم » ولهلذا تنام 
ایم деу „дв шу,‏ قلويهم. في ترگچها بر 
المعارف ۰ والحضور والترقي في منازلِ الب التي لم يَحُمْ Уы‏ 
سواهم حول آدنی شيء منها ء وقيامُهم بالوظاتف التي 1005 بها في 
ДА) ай‏ والصكة والمرض آکمل قيام. . هو على حدّ السواء في 


جمیع الاحوال . 


[ فوائدٌ نزول الأعراض البشرية بالأنبياء علیهم الصلاةٌ والسلام ] 

ӛлі;‏ اصابة ظواهرهم علیهم الصلاٌ والسلام Шә‏ الأعراض 
البشريّة : ما آشرنا إليه. في أصل العقيدة ؛ من تعظیم آجرهم علیهم 
والسلامٌ ؛ وذلك كما في آمراضهم وجوعهم وإذاية АЛ‏ 


. ) في ( ب ) وحدها : ( کما هو موجود‎ )١( 

(۲) روی ابن خزيمة في ١‏ صحیحه ( 58 ) من حدیث سیدنا ابي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعاً : « تنام عيناي ولا ينام قلبي » ء قال العلامة الحافظ المناوي في 
« فيض القدیر » ۲۱۹/۳۱ ) : Оу)‏ النفوس ДАЯН‏ القدسية لا یضعف 
إدراكها بنوم العين واستراحة البدن » ومن ثم كان سائر الأنبياء مثله ؛ لتعلّق 
آرواحهم بالملاً الاعلی » ومن ثم كان إذا نام لم يوقظ ؛ لأنه لا يُدرىئ ما هو 
فيه » ولا ينافيه نومه بالوادي عن الصبح ؛ ОУ‏ رؤيتها وظيفة بصرية ) » وهو 
كلام نفيس » وبه استکمال الدليل النقلي . 


۳:۸ 


4 Ж А 13 2 1 


لهم . ولھلذا ОЗ‏ صلّی الله عليه وسلمَ : اد 4 بلاء آلانبیاء © نم 
О УС ЕЛП‏ 

лш” „г 
ء لکن بعد جل وعلا وعظیم حکمته‎ КЫЛУ علیھۂ الصلاةٌ‎ „Дә 
لهم ذلك ف‎ дел التي لا تحصر‌ها العقول. . اختارَ أن‎ 
تبارك‎ ка бе جلّ وعز‎ У » مع تلك الأعراض ء یفعل ما يشاء‎ 
фы; 

ومنْ فوائد نزول تلك الأعراض بهم علیهم الصلاةٌ والسلام : تشر 
رید بر وب رس وروی اس Е‏ 
мы‏ سيّدنا ومولانا محمدٍ صلی ال" عليه وسلّم'''ء وكيف »45 
الصلاة في حالِ المرض والخوف مِنْ فعله عليه الصلاة والسلامٌ لها عند 
لك » وعرفنا هيئة آکل الطعام وشرب الشراب مِنْ آکله وشربه 


@ 
44.5.5 


)١(‏ روا الترمذي ) СҮҮАЛ‏ وابن ماجه ( ۰۲۳ ) من حديث سیدنا سعد بن 
آبي وقاص رضي الله عنه » قال حجة الاسلام الغزالي فی « إحياء علوم الدین » 
( ۵۳/۲ ) وهو یتحدث عن الضراعة والاستکانة : ( ولذلك صار البلاء موكلا 
بالأنبیاء علیهم السلام » ثم الأولياء » ثم الأمثل فالأمثل ؛ لأنه یرد القلب 
بالافتقار والتضرع إلى الله عز وجل » ویمنع من نسیانه ) . 

(۲) لا يقال : یمکن معرفة أحكام السهو بالاخبار ؛ إذ هلذا السهو الشریف منه 
صلی الله عليه وسلم في ترسیخ الحکم آقوی ؛ ОУ‏ دلالة ДАЛ‏ آقوی من دلالة 
القول ؛ إذ لا یفعل بنفسه صلی الله عليه وسلم إلا الافضل ‏ بخلاف القول © 
إذ یعتقد فيه الترخیص ٠‏ فیخالفه المکلف ارتکاباً للمشقة . مفاذ « یاسین ) 
( ۲۵۷ ) . 


۳:۹ 


صلَّى الله عليه ә‏ » وإلا فهو Об‏ عليه الصلاة والسلام ЫР‏ عن 
الطعام والشراب ؛ إذ هو عليه الصلاة والسلام یبیٹ عند )4 дал‏ 


5 إلى غير ذلك‎ АА 


.“ مه 


ومِنْ فوائدها أيضاً : التسلي عن الدنیا + أي а:‏ ووجود 
الراحة واللدّة لفقدها . ы,‏ لخسّة قذرها о А os‏ بما یر 
العاقل مِنْ مقاساة «Уул‏ الساداتِ الكرام خيرة الله تعالی من خلقه 
لشدائدها ء وإعراضهم عنها وعن ژخرفها الذي %Р‏ كثيراً من الحمقئ 
إعراض العقلاء عن الجیّف والنجاساتِ ‏ ولهنذا ОБ‏ عليه الصلاة 


и 


والسلام : САЙ»:‏ جيفة قذرة ۷ء ولم يأخذوا منها علیهم الصلاة 


С\)‏ ولهلذا جاز له الوصال في الصوم » روی البخاري ) ۱۹٦۳‏ ) من حديث 
سیدنا لی سعید الخدري رضي اه عنه مرفوعاً : « إن الست کهیتتکم ؛ إني 
ابیت لي مطعم يطعمُني ۰ وساق یسقین » ء والطعام والشراب هنا كناية عن 
القوة التي أعطاها له المولیٰ ۰ ومع هذه القوة لم يبق للطعام والشراب إلا 
الشهوة ء وهو عليه الصلاة والسلام А5 за‏ عنها . 
وبهلذا تفهم خبر أبي سعيد الخراز الذي رواه القشيري في ( رسالته ۷( ص ۷۲۰ ) 
حيث قال : ( كنت في بعض أسفاري » وكان يظهر لي کل ثلاثة أيام شيء ۰ فكنت 
آکله ا وا و oS O‏ 
وجلست ۰ فهتف بي هاتف : آیُما أحبٌ إليك : سببٌ أو قوة ؟ : القوڈ 
кон‏ ل 

(Ү)‏ روى البزار في « مسنده » ( 5457 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله 
عنه مرفوعاً : « ينادي مناد : دعوا الدنیا لأهلها » دعوا ШАУ САЛ‏ دعوا 
الدنیا لاهلها - ثلائاً - مَنْ أخذ مِنَ الدنیا آکثر ما یکفیه أخذ جيفة وهو 
لا يشعرٌ» ۰ وفی ١‏ الحلية » ( ۲۳۸/۸ ) عن سیدنا علي رضي الله عنه قال : 
( الدنیا جیفة » فمن أرادها فلیصبر على مخالطة الکلاب ) . 


۳6۰ 


والسلامُ إلا شبة زاد المسافر المُستعجل » ИДЫ»‏ علیه الصلاة 
А‏ سو کال شرت از са‏ + یرس 
الصلاة والسلامُ : « لَوْ 226 0201230 а‏ 
ما سَقَى آلکافر منها 9,232 

فإذا نظرَ Ый‏ في أحوالِ «ЫЛАЙ‏ علیهم الصلاة والسلام باعتبار 
زهیهم في زينة الدنيا وزخارفها. . عَلم е‏ يقينٍ ШЙ‏ لا قذرَ لها 
عند الله تعالی » فأعرض عنها بقلبه بالكليّة ‏ إن كان ذا همَّةٍ ‏ للحلول 
في الفرادیس العلا » وعظيم УАШ‏ - الذي لا يُكيّْ ‏ بزوالٍ الحجاب 
ше‏ لرؤية المولی بكرة وعشیاً » »33 إزارَهُ لعبادة مولاهٌ جل без‏ شد 
الكرام » шо‏ هلذه اللحظة اليسيرة а‏ العمر على طاعة ری . 

وما أربح صفقة هلذا الموفی ! إِذْ بذل شيئاً يسيراً لا قيمة لهُ ليسارته 
وخسّته » فأخذ شيئاً كثيراً لا قيمة لهُ لکثرته وعظيم رفعته وتزاید نعمه 
کل لحظة اد الاباد » فبیتما هدا الموفق Ек‏ آطماره > وخفقان 


2 


2 о 7 Ж. 6 ۲ Т 

قلبه ‏ وسیلان دمعه » وعویله بالاسحار » وتوخشه من الخلق »1 
“е 71 - ۰ .. ;‏ < ,2 

يبكي وینذبُ علیٰ نفسه بنفسه » قد أحرق 55.5 خوف فواتِ رضا مولاه 
“ү РАЯ 3 ГА 09 2‏ ج2 

бе, је‏ الذي لا یمک منة خلف"؟. . تطیر روحه آحیانا وترفرف ؛ 


)۱ رواه البخاري ( 1515 ) من حديث سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
(Ү)‏ رواه الترمذي ( ۲۳۲۰ ) ۰ وابن ماجه ( ۶۱۱۰ ) من حديث سیدنا سهل بن 


(۳) أي : الذي لا يمكن عوض عنه ؛ أي : لیس هناك عوض езі‏ مقام رضا 
المولین . ۱ دسوقی »( ص۲۱۸ ) . 


ҒА 


لقصدِ الخروج مِنْ شدة الحبٌ وانزعاج حرارة الشوقِ ء فیرذها محیط 
قفص ОЛЇ‏ » ثم يهب عليه نسیم الوْصَلةٍ » Кы‏ روحة لذلك ода‏ 
فبینما هو في مكابدة هلذه الأحوال » والتنّم بالمحبوب مِنْ وراء 
الحجب: . إذ هو قد أصبحَ قریباً بنفس موته متّصلاً بمحبوبه دون 
حجاب » يتنعّمٌ برؤية مَنْ لیس كمثله شيءٌ جلّ رب الأرباب » فألقى 
2 و 
عليه مِنْ خلع الکراماتِ ما یلیق بکرمه » А5259‏ ما لا يحيط به عقل 
ولا يحصيه دیوان مِنْ طرائف هباته وجلائل نعمه » وأصبح بعد أنْ کان 
2 2 2 2° 
حقیرا مسکینا لا يُعباً به К‏ من ملوك الجنة » یسرح فيها أينَ شاءً . 
фаз‏ فیها کیف شاء > تطوف عليه الحورٌ والولدان » ویری اثر 
الموت ما لاف رات » ولا ات АА‏ ولا خطر علین قلب بشر . 
فهلذا - Ый‏ العاقل - هو ОШАЙ‏ الذي يحقٌ ОЇ‏ 043 فيه النفومه 
С)‏ ثم هي والله СЫЛУ)‏ بقيمة لشيء منة لولا فضل مولانا الكريم 
ДАУ)‏ » فحدّث عن بحر فضله الکریم بما شئت ولا حرج . 
„г 5 о 7 7‏ مر سای 32 و 
2205 للمجد وَأَلَاعون قد بلغوا حَدٌ آلنفوس 1215 دونه آلازرا 
سے رھ 4242241 ,25,14 : المد а‏ 
وکابدوا المجد حتی مَل اکثرهم وَعَان АЛАЙ‏ وافی 49 ا 
کرو درم ЕТ‏ ى وه را سم فير ره ےک ہے ار ی 
لا تخسب الْمَجَدَ تمرا انت اکله жалы‏ حى تلْعَقَ Ыр‏ 
(۱) الأبيات من البسیط » وهي لرجل من بني آسد ‏ آوردها آبو تمام في 


« الحماسة » . انظر « شرح دیوان الحماسة » للمرزوقي (۲/ ٦٤١‏ ) › 
والدبیب : مشی فيه بطء؛ بخلاف السعی» وقوله : ( قد بلغوا حذً النفوس ) = 


YoY 


فسبحان 2 أكرم قوماً ДЫ,‏ عقولهم وأعلاهم دنیا وآخری إلى 
آعلی المنازل » وحط قوماً مع مساواتهم لهم في الصورة البشرئة ال 
أرذلِ شيء من الحضیض السافل ء وملکهم لأخمنٌ з‏ ؛ وهو 
„Ей‏ والشيطان والهوی » فأتبعوهم في غير شيءِ ۰ وعرّضوهم 
دنيا وأخرئ لمهالك عظيمة وهولٍ ]7 الموتِ شديدٍ مستطیل نازل » 
وحسبوا لعمئ بصائرهم وتناهي حماقاتهم وشدة بلائهم وكثرة 
محنهم. . أنهم ظفروا بشيء من اللذائذ » وهم ТТ‏ قد خرجوا من 
الدنیا ولم يظفروا بشيء من لذائذ العاجل ولا الاجل ]299 


إلى المولى الکریم نشکو ما آصاینا @ التخلف عن رفاق دوي 
الهمم السادة الکرام » وبقائنا عاجزينَ مطروحينَ في ساقة الأخسّاءِ 
لام ۳ > زاؤٹ مهم ыда‏ وجوارسنا رات ло‏ لا جدوی 


أي : احتملوا المشقة ‹ والأزر : جمع ازار » والقاء الازار : کناية عن 
الاجتهاد في طلب الشيء ۰ والصّبرٌ : عصارة شجر مر . 

)۱( أي : جعلهم مملوکین للشيطان وللنفس وللهرى التي هي اخس الاشیاء . 
( دسوقي ٩»‏ ( ص۲۱۹ ) . 

(۲) آتبعوهم : جعلوهم تابعين لهم في غير شيء نافع . 

(۳) قیل : المراد بهما : العلوم والمعارف ؛ لأنها اللذة الحقيقية للعاقل . انتهی 
مقري . ۱ جمل к‏ ) ق۹٩٤‏ ) . 

. البیت من البسيط‎ )٤( 

: الساقة : أي : الجماعة المتأخرین » وأما الجماعة المتقدمة فیقال لها‎ (о) 


جو 


3 


مة . ۱ دسوقی ۷( ص۲۲۰ ) . 


YoY 


لها ولا طائل تحتھا عند سبرها йыз‏ التحقیق التام ۰۲ بل هي في 
الحقيقة سموم قاتلة وعوراتٌ بادية وعَذراتٌ منت حُجِبَ ШЫ‏ عن 
الجهلة النیام ذوي الأوهام » ثم تشاغلنا بها - يا طول حسرتنا бай,‏ 
وعظیم حمُقنا - فی مفازة مهلکة Аа‏ فیها من الانقطاع والهلاله 
پا ایا من И на‏ ور 
التلقّتِ عن مهيع الاستقامة E‏ - عن سم سنن الهدی 
وقصدنا بجهلنا عينَ مواضع الهلاك بقوّة العزم والاهتمام ؟! 

ОТ. |‏ الغرقى بعد أن یسوا + أنفذنا يا مولانا مر هنذا 
الوجل العظيم الذي نحن فيه بلا محنة يا آرحم الراحمينَ » يا ذا 
الجلال وال کرام 

اللہ لك الحمد ‏ واليك المشتکین » وك المستغات » وانت 
المستعان به » ЖЫЛЫ Де)‏ > ولا حول ولا ف الا رك » فاحرسنا 
يا مولانا بعبنك التي لا تنام » баб,‏ بكنفك الذي ӘУ‏ 
وصلّی ال" على سیّدنا ومولانا محمدٍ وعلی АЙ‏ وأصحابه ДА‏ 
الاعلام » ومَنْ تبعهم بإحسانٍ على الدوام 


)۱( آشار بهلذا : إلى ما كان یقع بینه وبين معاصریه من الجدل والمنازعة في بعض 
ی ۲( ص۲۲۰ ) . 

(۲) اللَهّف уо‏ > كلمة تحشر على ما فات . 

(۳) المهيع : الطريق المنبسط الواسع 

Ж кейс (9 


Үо% 








Жа‏ نما اتا ایا نها 
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АЕ уу; CASK! 


لگا فرع من ذكر ما یجبُ على المكلّفٍ معرفتُةُ مِنْ عقائد الایمان في 
ا ا 
الفائدة سد اتا ہیں او EE‏ ؟ وهي .۰ 
لا الله إلا ال محمد رسول اللو صلّی الله عليه وسلم ؛ لیحصل لك 
العلم بعقائد الایمان 22 Зыр У.‏ ولتعرف بذلك شيرف هلذه 
الکلمة وما انطوی تحتها من المحاسن ؛ حتی يتشعشع القلبٌ عند 
ذکرها بآنوار الیقین "۳" ۰ وتتموّح فيه أضواء الایمان حتی تنبسط على 
الظواهر وتنتشرّ إلى Де‏ » وینفتق لك كنز هلذه الکلمة عن یواقیت 
فرادیس الجنان » وتعرف 708 ما ба С‏ النعمة العظمی التي مَنّ بها 
بمحض فضله المولی الکرہ یم الرحیم الرحمانٌ » بعد ОЇ‏ كان قد احتویٰ 


(۱) بدلالة الالتزام كما لا یخفی على متأمّل ‏ لا بالمطابقة والتضمُن . 
(Ү)‏ قوله : ( پتشعشع ) أي : يمتزج » قال في « الصحاح » : شعشعت الشراب ؛ 
مزجته . « ياسين » ( ق۹٥۲)‏ ء و( حتی ) : بمعنی الفاء » تفریع على قوله : 


( لیحصل ) . ۱ دسوقي »( ص۲۲۱ ) . 
۲۷ 


پیت بدنك على كنز عظیم مِنْ کنوز مولانا جل وعزٌ الموصلة إلى کشف 
تھا رھ بشریف الرضوان » کت تدر یا مسکیرٌ ما هنال 
у>,‏ عليك الوصول إلى ما في باطته من المحاسن الفاخرة التي 
СТЕРИ‏ 


ولا شك أنَّ ملذه الكلمة а‏ يجبُ على کل مؤمن أن يعتني 
بشانها + АЗ‏ ا АДАЙ,‏ مر المهالك نار احرف وقد 
نصٌ العلماء على 1 МУ‏ مِنْ فهم معناها" » والا لم ينتفع بها 
صاحبّها في الانقاذ من الخلود في النار" . 

ولهلذا ینبغی ОЇ‏ یکون کلامُنا فیها على سبیل الاختصار فی سبعة 


5 وا ۶ 


الأول : فى ضبط هلذه الکلمة . 


. ۲۱۱ : ومن نون 6 [التغابن‎  : قال تعالئ‎ )١( 

» انظر ( شرح العقيدة الکبری‎ А مر اده بالعلماء : علماء بجاية وغیرهم‎ (Ү) 
ص۱۸۲ ۰ قال العللامة السکتاني فی ( حاشيته » ( ۱۱ ) : ( ومراده‎ ( 
بعلماء بجاية : سيدي آحمد بن عیسی فقيه بجاية » وسيدي عبد الرحملن‎ 
. ) الوغليسي‎ 

(۳) تنبية : من الواضح أنه لا یشترط في فهم معناها العلم باندراج جمیع العقائد 
تحتها على المنهج الذي ذکره المصنف ؛ إذ ذاك شيء لم یسبق إليه المصنف 
کلام المصنف في قوله : ( لا بد من فهم معناها » والا لم ينتفع بها صاحبها في 
الانقاذ من الخلود في النار ) . « سكتاني » ( ۱۱۵ ) ۰ وانما خصّ الوحدانية 
والرسالة ؛ لأن هذه الكلمة الشريفة Ол‏ عليهما بدلالة المطابقة لا الالتزام . 


T0۸ 


الثاني : في اعرابها . 
الثالث : في بیان معناها . 
Ы‏ : في بیان حکهها . 
الخامس : فی بیان فضلها . 


السادسنُ : فى كيفية ذکرها على الوجه الاکمل الذي یذوق 
ذاکڑھا جمیم ЧУМА)‏ محاسنها أو بعضها على حسّب ما يمتح 0 عند 
ذکرها منّ التخلية والتحلية . 


۲۲ 7 


السابعٌ : في بیان الفوائد التي تحصل لذاکرها على الوجه الأکمل 


Ы)‏ بیان الفصول الاربعة- وهي الرابع وما بعدّةُ- إلى 
ما يناسبُها من أصل العقيدة ؛ وهو قولنا فیها : ( فعلی العاقل أن یکثر 


منْ ذکرها. . . ) إلى خر . 


(۱) انظر (ص ۳۰۳) . 
۲0۹ 


Шен 
ей ш) 


أا ضبط هلذه الكلمة : فينبغي للذاكر”" ألا يطيلَ مدّ آلف ( لا ) 
جڈاً''ء وان يقطع الهمزة من ( إلله ) ؛ إذ کثیرا ما يلحنٌ بعض الناس 
فیها فیردُها ياءٌ > وكذلكَ Даа‏ بالهمزة مِنْ ОТУ‏ ويشدّدُ اللام 
بعدها ؛ ]5 كثيراً ما يلحنٌ بعضهم فيرةٌ الهمزة أيضاً а‏ ویخفف اللام . 

وأگا كلمة الجلالة والتعظيم التي بعد ( إلا ) فلا يخلو”" Мр:‏ 
сд‏ علیها الذاکر أو لا ؛ Са, 5р‏ تعيّنَ عليه السکون ء وان 


ай (١)‏ الط > Ый. баў Дед»‏ جات سوه كان داك انين 
الاذان آو في الاقامة آو الدخول في الاسلام آو غیر ذلك ۰ « سكا » 
( ۱۱۲۵ ) . 

(۲) ھذذا مما اختلف فيه ؛ فقيل : المد أولئ » وقیل : القصر آولی ٠»‏ وقیل بالفرق 
بين إرادة الدخول في الاسلام فیقصر لیسرع الدخول فيه . «یاسین » 
(ق۲۵۹) ۰ ثم Ж‏ أنه لا يجوز إسكان الهاء من إلله ) وقال : ( وفات 
المصنف التنبیه عليه » وذلك لما يؤدي إليه من نفي جمیع الالهة حتی المولی 
عز وجل ) ء ثم قال : ( وسئل المنجور عن الجماعة الذین یقول بعضهم : 
لا إلله ء وبعضهم : إلا الله ؛ فقال : لا ينبغي ولا يحرم ) » والمراد بعدم 
تطویل المد : ما كان فوق ست حرکات ؛ إذ الست لا بد منها . 

(۳) قوله : ( كلمة الحلالة ) أي : كلمة العظمة ؛ أي : الکلمة الدالة على الجلالة 
والعظمة . « دسوقي »( ص ۲۲۳ )۰ وهي كلمة ( الله ) . 

= أي : على المشهور أو الراجح ء فلا ينافي ما تقرر في النحو من جواز الروم‎ )٤( 


үз. 


ЛОТ له ننه لذ انك‎ ЕРТІС ал». да, 

. فيها وجهان : الرفع وهو الأرجح » والنصبٌ وهو المرجوح‎ А5 
аса وسيأتي في فصل الاعراب وجھُھما إن شاءً‎ 

وينبغي ОЙ‏ ينوّنَ الذاکر اسم О‏ ومولانا محمدٍ صلی الله عليه 


وسلم » ویدغم تنويئة في الراء" . 


والاشمام . « ياسين » ( ق٠٠۲‏ ) » أو يقال : مراده بالسكون : عدم الحركة 
التامة ؟ فيشمل الروم والإشمام والسكون المحض © والإشمام : الإشارة 
خفى . « دسوقی )( ص۲۲۳ ) . 
С\)‏ انظر( ص ۲۱۳ ) . 
)٢(‏ فان قلت : ما السرٌ في إيقاع الظاهر في قوله : ( رسول الله ) موقع الضمیر ؟ 
قلت : لا يخفئ أن إضافة الرسول إلى اسم الجلالة للتعظيم » وفي ذكره 
بلفظ الظاهر مزيد تعظيم لرسوله . « سكتاني »( ق١١١‏ ) . 


51١ 


ууу» 
ж, ж 


;4 إعرابُ هلذه الکلمة : فقد علمت ЦЕЙ‏ قد احتوث على صدر 
وعجر » فعجزها ظاهرٌ الإعراب''' ؛ у‏ هو جملة مِنْ مبتدأ وخبر 
ومضاف الیه » وأمّا صدرُھا ف ( لا ) فيه نافية ء و( له ) а‏ معها 
لضفه معنی ( مِنْ ) إذ التقدیرژ : لا من له » ولهلذا کانث а‏ في 
العموم''' ؛ 5 نفی д5‏ إلله غیره تعالی ؛ مِنْ مبتدأ ما 590 منها إلى 
ТАНИТ‏ نل و الاسم مها للترکیب . 

وذهب الزْجًاج إلى أن اسمّها معربٌ منصوبٍ بها" . 

واذا فرّعنا على المشهور من البناء فموضع الاسم Сај‏ ( لا ) 
العاملة ағ‏ (إِنَّ ) » والمجموع مِنْ ООЗУ)‏ في موضع رفع 
بالابتداء » والخبر АЗАН‏ هو لهذا المبتداً را سر فیه ( لا ) жо‏ 


)۱( قوله : ( فعجزها ) أي : وهو محمد رسول الله . ۱ دسوقي 6( ص ۲۲۳ ) . 

(۲) لا احتمالاً ؛ لآن زيادة ( من ) في سياق النفي تدل على عموم النفي ؛ وذلك أن 
الحرف الزائد يفيد التأکید » وتأکید АЛ‏ يفيد العموم . «دسوقي » 
КУ‏ ۲۲) . 

(۳) بفتحة ظاهرة » وحذف تنوینه للتخفیف . «دسوقي » ص٤۲۲‏ ) ۰ قال 
العلامة الرضي في « شرح الكافية » ( ۱۵۰/۲ ) : ( والفتحة في « لا رجل » 
عند الزجاج والسيرافي إعرابية » خلافاً للمبرد والأخفش وغیرهما ) . 


۲ 


نہ ذا ا АСУ):‏ العاملة فيه » وقال الدمامینی في 
« تعليقه على المغنی » : ( قد 4155 القاضي محبي الدين ناظر الجيش 
في « شرح التسهيل » على إعراب هلذه الكلمة الشريفة بكلام أوردة 
بجملته وإِنْ كان فيه طول ؛ لاشتماله علئ فوائد ء قال : 

تال أهلٌ العلم : إِنَّ الاسم المعظم في هلذا التركيب یرفم وهو 
الكثيرُ » ولم یأتِ في القرآن العزیز Р‏ » وقد يُنصَبٌ . 

ما إذا رف : فالأقوال فيه للناس على اختلاف إعرابهم خمسة : 
منها قولان معتبران » وثلاثة لا 052 оде‏ شيء منها 

فالقولان المعتبران БОСООД ТЕТЕ‏ 
الخبريّة . 

ما القول بالبدليّة : فهو المشهورٌ الجاري على آلسنة المعربينَ › 
وهو ,0 ابن مالك ؛ 5р‏ قالَ لگا 5155 على حذف خبر « لا » العاملة 
عمل « إ٥‏ » : وأكثز ما يحذفةٌ الحجازيونَ مم ١‏ إلا » ؛ نحو : لا له 
إلا اش . 

وهلذا الكلام منهُ يدل على ОЙ‏ رفع | الاسم المعظم لیس على 
الخبريّة » وحینئذ (лл з‏ آن یکون على البدليّة » ثم الأقربٌُ آن يكون 
(ә УМ‏ الضمير المستتر في الخبر المقدر с‏ وقد قیل : انه بدل من 


) ۰۱/۲۱» انظر « شرح التسهیل‎ )١( 
۳ 


١ل‏ وإتما كان القول بالبدلِ مِنَ الضمير المستتر أولى ؛ لأنَّ 
الإبدالَ من الاقرب آولی оа‏ الأبعد“ ‹ ЖЧ,‏ لا داعية إلى الاتباع 
باعتبار المحلٌ مم إمكانٍ الاتباع باعتبار اللفظ . | 

ا الضمیر المستکن في الخبر کان البدل و نظیر 
البدل في نحو : ما قام أحدٌ الا زیڈ ؛ لاد البدل في المسألتین باعتبار 
اللفظ » وان كان а‏ الاسم كان البدل فيه نظيرَ البدل في نحو : لا آحد 
فيها إلا زيدٌ ؛ لأنّ البدلَ في المسألتين باعتبار المحلٌ . 

وقد استشكل АЛ‏ البدل فيما ذكرنا е‏ في نحو : ماقام حد 
الا زیڈ . . فمن وجهين : 

آحذهما : أنَهُ بدل بعض ولیس 5 نم ضميرٌ يعود Де‏ المبدل منة . 

الثاني : اھ ہا اك د اد الول 22 АСЫЛЫ‏ 
= 

وقد أجیب عن الأول : Денеа‏ 
الأول » و« إلا » قرينة مفهمة أن الثاني Айг‏ کات يعار له الأول + ۰ فمعلوم 
انت فلا پُحتاج فيه إلى رابط › بخلاف نحو : قبضت المال 


” و 
بعصه ۰ 


(۱) الأقرب : هو الضمير المستتر فى الخبر العائد على ( إلله ) » وهو مما یشمله 
النفی 3 والابعد : هو اسم ( لا ) » وقد يعارض : بأن الإبدال من المذکور 


وعن الثاني А:‏ بدلٌ مِنَ الأَوّلِ في عمل العامل » وتخالفهما 
بای والإيجاب لا ды,‏ البدليّة ؛ لا مذهب рач: дй‏ الأول 
كانه لم یُذکن » والثاني في موضعه . 

وقد قال ابن الضائع : إذا قلت : ماقام حد إلا زیڈ .. ف( إلا 
زیلٌ » هو يدن » مر الذي یقع في موضم « ОА‏ لت کرت 
بدلاً من Еа‏ رڈ ЕТЕР‏ الذي نفیت هده 


مب ہے . б А М‏ . 2 
القیام 9% ) الا زید ) بیان للاحد الذی عنيت А‏ 


“С. 
3 


ثم قال بعد ذلك : فعلی هلذا : البدل في الاستثناء أشبة 
الشيء من الشيء مِنْ بدل البعض 5а‏ الكل . 

и‏ ید سی و بجر شود برا 
حدته » لي ين تلك الأبدال التي تي كت في غير الاستثناء. . لكان 
وجهاً » وهوالحقٌ . انتهى”" 

,0 في نحو : لا أحدّ فيها الا زيدٌ. . فوجة الاشکال فيه : أنَّ زيداً 
ОО ы ыи‏ 

وقد ы‏ الشَّلَوْبِينُ عن ذلك : О,‏ هنذا الکلام )1 هو على 
توهُم : ما فيها 421 إلا زیڈ ؛ إذ المعنین واحدّ » وهلذا 2а‏ فيه 


. ) طريقته . « دسوقي »( ص۲۲۸‎ ӨО) 
يعني : التقل عن ابن الضائع ۰ ونا بزال التقل عو « شرح التسهیل » لناظر‎ (Ү) 


الجیش . 


۳۹۵ 


الحلول ؛ о‏ تقول : ما فيها إلا زیڈ . انتهی » وهو کلام حسنٌ )0 . 
قال الدمامينئٌ : ( وعلیٰ قول الشلوبين فتكون كلمة الحقٌ على 
б У : здал‏ ا ا ,2 аз‏ احلال 
البدل محل المبدل منهُ ؛ ОЬ‏ تقول : لا белә‏ العبادة إلا الله . 

انتهین . 
قال ناظرٌ الجیش : وآگا | бады Шуй‏ في الاسم المعظم : فقد 
А Л нз Ашый‏ القول بالبدلی۳ . | 
А)‏ القول بالخبريّة بثلائة آمور ؛ وهو 1 يلزمٌ 52 القول 
بذلكَ کون خبرٍ ‏ لا » معرفة » و« لا“ لا تعمل في المعارف » وا 
الاسم ААА)‏ مستتتن » والمسٹٹیٰ لا يصح أن 5 уз.) зе‏ 


@ 


4 6 اکن ,559 У)‏ )05 ما قصد لسسع ENE ы‏ 
عام » والاسم المعظم خاص ٠‏ والخاصل لا یکونْ خبراً عن العامٌ ؛ 
ГМ‏ الات سان 


| кенінен 


)١(‏ إلى هنا ينتهي نقل АУА‏ الدماميني عن « شرح التسهیل » ( ۱۲۸/۳ ) لناظر 
الجیش ۰ وسیعاود النقل عنه » وجل الکلام له 

(۲) قوله : ( كلمة الحق ) أي : الكلمة الدالة على المعنی الحق ؛ أي : الثابت في 
الواقع ؛ وهي : لا إلله إلا الله . ۱ دسوقي ۷( ص۲۲۹ ) . 

۳( ما یزال الکلام لناظر الجیش ‏ وإنما کان هلذا القول آرجح У‏ آقل تكلّفاً من 
القول بالبدلية ؛ ؛ لاحتياجه لحذف الخبر . مفاد ۱ دسوقي )( ص۲۲۹ ) . 


511 


کو 


الاسم المعظم مع « لا » لا عمل لها في الخبر » ,00 حینئذ مرفوعٌ بما 
E‏ « لا ۲ » а зу‏ با ЖО‏ 
СА‏ حينَ Ы‏ وصارّث کجزء كلمةٍ » وجزءٌ الکلمة لا يعمل . 
ومقتضی هلذا : أن يبطلَ عملها في الاسم أيضاً . а а‏ عملْها في 
أقرب المعمولين » وجعلث هي مع معمولها بمنزلة ЖҮНГЕ‏ 
بعدهما على ما كان عليه ба‏ التجوّد ء وإذا كان كذلكَ لم يثبث عمل 
« لا »في المعرفة . 

وآگا الثاني : فلا نسلم أنَّ اسم « لا » هو المستثنن Аа‏ ؛ وذ 
الاسم المعظم إذا كان خبراً كان الاستثناءُ бда‏ » والمفهخ : ее‏ 
لم يكن المستثنی а‏ فيه مذکورا . 

نعم ؛ الاستثناء فيه ЫЙ‏ هو مِنْ شيءٍ مقدّر لصكة المعنى » 
ولا اعتداد بذلك المقدّر ЖОШ‏ 


6) 


ولا خلاف یُعلم في نحو : ما زیڈ الا قائم. . أنَّ « قائ » خب عن 


(۱) أي : إنما جعلنا الاستثناء من مقر ؛ ДЕУ‏ صحة المعنی ء مفاده : أنه لا يصح 
المعنیٰ بدون ملاحظة ذلك المقدر ‹ ولیس كذلك » بل يصح المعنی بجعله 
خبراً عن ( إلله ) من غير ملاحظة الاستثناء من ذلك المقدر » والمعنین : لا الله 
غيرُ الله » فکان الاولی للشارح ЛА‏ قوله : ( لصحة المعنی ) بقوله : ( لحق 
الاستثناء ؛ من کون المستثنی غير المستثنی منه ) . ۱ دسوقي ۷( ص۲۳۰ ) . 

(۷) أي : من حیث الاعراب ؛ بحيث یجعل خبرا أو فاعلاً . « دسوقي ) 
(ص۲۳۰) ء وفي مطبوع « شرح التسهيل » ۱٤۳۱/۳‏ ) : ( أصلاً ) بدل 
( لفظاً ) . 


۳۹۷ 


2 عمو 


(زیڈاف ولا а‏ أنَّ زيداً فاعلٌ في قوله : ماقام إلا زیت مع أنه 
مستثنی مِنْ مقر في المعنی ۰ والتقدیر : ماقام آحد الا زیڈ 7« فعلیٰ 
ملذا لا منافاة بينَ کون الاسم المعظم خبرا عنٍ اسم بل وبينَ کونہ 
مستثنی مِنْ مقدّر ؛ إِذْ Шла‏ خبراً منظورٌ فيه إلى جانب اللفظ » وجعلة 
مستثنى منظور فيه إلیٰ جانب المعنی . 
وأا الثالث : فهو أن ОШ‏ : قولك : اد الخاص لا يكون خبرآعن 
5 (۱) ۱ 
العام بل ٠‏ للكنْ في « لا الله إلا الله » لم ي емесе‏ عن عام ؛ 
ОУ‏ العموم منفيٌ ٭ والکلام اما سيق لنفي العموم وتخصيص الخبر 
المذكور بواحدٍ مِنْ آفراد ما д»‏ عليه اللفظ العام . 
وائّا الاقوال الثلاثة الأخرُ ‏ يعني : التي لا عمل عليها؟ ‏ 
فأحدّها : أن « إلا » ليست أداة استثنای » واتّما هى بمعنین ‏ غير ۷ 
2 2 7 ۲ *?© عم ١١ا‏ 
وهي مع الاسم المعظم صفة لاسم « لا » باعتبار المحل ٤دک‏ ذلك 
الشیخ ше‏ القاهر الجرجانييٌ عن بعضهم ‹ والتقدیژ : لا الله غير الله 
في الوجود . 
ولا شك أن القول بأد « إلا » في هلذا الترکیب بمعنی ١‏ غير 4. 
ليس له مانم يمنعةٌ مِنْ جهة الصناعة النحويّة » وإِنّما يمتنع مِنْ جهة 
(۱) وهذا التسليم عندما تكون أفراد الخاصٌ والعام متحدة . 


)۳( أي : فهي اسم صفة ل ( له ) ء ولفظ الجلالة مضاف إليها » ولما كانت على 


صورة الحرف ظهر إعرابها على ما بعدها . ۱ دسوقي )( ص۲۳۱ ) . 


۳۹۸ 


المعنی ؛ وذلك О]‏ المقصود منْ هنذا الکلام آمران : Жл УЛИ у‏ عن 
غير ال تعالی » ЖАУУ ДЫ),‏ 4 تعالی » ولا يفيدهٌ التركيبُ 
ор‏ قبل : یُستفاد ذلك بالمفهوم 
قلنا : أينَ دلالة المفهوم منْ دلالة المنطوق ؟!۰ ثم هذا 
المفهوم О‏ کان مفهوم لقب فلا عبرة به ؛ إذ لم یقل به إلا الدّقاق ) . 
قلت : وقالَ به بعض الحنابلة ОЛА‏ قال : ( وإن كان 
مفهوم صفة فقد عرفت في آصول الفقه длака АРАЙ‏ على ثبوته » وقد 
122 ضعف هلذا القول لا محالة . 


والقول الثاني - ويُنِسَبُ إلى الزمخشريٌّ”؟' ‏ أن « لا إللة » في 


)١(‏ الحاصل : أن كلام الشارح وهو في الأصل لناظر الجیش مبني على أن ثبوت 
الحكم لما بعد (إلا) في الحصر منطوق ء وهو مذهب الإمام القرافي 
والشيرازي وجماعة من المحققين » وللكن المشهور خلافه ‹ АЙ)‏ مفهوم . 
( دسوقي ۷( ص ۲۳۲ ) . 

(۲) قال العلامة ابن مفلح في « آصول الفقه ۱۱۹۷/۳۱ ) : ( مفهوم اللقب حجة 
عند آکثر آصحابنا ) » وانظر « حاشية العطار على شرح جمع الجوامع » 
( ۱ 

(۳) عود للنقل عن الدمامینی عن ناظر الجیش . 

(5) قاله في جزء لطيف تكلم فيه امعو ا و 
کلام تام » و والأصل : الله إلله » كما تقول : زيد منطلق ء 
جيء باداة الحصر » وقَدّمَ الخبر على الاسم Шы ы ы‏ 
١‏ لا رجل في الدار » » ویکون « الله » مبتداً مؤخراء و« لا إلله » خبرا مقدماً с‏ 
وعلی هلذا یخرج АЛЫ‏ نحو : لا سیف إلا ذو الفقار » ولا فتی الا < 


۳۹۹ 


it 


ша‏ الخبر © و« إلا الله » في موضع الابتداء ء وقد 755 ذلك بتقریر 


للنظر فيه مجال . ولا یخنی ضعفٌ هنذا القولٍ ‚ ۳ 5 يلزم Оа‏ 
الخبرَ يبن مع « لا ) > وهي لا يُبنئ معها إلا المبتداً > ثم لو كان الأمر 
کذلك لم یجز نصبُ الاسم المعظم في هلذا الترکیب ۰ وقد 55 كما 


والقول الثالث : أ أن الاسم المعظم о»‏ ب « الله » كما يرتفع 


الاسم بالصفة في قولنا : آقائم الزیدان и с‏ 


الخبر с‏ وقد قعر ذلك : بان إللهآ بمعنی مألوه ؛ من 


5 
٠ 92225‏ فیکون 22 рм‏ مرفوعاً علی أنه жи”‏ أقيم مُقام 


بوصف ؛ ур‏ عم бе д‏ إل عمل ыд‏ يا يا 
لوجب إعرابة وتنويئة ‏ لا Оза,‏ إذْ Обь‏ . 


علي . ٦یاسین‏ » ( ۲۹۵8۵ )۰ فالقول ليس في ( المفصل » ولا في 
« الکشاف » له . 

وعلیه : یکون معنن ( مألوه ) : Лола‏ ف Са)‏ وزنه : فعال ؛ مثل : 
7 +0 

قوله : ( مطوّل ) أي : اتصل به شيء من تمام معناه » وعندهم أن اسم (У)‏ 
إذا اتصل به شيء من تمام معناه ؛ بأن کان مضافاً أو شبيهاً بالمضاف + بأن عمل 
فیما بعده Ыз‏ آو ај‏ . سک مطوّلاً وممطولاً » ویعرب «ул‏ وهنا 
( إلله ) قد عمل الرفع فیما بعده » فهو شبیه بالمضاف » فکان حقه أن ينصب 
дуз,‏ . « دسوقي ۷( ص ۲۳۳ ) . 


۳۷۰ 


(ү) 


وقد أجاب بعض الفضلاء عن هلذا : بأنَّ بعض النحاة يجيرٌ حذف 
التنوين مِنْ مثل ذلك ۰ وعلیه يُحمَلٌ قول تعالی : « لاعَلِب کم 
الوم مر الاس дич‏ ۸۰ و تیب ФДЕ‏ [يوسف : ۱۹۷ 

وفي هلذا الجواب نظرٌ ؛ ОУ‏ الذي یجیڑ حذف التنوین في مثل 
ذلك يجيز ЖЫ]‏ أيضاً ء ولا О‏ خلا اجا جاز التنوينَ فی « لا إلله 
إلا الله » ء هنذا آخرٌ الكلام على توجيه الرفع 

وأمّا النصب : فذكروا له توجيهين : 

أحدّهما : أن يكون على الاستثناء а‏ الضمير في الخبر 
المقڈر''' . 

الثاني : آن يكون ١‏ إلا الله» صفة لاسم ( ۷ . 

۰» فهو لا يكونٌ إلا إذا كائّث « إلا » بمعنی « غير‎ ЕТЕГІ 
الأمرَ إذا كانَ كذلكَ لا يكون الكلامٌُ دالا بمنطوقيّيهِ على‎ ОЙ وقد عرفت‎ 
ثبوتٍ الألوهيّة لله تعالی » والمقصود الاعظم هو إثباث الألوهيّة لله‎ 
تعالیٰ بعد نفيها عن غيره » وبهلذا يمتنع هلذا التوجية ؛ أعني : کون‎ 
ЫН إلا لله » صفة لاسم‎ « 

وما التوجيهٌ الأول : فقالوا فيه : مرجوح » ТЕРЕДІ‏ 2562 
راجحاً ؛ لأنَّ الكلام غيرُ موجّب » والمقتضي لعدم أرجحيّة البدل 
)١(‏ أي : من مادة الوجود أو من مادة الامکان . « دسوقي ۷( ص۲۳4 ) . 


(۲) أي : بالنظر لمحله بعد دخول ӨСУ)‏ قال بعضهم : أو بالنظر إلئ لفظه 
وإجراء حركة البناء مجری حركة الاعراب . «ياسين »( ق11 ) . 


۳۷۱ 


هنا : ОЇ‏ الترجيحَ في نحو : ما قام القومٌ إلا زیڈ. . تما كان لحصول 
المشاكلة » حتیٰ لو حصلت المشاكلة في ترکیب ما. . استویا ؛ نحو : 
ما ضربث أحداً إلا زيداً » فمِنْ 52 قالوا : إذا لم تحصل مشاكلة في 
الإتباع كان النصب على الاستثناء أولیٰ . 

قالوا : وفي هلذا الترکیب یترجح النصبٌ في القياس ۰ للكن 
АДРЕСТЕРІ НЕН‏ إذا قلت : لا رجل في 
الدار إلا عمراً. . كان نصبُ ( عمراً ) على الاستثناء бесі‏ مِنْ رفعه 
على البدل » هلذا 455,55 والذي يقتضيه ЗЫ‏ : أنَّ النصبت 
ына‏ 

وتقریژ ذلك : 

یی سو .. متمحضة للاستثناء » فهي تخرج ما بعدّها 
ممًا ИЙ‏ الکلامُ الذي قبلها ؛ وذلكَ أنَّ هنذا الکلام إِنّما قصد به 
الإخبار عنِ القوم بالقیام ‏ ثم О)‏ زيداً منهم ولم 5% شاركهم فيما 
سید إليهم » فوجب إخراجُةُ » وكذا حکم ١‏ إلا » في الکلام الم غير 
الموجب أيضاً ؛ نحو ا ہو تس 
الترکیب مفیدا ا للحصر مع МЇ‏ للاستثناء أيضاً ؛ ӘУ‏ المذکور بعد 
5р КОЛКО КОЕ,‏ كان ما قبها تا لم 
سر الی التقدیر ۰ را اھت سے تر « الا" لبحصل 
الاخراج منه » للكن إِنّما أحوج إلى ھلذا التقدیر تصحيحٌ المعنی . 


Уруб: ШЕН‏ ' في الکلام التام الموجب ؛ 


فتبينَ مِنْ هلذا المعنی الذى 2045 : 9 المقصود في الکلام الذي 


ТҰЗ 


لن ينام اعا هن мының‏ المي قبل درلا لما يمتها ء У,‏ 
اه ی ЖГ, аыл»‏ الا عل أن اتکی يعد 
۱ في نحو : ما قام الا زیڈ. . معمولٌ للعامل الذي قبلها . 

ولا شك أنَّ المقصوة مِنْ هلذا الترکیب الشریف آمران ؛ وهما : 
نف الألوهيّة عن کل شيءٍ » وإثباتها لله تعالی كما баа‏ » وإذا 2245 
( إلا » مسوقة لمحض الاستثناء. . لا یتم هلذا المطلوبٌ е‏ سواء نصبنا 
أو آبدلنا ؛ وذلك ау‏ ولا يبدل الا إذا كان الكلام الذي قبل 
١‏ لا » تاا بتقدير خبرٍ محذوف ۰ وحینئذ لیس الحکم بالنفي على 
ای الا » فى الکلام الموجّب » АТУ‏ علیه في غیر الموجّب . 
مجمعاً علیه ؛ الا 2 جات اص ھت الاستعناء 5а‏ الاثبات 
д‏ » ومن النفي إثبات ‏ ومَنْ ليس مذھبُهُ ذلك یقول д}:‏ ما بعد 
ы кыы ытын‏ دلا إللة إلا الله ) 


۱ 0) и 


00 


قلت : وفیه نظ У:‏ يكون توحیداً بحسّب دلالة الغرف » وبا 
لا تزاح في ثبوتِ الإللهية لمولانا جل وعرٌ لجميع العقلاء » وم كفر 
مَنْ کفر بزيادة الله آخر » فنفی ما عداهٌ تعالی 5 الآلهة على هاذا هو 
المحتاج إليه » وبه بحصل التوحيدٌ » ‚Шә‏ 

ثم قال ناظرُ الجیش Әу‏ على ما ظهر 4 البحث الذي 


(۱) انظر « شرح التسهیل » لناظر الجیش ( ۱8۳۵-۱8۳۱/۳ ) . 


۲۷۲۳ 


اعترضناۂ : ( فتعيّنَ آن تکون « إلا » في هلذا الترکیب مسو % لقصد 
Быш‏ للها لما تاد У Ыы»‏ 5,6 گان 
تام » ولا یکون غير تام إلا بألا يُقدّرَ قبل « إلا » э‏ محذوف » وإذا 
УА)‏ خبر قبلها وجب 0 یکون ما بعدها هو الخبرَ ء وهلذا هو الذي 
ترک إليه النفوس » وقد تقدّم تقريد صكة کون الاسم المعظم في هنذا 
الترکیب هو АЛ‏ 


قلت : کلامه М‏ هلذا يقتضي О‏ الخلاف في کون الاستثناء مِنَ النفي 
إثباتاً أم لا" . . لا يدخل في الاستثناء المفرّغ » وظاهرُ كلام الإمام 
а‏ رک یت سی ذلك الخلافِ فيد . ә! қық‏ 
سر سد ы‏ ی و 
بحث ناظر الجیش"" . 

ЕКЕ‏ يتعلّقُ بفصل إعراب هلذه الکلمة المشرَفة على 
اختصار » وبالله تعالی التوفیق . 


) ۱۳۰/۳ ( انظر « شرح التسهیل » لناظر الجیش‎ )١( 

)00 أي : أو لیس الاستثناء من النفي إثباتاً » بل ما بعد ( إلا ) مسکوت عنه » لم 
یحکم عليه بشيء . ۱ دسوقي ۲( ص۲۳۸ ) . 

(۲) أي : من افادتها للتوحید اتفاقاً بالنظر لعرف الشرع » لا بالنظر للغة . 


) دسوقي ۷ ( ص۲۳۹ ) . 


VE 


рг‏ اشالث 


وأمّا معنی هلذه الکلمة : فلا شاك آنها محتوية على نفي وإثباتِ ؛ 
فالمنفيٌ : كل فردٍ مِنْ آفراد حقيقة الإلله غير مولانا جلّ ә‏ 
иы,‏ اتی : نروس وهو ماج[ وم أب 
( إلا ) لقصر حقيقة الالله عليه تعالی ؛ ССО‏ 
а‏ ” 

ومعنیٰ حقيقة الالله : هو الواجبُ الوجود المستحقٌ للعبادة » 
ولا شلک О]‏ هلذا المعنی КЕЛ‏ : یقبل بحسب مجود إدراك шл»‏ 
ОЇ‏ یصدق على كثيرينَ » لکن البرهانٌ القطعيّ дз‏ على استحالة التعدّد 
سے 915 فا خاصْ بمولانا جا еу‏ فقط » فالاسم المعظم 
المذكورٌ بعد حرف الاستثناء لیس هو بمعنی الالله فیکون كلياً ٠"‏ بل 
هو у‏ 2 علم على ذات مولانا جلّ е,‏ » لا یقبل معناهٌ التعدّد ذهناً 
ولا خارجاً ء ولو كان معنی الله تعالی کمعنی الالله. . لزم استثناء 
الشيء من نفسه » ولزم ألا یحصل توحید مِنْ هلذه الكلمة 


(۱) هلذا خلاف ما عليه صاحب ( الکشاف » وأقژه السعد . « ياسين » ) ق۹۹٠۲‏ )»› 
وهذا علی القول باشتقاق الاسم المعظم . 
۳۷۵ 


И وكذا لو كان معنی الإلله جزتياً مثل الاسم الاعظم‎ > ы 


.. 

% رقا‎ 
меж 
ж” 


АА,‏ : أنَّ المعاني المقدّرة Әде‏ في هلذه الكلمة المشرفةٍ 
باعتبار элш‏ منه والمستتتن اربعة > اانه ДЫ, Ора‏ والرابع 
ینقسم قسمین ۰ آحد قسمیه باطل ۰ والاخرٌ هو الذي يصح من الاقسام 
کلها . 

فالثلاثةٌ الباطلةٌ أن یکونا جزیین > ا و کلیین » و الأول جزئبا 
والثاني و با Мейл‏ سس 

ОР‏ كان المرادٌ بالكليٌ الذي هو АЎ!‏ مطلق المعبود. . لم беа‏ ؛ 
لما يلزم عليه б‏ الكذب ؛ لكثرة المعبودات الباطلة . 
)۲( 


وان كان المراد بالالله المعبود بحق . 


(۱) ویلزم التناقض أيضاً ؛ لانه إثبات للشيء بعد نفیه . «یاسین ۲ ( ۲۱۹ ) . 

( : نقل العلامة الجمل فی « حاشیته » ( ق۵۰ ) عن شيخه العلامة الملوي‎ СО 
قلت حل الس ب « لا له اه : المعبود بحق » آو المعبود بباطل ؟‎ 
قلت : هلذه المسألة وقع فیها مناظرة بين سيدي عبد الله الهبطي ۰ وسيدي‎ 
محمد اليستيني شيخ المنجور ؛ فالاول قال : النفي نما یتسلط على الالهة‎ 
المعبودة بالحق » وظاهر کلام السنوسي معه » وانتصر له شيخ مشایخنا العلامة‎ 
وألف في ذلك مجلداً ضخماً » والثاني قال : التعمیم إنما یتسلط‎  يسويلا‎ 
= على الالهة المعبودة بباطل تنزیلا لها منزلة العدم » وذکر السكتاني في‎ 


۳۷۳۹ 


فإذاً ؛ لا يصح من هلذه الاقسام كلها إلا أن یکون басар‏ 
да‏ المكيواة ی و الا سم المع غل للفرد الموجود من 

فالمعنی على هلذا : لا مستحیٌ للعبوديّة А)‏ موجود أو في الوجود الا 
الفرد الذي هو خالق العالم Де‏ وعلا . 

وان شئت قلت في معنی الالله : هو المستغني عن كل ما سواہ 
سی ابو анун,‏ ی ا 
وهو أصل له УЫТ‏ س أن تد - آي دل له گل شيء - لا من 
کان مستغنياً عن کل ما سواه » ومفتقرا إليه کل ما ‚де‏ 

فظهر أنَّ العبارة الثانية أحسنٌ (уе‏ الأولى » وبها ينجلي اندراج 
جمیع عقائد الایمان تحت هلذه الكلمة المشرّفة » ويتسع بها صدر 
المؤمن لفیضان آنوار المعارف ۰ ویکودُ على ساحل النجاة والأمن من 
5( خبط وقع في معن هلذه الكلمة الشريفة » ویدخل القويٌ 
والضعيفٌ في روضة هلذه الكلمة المشرّفة ؛ یسرح في ЗАЛАЛ‏ 
бул,‏ في سلسبیل آنهارها » ويجتني مِنْ ثمار معارفها » ویسمع مِنْ 
تغريدٍ ДЫ‏ هدایتها ما كت له > ولهلذا اخترنا في أصل العقيدة 
التفسیر بها لهلذه الکلمة المشرفة . 

ОЧ,‏ المقترح في «الاسرار (ЖЫН‏ في معنی هلذه الكلمة 
= « حواشي الصغری » [ق ۰ أنه صحیح ؛ لجریه على الأسلوب البياني ) ء 


ثم قال : ( وحاصل التحقیق کی Жый‏ : أن الحق مع الشیخ الهبطي ) . 
)١(‏ كذافي ( ۰ ج ) وفي سائر النسخ : ( يمرح ) وکلاهما مناسپ . 


۳۷۷ 


المشرفة ما نصّهُ : ( ولفظ الاستثناءِ في الحقيقة لا يجري على ظاهر 
ما а‏ کل قاصر من ]240 Ф У + ЫШ],‏ من هنا 55 وإيمانٌ . 
وقد ОБ‏ العلماءُ О]:‏ المقوٗ بعشرة إلا ثلاثة. . مقرٌ بسبعة » لا بعشرة 
وينفي منها ثلاثة ؛ 5 یلزم ألا يُقبَلَ منه ذلك . 

نعم ؛ للسبعة عبارتان : سبعةٌ » وعشرة إلا 050 » للكنّ صيغة 
النفي آبلغ في إفادة معنی الوحدانية ؛ ذ يلزم من а‏ الكميّة المتصلة 
والمنفصلة ) انتهی ۲ . 

قلث : يعني بالكميّة المتصلة : التركيت في ذاتِ الالله جل 
وعلا » وبالكميّة المنفصلة : وجود АЎ]‏ ان منفصل مماثل » وما Юз‏ 

مِنَ المعنی لدفع التناقض في الاستثناء ۹0ھ۹۹۶ جر از 
الاصول في تقرير المعنیٰ في نحو ( „де‏ إلا ثلاثة ) . 

فقال الأكثرونّ : المراد ب ( عشرة ) Ы)‏ هو سبعڈ » و( إلا ثلاثة ) 
قرينةٌ لارادة السبعة » فالاستثناءٌ یوضخ أن المراد من المتکلم السبعڈء 
АЗ‏ بالعشرة إرادةٌ الجزء باسم الك . | 

ОЧ‏ القاضي أبو بكر : المجموعٌ وهو عشرة إلا ثلاثة بازاء سبعةٍ ؛ 
505 25 لها اسمان : مفردٌ ؛ وهو سبعڈ » ومركّبٌ ؛ وهو عشرة إلا 


. ) 5٠ص‎ ( الأسرار العقلیة‎ )١( 
: إلله ) يراد بها‎ У) انظر « تشنيف المسامع » ( ۷۳۸/۲ ) ۰ وعليه : فكلمة‎ )۲( 


كل ماسر نالعال . 


ҮҮЛ 


о 


ثلاثةً'''ء وهلذا هو القول الذي اختاره المقترح في كلمة الوحدانيّة . 
وقیل : المرادُ ب ( عشرة ) في هلذا التركيب هو معنیٰ عشرة باعتبار 
أفرادها كلّها ؛ أعني : السبعة والثلاثة معا » ثم حرجّت الثلاثة ب 
(Ур)‏ فبقيّث А‏ ثم أَسنْدَ إليها الحكمٌ بعد الإخراج ء فلم يلزم 
تناقضٌ في الحكم ؛ إذ ы‏ للباقي تما هو بعد الاخراج( . 
قيل : وهلذا القول هو الصحيح . )28 ذلك مستوفاة في 
لاصول "۳ ۰ ولا یخفی تقريرُ هلذه الأقوالٍ كلها في كلمةٍ الوحدانيّة ‏ 


وبالله تعالی التوفيق . 


؛ فمَعتى (لا له إلا ألله): لا مُنتخیاً 
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تقدّم وجه اختیارنا لتفسیر الكلمة المشرفة بهلذا المعنین "۳" ۰ ففسّه: 


(۱) انظر « تشنيف المسامع »( ۷۳۸/۲ ) وعلیه : فقولنا : لا له إلا الله » والله 
Ӛзі)‏ . بمعنى . 

(۲) وعلئ هلذا القول یکون المعنین : کل إلله غير الله لیس بموجود . 

(۳) انظر « البحر المحیط »( ۲۹۶/۳ ) . 

. ) ۲۷۷ تقدم (ص‎ )٤( 


۳۷۹ 


۷ 

буд) 22 кер е ед с ү? حدم اوو کہ‎ 
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Сре Ф‏ ° ۱۳۶۶۲ یا 
ый ыш‏ ين بدي . الاك تنس о‏ تلك شند 





ھلذہ الصفات الثلاث ды; А‏ ؛ لما عرفت فیما سبق : أنَّ الدلیل 
ДАЙ‏ على إثباتها کون آضدادها نقائص ء ومولانا جلٌ ез‏ من عن 
النقائص بإجماع العقلاء 

قول : ( إِذْ لو لم تجبْ له تعالی هلذه الصفاث. . . ) إلى آخره : 
с‏ بهلذا الكلام وجه استلزام استغنائه تعالی بهلذه الصفات ؛ وذلك 
ھا الحاجة ؛ يعني : ان المحدث И‏ المحلٌ لو اس واحد 
مِنْ تلك الصفات . 

أگا الوجودٌ والقدمٌ والبقاءُ ТЕН у‏ وأحدُ جزأيٰ معنی 
یا باقن ؛ وهو الاستغناء عن المخصص. . فلا یخفی عليك بعد 
СР‏ إلىى هنذا الموضع ОЇ‏ نفي كلّ واحدٍ مِنْ هلذه الصفات 
الخمس یستلزمُ АН‏ وقد عرفت ә‏ سبق ӘЙ‏ کل حادث مفتق 
إلى محدِث سواه ء ویتعالی عن ذلك مَنْ وجب له الغنی المطلق عن 
کل ما سواه . 

فقولنا في أصل العقيدة : ( لكان محتاجاً إلى المحدِثٍ ) استدلال 
على وجوب هلذه الصفاتِ الخمس له تعالیٰ . 

Шу;‏ : ( أو المحلّ ) استدلالٌ على وجوب الجزء الثاني مِنْ معنى 
القيام بالنفس ؛ وهو الاستغناء عن المحل . 
(۱) أتئ بالعناية لكون هلذا التفسير غير متبادر من المصنف ؛ ОУ‏ المتبادر من 

قوله : ( ويدخل في ذلك ) أن الاشارة للتنژه » لا لوجوبه » للكن الدخول إنما 

هو في وجوبه . ۱ دسوقي ۷( ص5 55 ) . 


۸ 


وقولنا : ( أو مَنْ يدفعٌ ше‏ النقائص ) استدلالٌ على وجوب التنزه 
عن النقائص الذي يدخل فيه وجوبُ السمع А‏ تعالی والبصر 
والکلام""" . 


] تعالیٰ فى آفعاله و آحکامه عن الأغراض‎ 5А уз] 
١ 119) 1 2 к у == 7 





کامه ۲۳ ۰ ولا لزم 590891 تالی إلى ما айд‏ عَرَضهُ . 
Бағаға‏ ے ےم ,-2422 وی шл‏ 
كيف وهو جل وعز БАЙ‏ 1642-2280 

و ообо‏ # ۶ کو ЖООК‏ کی Т‏ و رن و 
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ЕХ‏ کل ما سواه ؟! 


А ۶‏ 
الغرض المنفئ عن تعالئ : عبارة عن وجود باعث يبعثة تعالین على 
إيجاد فعل оа‏ الافعال » أو على حکم ба‏ الاحکام الشرعيّة ؛ من 
)١(‏ وبهذا یکون قد قرّر إحدئ عشرة عقيدة ؛ بزيادة معنویات المعاني الثلاثة 
المذکورة ؛ وهی کونه تعالیی سمیعاً بصیرامتکلما . 


(۲) تنزهه تعالیٰ عن الأغراض : هو داخل فی المخالفة » للکن آوضحه هنا وزاده 
انا . « یاسین » ( ق ۲۷۲ )أو أن دلیله استحالة انقلاب الحقائق . 


ҮЛҮ 


مراعاة مصلحة әз‏ 5 تعالی إلى خلقه() . 


ولا خفاء أنَّ كلا الوجهین مستحيلٌ على الله تعالئ ؛ 1 عَوْدُها АЈ‏ 
تعالیٰ : فلما یلزمٌ عليه من احتياجه تعالی إلى أن Да‏ بمخلوقه . 
)151 عوذها | إلى خلقه : فكذلك أيضاً ؛ لما يلزم عليه مِنْ دفع النقص 
йе‏ تعالی зы‏ المصلحة لخلقه تعالیٰ عن ذلك » Азу‏ النقص 
كمال » فیلزم أيضاً في هلذا القسم الثاني احتياجة Де‏ وعلا عن 
ذلكَ إلى مخلوق ؛ وهي المصلحة التي توجَدُ لخلقه - کالثواب 
ونحوه ۔ ليتكمَّلَ بها ء ویتعالی عن ذلك 1218 وجب له الغنى المطلق 
تبارك وتعالین . 

فقد ЗЇ О] Ош!‏ جلّ وعلا وأَحکامَه كلّها لا علَةَ لها с‏ 
وإِنّما هي بمحض الاختیار ۱ ۰ وما راعی تعالی مِنْ مصالح الخلقٍ 


(۱) الفرق بینه وبين ما قبله : أن المصلحة العائدة إليه وصفه » ووصفه تعالین 
كمال » فیکون مفتقراً فى الاتصاف بهلذا الکمال إلى الافعال التی تحصل له 
ملذا الکمال » ТЫ у‏ العائدة ال خلقه فلأنها وصفهم ۰ وهي من مخلوقاته ؛ 
АУ‏ الخالق لهم ولصفاتهم » فلو كانت حاملة على فعل أو حکم لزم ألا یتکمل 
إلا بذلك الفعل الذي هو وصف لهم . فیلزم أن یکون وصفاً له حتیٰ یتکمل به . 
« پاسین » ) ق۲۷۲ ) . 

) ٥۸ق‎ (٠ وهو عود المصلحة إلى الخلق . «جمل‎ (Ү) 

(۳) قوله : (وانما هي ) الضمیر راجع إلى مجموع الافعال والاحکام » لا کل 
واحد ؛ ОУ‏ الاحکام لا تکون معلقة بالاختیار . « ياسين » ( ق۲۷۲ ) ۰ وذلك 
أن الأحكام راجعة لصفة الکلام » وهي قديمة » فلا یتصور تعلق الارادة 


ҮЛҮ 


فبمحض فضله ۰ ولا де‏ لأحدٍ عليه تعالی . 

فأشرنا في أصل العقيدة إلى القسم ЈУМИ‏ بقولنا : ( وبُوخذً من : 
تنزّھُهُ تعالیٰ عن الأغراض ) إلى قوله : (عن کل ما سواه ) » وأشرنا 
إلى القسم الثاني Шуа‏ : (وکذا 359 منه أيضاً : АЙ‏ لا یجبُ عليه 
تعالی فعل شیء مِنّ الممکنات ولا تركة. . . ) إلى آخره . 


[ ما يلزم عن افتقار كلّ ما سوا إليه ] 


آفتقاژ کل ما سواه )24 


У ؛‎ „15015 б УЙ? > 552101 63225 
1 


» شین من لحو ادث‎ аА а 


” ” 


و 


فلا رل ә у‏ کیت و تعالى آل يسدر 





۰ ۳ * ھ 7 ۰ 2 
هلذا شروع а‏ فی ذکر ما یندرج تحت المعنی الثاني الذي یتضئنه 
معنی الألوهيّة » ولا خفاء ОЇ‏ وجوب الافتقار а)‏ تعالیٰ یستلزم قدرتة 
И Зан (9 СТ 1 1‏ 
وجوت اتصافه تعالئ بالقدرة والإرادة والعلم العامة لجميع 
(۱) قوله : ( المفتقر ) بکسر القاف ؛ أي : ذلك الشيء ء وقوله : ( فيه ) أي : في 
الإيجاد » وقوله : ( إليه ) أي : إلى الله تعالی . « دسوقي »( ص۲۹ ) . 


۳۸ 


4 ہے ‚ 7 Ка о‏ 1 
متعلقاتها" ؛ لما عرفت فيما سبق مِنْ وجوب توقف تأثير القدرة على 
الإرادة والعلم > ويستلزم أيضاً وجوب اتصافه تعالئ بالحياة ؟ لوجوب 

% 2 
توقف وجود تلك الصفات على صفة الحياة . 


о 2 
هو‎ 


ہو و лада а ы ое Чыны‏ 
ویوجب له تعالی الوحدانيّة . ؛ إذ لو كان معه تعالی ۸6 


э ٠» . 72‏ 2 2 2217„ 47 م 2۶ کرو 7 о‏ 2 7‚ 
- “ بی ٠ ٠‏ دوع 
Об‏ في الوهيته لما افتقرَ ХР)‏ شيء ؛ للزوم عجزهما حینئذ ¢ 
” 
7 


وروی е‏ ر سے ال ر 240 Өл,‏ 2 ووو 
كيف وهو جل وعلا لذي 52155 مَا سواه ؟! 





2 


تقد في برهان الوحدانيّة ОЇ‏ وجود А‏ ان یستلزم عجزهما معاً ؛ 
اتفقا أو اختلفا » والعاجز لا یوجد شيئاً ء فلا یفتقر إليه شي2 . 


0951 كلمة التوحید على حدوث العالم ] 





. وبکونه قادراً ومريداً وعالماً ء تمشياً مع أصل العقيدة‎ )١( 
е د كن‎ ТКТ ТТТ له‎ 0 
5 قو له 5 ( بأسره )رد على القائلین بأنه قديم بالمادة حادث بالأشخاص‎ (۳) 


٥۵ 


قد عرفتّ بالبرهان فیما سبق أن ماقت ندم * استحال عدمة » فلو 
كان شيء مِنَّ العالم قديماً لكان ذلك الشيء واجب الوجود  У‏ یقبل 
А бый‏ لا سابقاً ولا لاحقاً ‹ Дауасы)‏ العدمٌ لم қа‏ 
إلى مخصّص ‏ كيف وکلٌ ما سواه تعالی مفتقرٌ إليه غاية الافتقار ابتداء 
ودواماً ؟! فوجب ]15 الحدوث لكل ما سواه جل وعرٌ . 


و اه 
لر 
- 2 


ы صا‎ 


ا تن УМ аб йч‏ مزا رز 


ہے 


كيف Ау‏ تَعَالی الذي ШЫ‏ كل 0 عُمُوماً وَعَلَى 


كثِيد من АШАН‏ 
قزلا ЖЗ Д а эы, эй}; е‏ : 
рс 4055‏ ؛ لِمَا عَرَفْتَ قبل من وُجُوب б‏ جَل وَعَرٌ 





لا نگ لو ضرع عن قل تان مكنا الك ذلك 


و 


الممکنْ مفتقرا إليه تعالیٰ ء ТЕТЕ‏ یفتقر إلى م مَنْ آوجده » كيف وکل 


۲ 


ما سواة مفتقر إليه تعالی غاية الافتقار ؟! 

وبهنذا يبطل مذهب القدريّة القائلينَ بتأثیر القدرة الحادثة في 
الأفعالٍ مباشرة أو تولّداً » ويبطلٌ مذهبٌ الفلاسفة القائلِينَ بتأثير 
الأفلاكِ والعلل » ويبطل مذھب الطبائعيينَ القائلينَ بتأثير الطبائع 
والأمزجة ونحومل) ؛ 25 الطعام ет‏ والماء SG‏ 
ویطهر وینظْف > والنار تحرق > والثوب یسترُ العورة ويقي الحر 
والبرد » ونحو ذلك مگا لا ينحصرٌ . 

وهم في اعتقادهم التأثير رَ لتلك الأمور مختلفون : 

فمنهم : مَنْ یعتقد أنَّ تلك الأمورَ СТ‏ في تلك الأشياء التي تقارنها 
سم سس шш ыр‏ 

ومنهم РЕС СВ Е.‏ 
أودعها الله تعالیٰ فیها » ولو نزعها منها لوت قال ابن اق 

( وقد تبع الفیلسوفیّ على هلذا الاعتقاد کثی" مِنْ عامّة المومنین 
ولا خفاء في بدعة مَنْ یعتقذ هلذا » وقد اختلف في СИ‏ 


)١(‏ قوله : « والأمزجة ) الظاهر أنه عطف تفسیر على ( الطبائع ) » ولذا أسقطه في 
کلامه الاتي ء ومثل بأمثلة من نوع واحد . « ياسين » ( ۲۷۳ ) . 

(۲) انظر « نكت الارشاد »۳۶8/۱۱ ) . 

(۳) وقال فی ( نكت الارشاد » ( /١‏ ق5” ) : ( والصواب أنه کافر ) » قال العلامة 
العكاري المراکشي في « حاشيته على شرح العقيدة الکبری » (ق۱۲۲ ) : 
( جرى ابن دهاق على القول بتكفير المعتزلة » وينبغي أن يعلم أن الذي عليه 
العمل وجرت به الفتوی : أنهم مسلمون » وقد رجع إليه الأشعري ) . 


TAY 


۷۱۷۸ 


Сез үүө г” کب‎ э рет Of . ممیت ° جیپ کی‎ (PO bo) ` 
Кет үз کنیا ”| مرن‎ үгэс у چس مسب‎ ° 


2 


рер э Core جنر کج کتک‎ МЕ» مک‎ «О ورن‎ бүсер ° 
mes یم‎ EP me ра улан Тас алатын Б». 
۳۳۷۳ (Ab کر‎ з беу р ÎR К ре میں یب‎ mm ضر‎ 
(А) пу: مب‎ |е یم‎ 6۵ тту Ж CAO | (2 
(O ام ہہ گ دری ہی‎ : (a) тр (0) ° وه یو‎ ۰ 


(е э праб ер;‏ نا ра үре‏ ور بس کے ی 
а:‏ کرو fF Û‏ سم gp‏ 
бүсер ме» б‏ 5 بت رون رن پت Сүр‏ 

II >‏ نی "ту:‏ ہی کسیر وا ТГ;‏ ہم 


ЖА)” 
“ГТЗ 
тзт ACIP бүл ` 
235 8 50 «Сүр کج 6654 | کچ‎ Су یں‎ 
рле: پوس ور‎ үгет” بت‎ гт RY жүс: 
САМА» бүг لمم‎ р һр 
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қаб бечет «Фуз Яң Мат |0 Қа 4 боқ ег ES 


^^ 
کا‎ 3т 


(ге дөөсү кта ا‎ 





العقول » وعدم الارتیاض بأساليب العرب ‹ والجهل بما 258 في فن 
العربية والبیان مِنْ ضوابط وأصولٍ . 

فالإيجابٌ الذاتية”'2 : هو أصل كفر الفلاسفة ؛ حيث جعلوا الذاتَ 
ШӘ ЖЫ‏ بمقتضى الإيجاب Л‏ أي : هي عل للممكن المستند 
إليها مِنْ غير اختيار » فقالوا لأجل ШУ‏ بنفي القدرة والإرادة وسائر 
الصفاتِ » تعالی الله عن قولهم علواً كبيراً » وقالوا لاجل ذلك بقدم 
Шы‏ > وألغوًا البرهان АҺ‏ الدالٌ على حدوثه . ۱ 


о 
مه‎ 


وا إذا حققت ہما سبق وجوبّ الحدوثِ للعالم » 
ووجوب القدم والبقاء لمولانا Де‏ وعزّ. . عرفت قطعاً أن صدور 
العالم е‏ تعالی نما هو بمخض الاختیار ء لا بالایجاب والتعلیل » 
رہ العالغ قدیماً و آو ۷ نعل حادثاً ؛ لوجوب مقارنة المعلول 
ШЫ)‏ » وکلا الأمرین مستحيلٌ قطعاً . 

والتحسینُ ДАЙ‏ " : هو أصل کفر البراهمة [ә‏ الفلاسفة + حتیٰ 
д‏ النبّات » وأصلّ ضلالة المعتزلة ؛ حتیٰ آوجبوا على الله تعالیٰ 
مراعاة الصلاح والأصلح لخلقه ء ЖЫЗ! Ше,‏ وأحكامّة بالاغراض ء 


. هو استناد الکائنات إليه تعالی على سبیل التعلیل والطبع من غير اختیار‎ )١( 
. ) ١95 ياسين ۷( ۲۷۳۵ ) ء وانظر « شرح المقدمات »( ص‎ « 

(۲) أي : على تفصیل عندهم ؛ وهو أن العقول والأفلاك وأنواعاً غیرها قديمة с‏ 
وأما آشخاص ذلك АЛ‏ فحادثة عندهم . ۱ دسوقي )( ص ۲۵۳ ) . 

(۳) هو کون آفعاله تعالی موقوفة على الاغراض ؛ وهو جلب المصالح ودرء 
المفاسد . « ياسين » ( ق ۲۷۳ ) ء وانظر « شرح المقدمات (٩‏ ص ١95‏ ) . 


۳۸۳۹ 


وجعلوا العقل يتوصّل وحدَهُ دون شرع إلى آحکام الله تعالی 
الشرعية؟ ء إلى غير ذلك من الضلالات . " | 
الردیغ''' : هو صل کفر عبدة الأوثان وغیرهم » حتول 
لوا : ود ДЕ) ДЕНЕ‏ ءاگرهم «АЗ‏ [الرعرف ٠٢:‏ . 
ولهلذا قالَ المحقّقونَ : لا يكفي التقليدٌُ في عقائد الایمان » قال 
بعض المشایخ : لا فرق Дае ш‏ ینقاد » وبهيمة Ой‏ 
والربط العادیْ ٩‏ : هو А1‏ کفر الطبائعيينَ » ومَنْ تبتهم من 
جهلة المزمنین ۳ قاض الشبع بالاکل ‏ والريٌ بالماء » وستر 


و 


العورة а‏ الثوب » والضوء بالشمس ۰ ونحو ذلك а‏ لا с мага‏ 


(۱) أي : انهم قالوا : إن العقل إذا خلي ونفسه أدرك الاحکام الشرعية ؛ لان 
клат.‏ : اما واجب ان كان الحسن عظیماً » واما مندوب ان کان 
الحسن غير عظیم » وما آدرك قبخه فهو : إما حرام إن كان قبحه عظیماً » وإما 
مکروه إن کان قبحه غير عظیم » وما لم يدرك العقل فيه حسناً ولا قبحاً فهو 
مباح » ویقولون : إن الرسل مؤكدة للعقل » فهم ران قالوا بالتحسین العقلي 
کالبراهمة للکن لا ینفون بعثة الرسل کالبراهمة . ١‏ دسوقي »( ص۲۵۳ ) . 

(۲) هو متابعة الغیر لأجل الحمية والتعصب من غير طلب للحق . «یاسین » ( ق 
۳۲ء واحترز بالرديء عن غير الرديء ؛ وهو التقلید في الفروع » وانظر 
( شرح المقدمات ) ص ۱۹۸ ) . 

(۳) القول لعبد الله بن المعتز » کذا آورده له بنحوه الحافظ ابن عبد البر في « جامع 
بيان العلم وفضله » ( ۱۸۸۷ ) ۰ وقال بعده : ( هلذا كله لغیر العامة ؛ فان 
العامة لا بد لها من تقلید علمائها عند النازلة تنزل بها ؛ لانها لا تتبين موقع 
الحجة ‹ ولا تصل -لعدم الفهم -إلى علم ذلك ) . 

» ياسين‎ . ЯШ وجودا وعدماً بواسطة‎ міз هو ثبوت التلازم بین آمر‎ )٤( 
. ) ۲۰۰ ق ۲۷۳ ) ء وانظر « شرح المقدمات )( ص‎ ( 


۲۹۰ 


ففهموا مِنْ جهلهم أنَّ تلكَ الأشياءَ هي الموثرة فیما ارتبط бә‏ 
معها ؛ 51 بطبعها ء أو بقع وضکھا الله تعالی فيها 


[ لاعبرة بمکاشفة لا توافق الأصول اليقينيّة ] 


وأهل الستة رضي الله تعالی عنهم. Уу.‏ تعالی بصائرهم ؛ فلم 
ірді‏ بشيء من الأكوانٍ . РУ‏ بالحقائق على ما هي عليه في 
نفس الأمر » وهلذه هي المكاشفة التي یخصْ الله تعالی بها ЖЫЯ‏ 
حتیٰ өті‏ بها مِنْ افات ын‏ ہاو ید ای 5 
المكاشفة بغير هلذا فهي مما لا یلتفٹ إليها الموفقون“ 

وما الجهل АЛ‏ 925 : فهو مگا ابتّلي به کٹیڑء فتجذهم 
یه е‏ خلت ун жы‏ رز керней‏ 
هم جاهلون به » وذلك جهلٌ آخرُ ؛ ولهذا (Д5‏ جهلاً مركباً ؛ 
کاعتقاد الفلاسفة ШЙ‏ للافلاگ > واعتقادهم ж‏ وهلذه 


20 2A 


جهالة عظيمة » ثم هم جاهلون بذلك الجهل منهم . وحسبون انہم 


(۱) في ( ١‏ ) وحدها : ( المحققون ) 

(۲) هو أن يجهل الحق » ویجهل جهله به . « ياسين » ( ق ۲۷۳  )‏ قال العلامة 
الدسوقی فی « حاشیته » ( ص۲۵۳ ) : ( التحقیق : أن الجهل المرکب آمر 
واحد وجودي ؛ وهو اعتقادك الشيء على خلاف ما هو عليه » وإنما سمي ذلك 
مرکباً لاستلزامه جهلین بسیطین ) . 
وسبب الجهل المرکب : ما ذکره المصنف في ۱ شرح المقدمات » (ص۲۰۱) 

له : ( وثوق النفس فى العقلیات ہما لیس برهانياً من الادلة » وتحسین الظن 
ہما یستبڈ به من آنظارها واستنباطها ) . 


۹۱ 


АЛ › 3 ў 3 ر‎ 22 
. САА : [المجادلة‎ 55263108 ЧЇ 275546 


والتمشك في أصول العقائد بمجرّد ظواهر الکتاب والسنة مِنْ غير 
بصيرة ذ г; ы‏ سس ضلالة ہو فقالر یی 
[طه : түе » [о‏ [الملك : ۲171 ۰ тебе‏ لص : 


А مر‎ Ао سداس‎ 44274 


۰ ونحو ذلك » قال الله تعالی :# هو ای أنزل СА‏ ءایت 
ГАО ет оь АЁ‏ ام رر > 


АЕ 2.52 5‏ الہ 7 35 مدش УЦ? 250 Ў‏ | ف فلویهم زیغ م يعون ما ХОЛЛ‏ منه 
© 


у: [آل عمران‎ А А 


اللهم ؛ اکتبنا في زمرة آوليائك الناجينَ مِنْ كل فتنة دنیا وأخرئ ء 





(۱) قوله تعالیٰ : АТА»‏ ما ХОЗ‏ ,40 أي : یعتقدون ظواهره ویتمسکون به . 


( دسوقي ۷( ص۲۹ ) . 
(۲) آراد بالتضمن : معناه اللغوي + وهو إفهام الکلمة معنی » لا المنطقي . 
) ياسين » ( ق٤۲۷‏ ) ۰ وسبق أنَّ ما ذکر ثابت باللوازم » لا بالمطابقة والتضمن . 


۳۹ 


لا خفاء فی صدق КЫ‏ وتتبّع کلامه بالاستقراء یشهد له 
ولیس الخبرٌ كالعِيانٍ . 


[ ما یلزم عن قولنا : ( محمد رسول الله 44( ] 





سے 


لا شك أن تصديق سيّدنا ومولانا محمد صلی ال عليه وسلمَ في 
Айры‏ کب И‏ عله سوا الي لاعت الها ولا 
بذلك . . یستلزم التصدیق بكلّ ما جاء به عليه الصلاة والسلام . 


ومنْ جملة ما أتئ به ماذکر هناء وکذا غیر ذلك مما 
لا ینحصر ؛ کالبعث لعين هلذا البدن لا لمثله » وفتنة القبر 
وعذابه © والصراط ۰ والمیزانِ » والحوض ‏ والشفاعة » وغبر ذلك 
مگا يطول 2( وهو مفصل في الکتاب ЖАЛ,‏ وتالیف علماء 


۳۹۳ 


еш ТЕДІ‏ الصّلا 


ла‏ کی وک و 


جَلَ 325 » وَأَسْیِحَالة فعل 
روس اَلصّلاۃ Л‏ أزسلوا 


йу ЗАЙ 165)‏ | وسکوتهم ء فَيليْمْ آلا 


20 فی جمیعھا‎ Тс 


А‏ ہد 


2 01 ” 


1 ж ۸ Суз А 


0 
е ЫР 1‏ الق 6405 على سر 





үти 

ТІЛЕР ү Е е‏ وھ حانت أن 
Д‏ تعالیٰ محیط ہما لا نهاية له » وأ ей‏ وما في معناۂ مستحیل 
على الله تعالین с‏ > فلزم ОЙ‏ تصديقة >ُ تعالی لهم مطابق لما Ае‏ تعالی 
منهم ба‏ الصدق والامانة فیستحیل ОЇ‏ یکونوا في نفس الأمر على 
خلاف ما علمَهٌ تعالی منهم » وقد آمرَ تعالی بالاقتداء بهم علیهم 
الصلاة والسلام في آقوالهم وأفعالهم ۲۳ ۰ فيلزمٌ أن یکون جمیعُھا على 


(۱) يقال а:‏ وآمته على كذا ؛ إذا جعله موتمناً عليه » قال تعالی حاكياً قول 


سیدنا یعقوب علی نبینا وعلیه الصلاة والسلام : قال هل امک نت ال کا 


نش «јон‏ [یوسف : 16] . 
(۲) استدلال على الامانة والتبلیغ . «یاسین »( ۲۷۷8 ) . 


۳۹ 


وَفْقِ ما یرضاهٌ مولانا ез}‏ » وهو المطلوب . 


اب 


ҮЗЕ % 
М لصلاة وَالمّلا‎ 


م 


|2 


2 
” ы 2 


ہے 
А (Т ”‏ 14 2842 م 0 ,۶ و КЕ‏ ?2 جم )اه مھ 
لجمیع ما يجب على المکلف معرفته من عقائد ОСУУ‏ في 
و 


к 1 ۳ 4424 5‏ 2.2 وم 
حقه تعالیٰ Ӛз‏ حق رسله علیّهم الصلاة وَالسّلام 1 





لا شاك أنَّ 2242 هنذه الكلمة المشرّفة إِنّما ثبت له صلى الله عليه 
و 44 الرسالة » لا الألوهيّة . وفي معناهٌ إثباث الرسالة لاخوانه 
المرسلينَ علیهم الصلاة والسلامٌ ‏ فلا يمتنمٌ في حقهم علیهم الصلاة 
والسلام إلا ما یقدح في رتبة الرسالة » ولا خفاء أن تلك الأعراض 
البشريّة من الامراض ونحوها لا تخل بشيءٍ مِنْ مراتب الأنبياءِ والژسُل 
علیهم الصلاة والسلامٌ » بل هي ما يزيد فيها باعتبار تعظيم آجرهم من 
جهة ما یقارنها من طاعة الصبر وغیره""" . | 


)١(‏ كالتشريع وتسلية الخلق ؛ كما وقع من سهو نبینا ؛ فانه عرض بشري ترتب عليه 
التشریع . ۱ دسوقي ۷( ص ۲۹۷ ) . 


۳۹۵ 





وفيها أيضاً : اعظم دلیل على صدقهم » وأتهم مبعوئون مِنْ 
عند الله تعالی » وأنَّ تلك الخوارق التي ظهرّت على أيديهم هي 
بمخض خلت الله تعالیٰ لها تصدیقاً لهم ؛ إذ لو کانث لهم 892 على 
اختراعها""" لدفعوا عن آنفسهم ماهو أيسرُ منها ؛ (е‏ الأمراض 
والجوع وألم الحرٌ والبرد ونحو ذلك ممّا سلم Ша‏ 525 ممَنْ لم ينَصفْ 
СЕ!‏ 

وفیها أيضاً : رفقٌ بضعفاء العقول ؛ لثلا یعتقدوا فیهم الألوهيّة بما 
یرون لهم - صلوات الم وسلامه مه على جمیعهم - من الخوارق 
والخواصٌ ТИН‏ تعالیٰ بها » ولهلذا استدل تعالی على 
النصاری في قولهم ЖА УЙ,‏ عيسئ А51,‏ - عليهما الصلاة والسلام وعلیٰ 

Шы‏ وعلی سائر الأنبياء والمرسلينَ - بافتقارهما إلى الاعراض 
البشريّة ؛ من آکل الطعام ونحوه ؛ فقال تعالی »12 Аы‏ اليرت 
даб‏ بح ان مریم :۰ إلن فولة :»9 المییخ انث 

ын‏ یت 


مرکم <> 454524 5 رم Ж‏ >4 
۳ سول قد خلت من قله الرسل و А‏ 4,2 کان 221 


а‏ یا 


! بخلقه‎ А فسان ما أعظم‎ © [VoNY : ЕСУІ 


جعلنا الله تعالی ممَّنْ علم ذ ы‏ > و فاخلس > جس بد 
على ذلك إلى الممات > ونجا من کل هولٍ بفضل الله تعالی وتخلّص . 
)١(‏ في هامش (1) : ( كما يقول بعض الفلاسفة آهلکهم الله ) . 


(۲) هو عند صاحب « الکشاف » 208 عن لازمه ؛ من الخارج . « ياسين » 
( ۲۷۸۵ ) . 


٦ 


وقولنا : ( فقد انضح لك. . . ) إلى آخره : کلام حقٌ » شاهده 


ы 


21526521 كلمة التوحید ] 


ТРТ جد .جج‎ атту” яча حا يديع‎ А уы ву جح‎ аитат, 





ару 42;‏ آشتمالها علی 3095502 جَعَلها 
Л‏ عَلَّى ما ي اقب مِنَ о‏ يقل من 


” 


. اللإسُّلام إلا بها‎ А 


لا شاكٌ 1 عليه الصلاة والسلامٌ قد خصّ بجوامع الكلم » وتحتَ 
کل کلمة من كلماته من الفوائدٍ ما لا بنحصز ہ فاختار «ЗУ‏ ترجمة 
الایمان ء وما یمرحون به في الجنان حيث شاؤوا. . هلذه الكلمة 
الشريفة السهلة Ш‏ وذكراً » الكثيرة الفوائد علماً وحسّاً » فما تعبوا 
فيه مِنْ تعليم عقائد الإيمانٍ الكثيرة المفصّلة. . جمع صلی الله عليه 
з‏ لهم ذلك في حرز هلذه الكلمة المنيع » وتمکُنوا مِنْ عقائد 
الإيمانٍ كلها بذكر واحدِ сые‏ على اللسان”” ۰ ثقيلٍ في الميزانٍ ء 


2 


ذي قذر لا بُحاط به عند المولی الكريم العمیم الاحسان . 


) ؟ دلیله معه » ودلیله : هو ما تقدم تقریره من المصنف . ( دسوفي‎ 40! (١) 
. ) ص۲۵۷‎ ( 

)0( کذا في )1( ۰ وفي سائر النسخ : ( بذكر عقائد الایمان ) بدل ( من عقائد 
الایمان ) . 


۳۹۷ 


ثم ]0 کل عقيدة مِنْ ылы‏ لمَنْ عرفها سیف صارمٌ يقطع به 
ظھرَ ابلیس اللعین وآعوانه ۳" » ویقذف في القلب نوراً ساطعاً یکشف 
Фе‏ ظلماتِ الأوهام ویخسل منهُ АЙ уэ]‏ » فجعل الشرع 2855 هلذه الكلمة 
تن اعت لف الا کا محصّلة لأنوار 
المعارف بأجمعها ۰ فهو ذكرٌ واحذ في اللفظ ؛ وفي الحقیقة هو أذكارٌ 
كثيرة » يقضي بها العارف بذکره 85а‏ واحدة ما لا يقضيه غيرُهُ الا في 
ЕЯ‏ 


;% !6 المؤمن لعظیم رحمة الله تعالی وانعامه علینا بهلذه 
الكلمة المشرفة » التي لا یعلم ЫШ»‏ عظيم قذرها إلا بعد الموتِ 
وفي الآخرة ؛ وهو أنَّ المکلّف اّما ينجو مِنَّ الخلود في النار Ы]‏ 
өз‏ في آخر حياته بعقائد الإیمانِ التي 15 بالله تعالیٰ وبرسله 
еде‏ الصلاة والسلامٌ » والغالبُ عليه في ذلكٌ الوقتٍ الهائل الضعفُ 
عن استحضار جميع عقائدٍ الایمان д»‏ » فعلّمَهُ الشرعٌ بمقتضى 
الفضل العظيم هلذه الكلمة السهلة العظيمة القڈر + حتئ يذكر بها في 
لحظة من غير ш Жыз‏ في ذلكَ الوقتِ الضیق الهائل جمیع عقائد 


(۱) الظاهر أن الواو واو المفعول معه » وآعوانه : منصوب على АЙ‏ مفعول (ала‏ 
فتتم الفقرة ؛ لأن قوله : ( وأدرانه ) منصوب قطعاً . « ياسين »(ق ۲۷۹ ) . 

(۲) قوله : (جامعة ) ӘЛ‏ ذکره АМ‏ اکتسب التأنیث بالاضافة . «یاسین ) 
( ق۲۷۹ ) » وفی ( د › ه) : جامعاً » محصلاً ) » وعلیه فلا اشکال . 

„йб д ©‏ + سق لأ حل لك АШ ай аа‏ تج نت АН‏ 
( پاسین ( ۲۷۹3 ) . 


۳۹۸ 


الایمان بلسانه я‏ او ب э‏ نس سا مس 08920000 
ولهلذا قال الب صلی الله عليه وسلَّم  :‏ مَنْ كان آخحر کلامه : 
لا له إلا اھ . دحل الَجَنَة »۲۳ ء وقال 7 الله عليه و Та‏ 
مات ОЇ уэ‏ لا له إلا آله . 5 »۰۲۳ فالاوّل فيمَنْ 
یستطیع النطق ۰ والثاني فيمَنْ لا يستطيعةٌ » وال تعالی ОҚЫ‏ 
وکذلك أیضاً )2 أن يكتفي في جواب الملکین الکریمین في القبر 
бш‏ لوديا р‏ 
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دکر عقائد الويمان لهما مفصلة » وقد ورد آنهما یجتزئان ГОР‏ 
7ء وکیف لا یجتزتان هذا بهنذا الجراب العظیم وقد در لهما 


. رواه آبو داود ( ۳۱۱۳ ) من حديث سیدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه‎ )١( 
تنبیه : قال العلامة القرافی في « الفروق » ( ۳۳۹/۱ ) : ( من خرس لسانه‎ 
فلم ينطق بالشهادة عند الموت ‹ ولا أحضر‎ с عند الموت » وذهب عقله‎ 
الإيمانَ بقلبه » ومات على تلك الحال. . مات مؤمناً ء ولا يضرّه عدم الإيمان‎ 
. ) الفعلى عند الموت‎ 

ай; (۲)‏ سلم СҮ‏ من байы‏ متا е‏ الاعیب وقوله : ( دخل 
الحنة ) إما ابتداء » أو بعد نفوذ الوعید . «یاسین » (ق۲۸۰) . 

© وا ады‏ اعا ا الا رم کا نمی هخا 
الایمان » әр‏ یستحق دخول الجنان » وعلیه : فالمعتبر هو الکلام اللفسي 
لا اللفظي ء وإنما النطق بها ساعة الموت بشارة وکمال . 

9( دوا ۰ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : 
( إذا و المیت - آو قال“ أحذكم - آتاه ملکان آسودان آزرقان > يقال 
لأحدهما : المنکرٌ » وللآخر : النکیر ‏ فیقولان : ما كنت تقول في هلذا - 


۳۹۹ 


المؤمن في هلذه الکلمة مع اختصارها جميع عقائد الایمان على 
التمام ؟! 

فما آوسع کرم مولانا جل бөз‏ على المؤمن » وآغزر یَِعَمَه 
وألطف حكمة | 

Шаа‏ تعالی Дә‏ عرف у‏ نعمه فشکرها » ومگنْ شکرها فقبل 
منة ذلك ЖАЛ‏ ووجد عظیم برکتها Ыз‏ وأخرئ » بجاه سينا 


ومولانا محمدٍ صلّی ال علیه وسلم А‏ 


الرجل ؟ فیقول ما كانَ یقول + هو عبد الله ورسولَّةُ » أشهدٌ أن لا له 


А е е 
З وان محمدا عبده ورسو له . 5.5 ) الحدیث‎ с إلا الله‎ 


۳۰۰ 


КЕТЕ 2 ای‎ 


И د سواه‎ Уо с > لا‎ 


رر تاه سبحانه أن بجعلا 0669 عند المَرّت ناطقین 
ы; :‏ 550231 عالمین بها . 





(۱) قال العارف بالله عبد الغني النابلسي رحمه الله تعالی في 2 الأنوار الاللهية » 
( ص۱۵۱ ) : ( ۱ بلحمه ) راجع إلى اللفظ ؛ بحیث یصیر لسانه Йш‏ بها من 
غير قصد لذلك نوما ويقظة ء « ودمه б‏ راجع إلى المعنی ؛ بحیث يصير معناها 
مرسوماً في دم القلب والعروق من كثرة الاستحضار » كما آخبرني ойы‏ 
آشياخي عند قراءة هلذا المحل عليه ؛ بأنه رأیٰ رجلاً من الصالحین كان یکثر 
من تلاوة كلمة الشهادة » ثم لما مات ووضع على السریر للغسل وجدوا على 
صدره مکتوباً بالدم من داخل الجلد : لا إلله إلا الله محمد رسول الله » قال 
شيخي المذکور : فقبّلت ذلك الموضع » وبکیت وبکی الناس ۰ فقلت لهم : 
هلذا سرٌ قول السنوسي رحمه الله تعالی : « حتیٰ تمتزج بلحمه ودمه » ) . 

(۲) أي : من يحيّناء لامن نحيّهُ » كما نقل عن المصنف . «یاسین » 
( ق۲۲۸۰ ) . 


БА 


2255 لاتا محمد علد‎ ел الله على‎ Бк 
ЖК үө > لذاكرُون غفل عَنْ ذکرہ سے‎ 


> % ه ر 





وعدنا بذکرها » وهي بقية الفصول السبعة НЕЕ)‏ بهلذه الكلمة 


. ) ١١ص‎ ( » صيغة الصلاة هلذه للإمام الشافعي في « الرسالة‎ )١( 


ҮҮ 


مض لماع 
انتک تار ےت 


أا Ьай!‏ الأول" مِنَ الفصول الاربعة : ففي بیان حکم هذه 
الكلمة . 

فاعلم О]:‏ الناس على ضربين : مؤمنٌ » وکافڑ . 

› في العمر‎ уе يذكرها‎ ОЇ المومنْ بالأصالة”"“ : فیجبُ عليه‎ ИО 
ы, ينوي في تلك المرّة بذکرها 0 85 85 فهو عاص‎ 
. صحيحٌ » واه َعلم‎ А) 

ثم ينبغي له بعد آداء الواجب ОЇ‏ یکثر مِنْ ذکرها ۰ مستحضرا لما 
احتوت عليه كما آشرنا إلى ذلك بقولنا في أصل العقيدة : ( فعلی 
العاقل أن یکثر مِنْ ذكرها ) » وليعرفٌ معناها УЙ‏ ؛ لینتفع بذكرها دنيا 
وآخریٰ . 
)١(‏ هو الرابع بالنسبة للفصول السبعة التي افتتحت ( ص٢٦۲)‏ ء والاول من 

الاربعة هنا » ويقال ذلك فيما سيأتي من هلذه الفصول . 
(Ү)‏ أي оосар‏ . ( دسوقی )4( ص۲۱۱ ) . 


Е Е ИТЕ НАИ أي‎ (۳( 
. ) ض۲۱۱‎ ( 


۳۰۳ 


.2 ۶ 2 
ЫИ И,‏ : فذکزه لهلذه الکلمة واجبٌ شرط فى صٌة إيمانه 
القلبيّ مع القدرة » وان уле‏ عن ذکرها За‏ حصول إيمانه القلبي 
لمفاجأة الموت А)‏ ونحو ذلك. . سقط де‏ الوجوث وكان с Саза‏ 

هلذا هو المشهور مر مذهب هل ال . 
پےے و و 2 2 2 
وقیل : ا ды‏ بدونها (шы‏ ولا فرق في ذللك а‏ 

المختار والعاجز”" . 

а 2 5‏ و 2 0 م2 
وقیسل : یصحُ الإيمان بدونها مطلقاً وإِنْ كان التاركٌ لها 
ЖЕЗ‏ عاصياً كما في حق المؤمن بالأصالة إذا نطق بها ولم ينو 

ارے ۳ 

وو 
ومنشأ الخلاف فى هلذه الأقوال الثلاثة : الخلاف فی هلذه الكلمة 
۾ مره هه ғ ۰ Ў А‏ ع А о‏ 
المشرّفة : هل هي شرط في الإيمانٍ » أو جزء منه » أو ليست بشرط 

: حاصله : أن الأقوال فيه ثلاثة : الأول : أنه شرط لصحة الایمان » والثاني‎ )١( 
с أنه شطر له » والثالث : أنه لیس بشرط ولا شطر ء وهلذا الأخير هو المعتمد‎ 
جس ھی ری ضر ھت‎ 
. ) پلسکون عن الفعل الواجب‎ 

. ) ۲۱۲ بل هلذا ضعیف . « دسوقي »( ص‎ > Тл (Ү) 

(۳( تبع في حكاية هلذا القول القاضي عياضاً . « ياسين » ( ق٠‏ ۰ ). 

)٤(‏ وهو المعتمد » وعلیه : فمن صدق بقلبه ولم ينطق بالشهادتین » سواء کان 
قادرا على النطق أو كان عاجزاً عنه . . فهو مومن عند الله يدخل الجنة » وان 
كانت لا تجري عليه الأحكام الدنيوية ؛ من غسل وصلاة عليه ودفن في مقابر 
المسلمین » ولا ترثه ورئته المسلمون . « دسوقي )( ص۲۱۲ ) . 


€ 


۲ 52,6 
فيه ولا جزء منه ؟ والأوّل هو المختار""" . 


)١(‏ عند الامام المصنف رحمه الله تعالی وجماعة من ДЫ‏ العلم » والمسألة خلافية 
كما نه على ذلك حجة الاسلام فی « الاحیاء » ( ٤۳۳/١‏ ) ۰ وجمهرةٌ من 
المحققين على أن القول الثالث هنا هو المعتمد » ولا حجة لمن خالفهم بنحو 
قوله تعالی : асап ӘЛ»‏ الكتب یمرو كما 5,2 АЙ‏ [البقرة : 
٦ءء‏ فکفر هلؤلاء ناشیء عن الاستکبار والعناد 42155 على ذلك المحقق 
السعد في « شرح المقاصد ) ( ۲۵۰/۲ ) ۰ والابي مذعرٌ مقر » عصی بترك 
النطق كما عصی المومن بترك الزكاة والصیام مثلاً » وهلذا الحکم من حيث 
النجاة عند الله تعالی » آما فى الدنيا فحکمه الکفر ؛ إذ لا سبیل لمعرفة إيمانه 
إلا بالنطق » وانظر « فتاوی الرملي الکبیر ۳۹۱/4(۷) . 


۳۰۵ 


ساس 
: یا شحس كاي الج 


,]2 الفصل الثانی مِنَ الفصول الأربعة : ففى بیان فضلها . 

فاعلم : أَنَهُ لو لم يكنْ في بیان فضلها إلا كونها عَلماً على الایمان 
في الشرع ۰ تعصم الدماءَ والأموالَ إلا بحقها » وکون إيمانٍ الكافر 
موقوفاً على النطق بها.. لكان كافياً للعقلاء » كيف وقد ورد فى 
فضلها أحاديث كثيرة ؟! 

فمنها : قول رسول الله صلی الله عليه وسلَمَ «٠:‏ آفضل ما 5% 


5 2 


жеті پ۰‎ алдын еч 5445 


2 م‎ „5 Р 
КЎ Жү * 
م و‎ ۶ 215, ра ۲ 2 25 
وروی هو والنسائیٔ أنه صلی الله عليه وسلم قال : « أفضل‎ 


БАЛ )۱(‏ (۲۱۶/۱) من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز رحمه الله تعالى 
۳ھ 

(۲) ظاهره : أن الترمذي اختصنّ بهلذه الزيادة » ونصنّ ابن ӘЛЕ‏ على أن هذا 
الحدیث بکماله خرّجه الکتب الستة التي هي کف الاسلام ومعصمه . « یاسین ) 
(ق ۲۸۰ ) . 

)۳( سنن الترمذي ( ۳۵۸۵ ) من حدیث سیدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


۳۰۹ 





а ЖҰ Те %% ИК а Те 02072")‏ 
یقولون ША‏ قال : قل : لا الله الا آله قال : لا الله الا أنت . 
ای ле ж‏ ک8 ٠‏ تاش تر ؛ ل ЖАЛ ЕТУДЕ‏ 
]5 ارید , تخصني به ء قال : یا موسّی ؛ ان ا وات \ 


,90 صلی ال علیه وسلج : КҮЗ‏ ا وجل الی آلمیزان » 9 
оета‏ رق سیل ياه مَكّ Йй‏ > فيهًا خطایاه 


وو وو ہو > و کڈ 5/7 1 я‏ 
245 آلمیزان 4 2 сері‏ 5 بطاقة * مقذار الا نملة 1 
чә‏ شهَادَة أن Айда КЕРЕ‏ رَسُول АЙ‏ » فتوضع في ألكفة 


و 
(Ү) 12222‏ 


۱ а فَتَوْجَحُ‎ Бум 
„00: قال‎ АЕТ وروی الترمذی : ان النبيّ صلی ال عليه‎ 


مه 


و 


и 


گت آلایمان » УДЗ ۵ май‏ ےت رلا له إلا б‏ 


۰)١(‏ سنن الترمذي ( ۳۳۸۳ ) ء وسنن التسائی الکیری ( ۱۰۵۹۹ ) من حديث سیدنا 
ы‏ غاا عا ` 
)00 اا کی о‏ یت سیکا Шаа КОЕ‏ 
له ۱ | | 
(۳) رواہ الترمذي ( ۲۹۳۹ ) ء وابن ماجه ( 57٠١‏ ) من حديث سیدنا عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما 
۳۷ 


وقال صلی الله عليه وسلم : »950 (لاإللة إلا ألله) 
о Ри 12 о 1 г‏ 1 20% 4% ں۔ 27 و 4 
مخلصا من قلبه. . الا فتخت له أبْوَات БАЈ‏ حتین تفضی إلى 
е ۳ 24%?‏ و و 2 Ее.‏ 
МАЛ‏ ما КСЈ Т‏ 
Ры Ры‏ 2 2 


وقال لابي طالب : دیا عم ؛ قل баурау:‏ کلمة. . حاج 
لك بها عند الله ۳ 
а ;‏ قَاتِلَ آلناس حتّی یقولوا : 
АЧУ‏ إلا أله فاذا قالوها نل يد ََمْوَالهُم إلا بحَقَهًا » 


جو 


سے سے 
о“‏ 1 


وقال صلی الله عليه وسلم : « آتاني آتِ من ری . فاخبرنی Шегі‏ 


)۱( سنن الترمذي ( ۳۵۱۸ ) من حديث سیدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
وفو له ш>):‏ تخلص (АЛ‏ قال العلامة القاري في ١‏ مرقاة المفاتیح » 
( ۱۰۰۳/۶ ) : ( أي : تصل عنده » وتنتهي إلى محل القبول » والمراد بهذا 
وأمثاله : سرعة القبول والاجابة » وکثرة الأجر والاثابة ) . 
)00 رواه الترمذي (۰)۳۵۹۰ والنسائي في « السنن الکبریٰ » 1١101‏ ) من 


حدیث سیدنا آبی هريرة رضی الله عنه ; 
(۳) رواه البخاري ( ۰۱۳۲۰ ۳۸۸۶ ) من حديث سیدنا المسیب بن حزن رضي الله 


عنه والد سعید ون المسیب + وهو ممن بایع قحت الشجرة » وقوله (Бы):‏ 
هو بفتح الجیم وقد حرّكت بذلك بعد الجزم بجواب الامر » أو بضمها على أنه 
خبر لمبتداً محذوف . 
)٤(‏ رواه البخاري Сто)‏ ومسلم ( ۲۲ ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله 
عنهما . 
۳*۸ 


و بر е 2 9 “7 РЧА Э‏ ے ہہ مار ي 
مات يّشهد أن لا إلله إلا ألله ء وحده У‏ شريك له. . دخل СААЙ‏ 


فقال له آبو ذر : وان زنی وال سرق ؟ فقال : « وَإن زنیٰ وَاِن 


ر72 ТЕРЕК‏ قن دا متیر لاه 


۰ 
” 


“е‏ ۳ بل ۶ 5 4 Т” 7 ж, Slo‏ ب د 
مَنْ قال : СФ МАУ)‏ مُخلصاً من قلبه »۳۲ . 


ру صلی الله عليه وسلم : مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَّهُ أن‎ ОЧ, 


) 5 ہو ر‎ че С, о 
رسول الله‎ Де وعن عتبان بن مالك رضي الله عنة قال : غدا‎ 


Ф 5‏ را می 1)۷“ 21 ИЛ;‏ ”2 م هه а‏ 0 
صلی الله عليه وسلم فقال : ١‏ لن يُوَافِيَ Р‏ يَوْمَ آلقيامة یقول : لا إلله 


هو و Қ”‏ بر КАРЕ‏ مر رو مرو © (о)‏ 
إلا الله лі‏ بها وجه الله. . إلا حرّمّه الله على النار ۷ ٠‏ . 


)١(‏ رواه البخاري ( ۱۲۳۷ ) من حدیث سیدنا آبی ذر رضی الله عنه » قال الحافظ 
القسطلانی فی « إرشاد الساري » ( ۳۷۳/۲) : ( أي : صار إليها إما ابتداءً من 
اول الحال ۰ واما بعد آن بقع ما یقع من العذاب » نسأل ال العفو والعافية ) . 

(۲) رواه النسائي في « السنن الکبری » ( ۱۰۸۸۶ ) من حدیث سیدنا زید بن خالد 
الجهني رضي الله عنه . 

. من حديث سیدنا أبي هريرة رضي اللہ عنه‎ ) ۹٩ ( رواه البخاري‎ (ў) 

. من حدیث سیدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه‎ СҮЗ) رواه مسلم‎ )٤( 

. ) ۱4۲ ( رواه البخاري‎ (о) 


۳۹ 


وروی ме‏ : ( أن لا الله الا اله ДАР‏ الجنة ۲۲7 . 
1 7 ر کوے!ہ Т‏ 1 
وعنة صلی الله عليه وسلم أنه قال : « مَنْ لقن عند آلمَوّتِ : لا إلله 
لا ألله. . Эс) а"‏ 


فانها تھدم لت هدما > قالوا : يا رسول الله ؛ فان قالها فى 
حياته ؟ قال : « هي АМУ 2А‏ )۶“ . 

رسول اله صلی اله علیه وسل ШУ: ау:‏ له إلا ا 522222 
40% من دهره » أَصَبَه قبل لك ما أَصَابَهُ » г‏ 


وفي « الاحیاء » : ( قال صلی الله عليه وسلمَ : دلو جاء قائل : 


(۱) رواه آحمد فی « المسند » ( ۲۶۲/۵ ) من حديث سیدنا معاذ بن جبل رضی الله 
4 . | | 

(۲) رواه ابن آبی شیبة فى « المصنف ) 75551١‏ ) . 

)۳( وراك اعت سی فلس( مت за‏ وفع ЙИР‏ 
عليه الصلاة والسلام . 

)٤(‏ رواه آبو نعيم في « معرفة الصحابة " ( 0588 ) من حديث سيدنا عروة بن 
مسعود رضی الله عنه » وبنحوه رواه البزار فی ( مسنده » ( 51599 ) من حديث 
سیدنا أ الصدیق رضی الله عنه Ие с‏ عبد الرزاق فی « المصنف » 
ОНС)‏ ةا ات مسر درف КО‏ | 

. عنه‎ А1 من حدیث سیدنا نے هريرة رضي‎ ) О ГЕ. 


Ү\ 


لا له إلا آصادقاً بقراب آلازض ذثوباً. . عفر لَه ذَلْكَ » )20 . 


Б/СТЕ 


м,‏ ایضاً : ( وقال صلی дз: арығы‏ عَلَى آفل ( لا 


له إلا ألة) وحم في ورم ‹ ч)‏ شور هنيآ هم 
007 اک 7 رووسَهم من ١‏ راب ФЩАЛ : бы)‏ 


” 
о 2 027 2 


وفیه أيضاً : ( وقالَ لأبي هريرة а/ш‏ يا أب هُرَيْرَة ؛ ان 
45 825 تغملها توژن у‏ امه ٠‏ إلا شهادة АУРУ о‏ قاتا 


” 


اب Ў ЧЧ ке‏ عث في مین لل 
р шары‏ 


О лр рле 


: ( وقال: « مَنْ قال : لا إِلَهَ إلا أله مُخلصاً. (ЖАЛДЫ.‏ 


)١(‏ إحياء علوم الدين ( 7/ ٠٠٠١‏ ) » وأصل الاثر مفاد من نفي الشرك في الحديث 
القدسي الذي رواه الترمذي ) (Ұо%.‏ من حديث سبدنا اشن :بن مالك 
ری و پت жық‏ 
لقيتني لا تشرك بي شيئاً. ШЫМ.‏ بقرابها مغفرة » » وقراب الشيء ۔ بكسر 
0000 

) ٩٩ ( » ء ورواہ البيهقي في « شعب الإيمان‎ ) ٠١ /۲ ( إحياء علوم الدين‎ (Ү) 
. ) ۱۸۸/۵ ( » الصلاة والسلام المتقدم ( ص ۳۰۷ ) » وانظر « البدر المنیر‎ 

)%( احیاء علوم к"‏ ھ800۳0 и‏ وی في ) المعجم الکبیر » 


51١ 


وام 
(PAV) `‏ مر 
|р С өтү = Тете‏ مني 3 و « مكعم ہہ (OO‏ 


(3) еро مخ و وی کے ہہ کر‎ ууз CFO کے وید‎ 
“© ар “гүү С HO AF CF үр میس‎ ° 


(4) جم کہ مک‎ (A Vo) з ED کم‎ jE O Ф етсе (ад) 
!مہ 1 رن‎ CAA) 
(O e یہ‎ CAAA) 


50 : ہے جم Се‏ وی کنر ۲ کو рас‏ نہ کے Є#‏ 

у" 

о э «б, г ро чер |0 бел» e сш ery یہ‎ 
مم‎ : (CEP : مو 16 عشم ور‎ : KR ÎT ÎR IF, ° "را ا‎ 
.وس نو نس اس‎ 

۴ :20 وس ۶ ۰ рӯ‏ ۳ : کي سے 

=: зз FP دہ‎ “ісе: ¢ Riri и»? 
Cer : (берн жүз: «ТЕУІ 

و се? э ъй‏ الت تيا 

ОРЫ EE э ӨЧӨ үр ہے ہی فی دیس‎ Ê 

در مب ہو کی دک Өз ял‏ مق вас е‏ 

و $f‏ و مم :550060" ,| “ام :980 
Of‏ مور اه үү‏ مر سر مک 3 : ۷ ۰ ۱ ۱۳۳ : 20 12 





з.) ۰ 


1К 0+07 REx? 


” 


барс «рт YEY Sp ТК ТТ Р? اکا‎ 99 ۱۴ тое 


کے » ٥‏ >ہ 





قلخ . اس أمنّ الحسنات : لا إللة الا ال ؟ قال : « من 


ж 92 


°) ЛАЙ أفضل‎ 

وفیه : عن کعب: أوحى الله تعالى إلى موسی عليه السلام في التوراة: 
لولامَنْ یقول : لا له إلا ГА‏ . لسلطث جهنم على أهل الدنيا”" . 

وفيه : قال رسول الله صلّی الله عليه وسلَم ә:‏ قال : لا اه 
لا أله ثلاث مَرَاتِ في يَوْمِهِ. . کانت له كَمَارَةَ لکل دنب أَصَابَه في ذَلِكَ 


| 

ا 

)١(‏ رواہ البزار في « مسنده » ( ۸٠٦٠‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( ٠١٤/۳‏ ) من 
حدیث سید نا آبی هريرة رضی الله عنه . 

۷ رواه البيهقي في « الأسماء والصفات ا ص۱۰۹ )بو رآ نعیم في « الحلية‎ (٢ 
.) 0 

(۳) قطعة من خبر طويل رواه أبو نعيم في « الحلية » (7/ ۳۲ ) عن كعب الأحبار 
رحمه الله تعالی » ورواه مرفوعاً ( ۳۶۳/۲ ) من حديث سيدنا أنس بن مالك 
رضی الله عنه . 

© شبیه به ما هو عند الديلمي في ‏ الفردوس ٩‏ ( ۵4۸ ) من سرد سیدنا جابر 
رضي الله عنه : « مَنْ قال : МАУ‏ صباحا » ثم قالها مساء. . نادی مناد = 


۳۳ 


وفیه : 555 عن ابن йай!‏ &°° قال : إذا دخل أهل 
ыш ы‏ سمعوا آشجازها وأئهاژها وجمیع ما فیها یقولون : لا (21 
إلا ال » فيقولٌ بعضهم لبعض : كلمة كنا јад‏ عنها فی الدنیا . 

وفیه : وحدّت أيضاً قال : يهترٌ العرش لثلاث : لقول المومن : 
لا الله إلا ال » ولکلمة الکافر إذا قالها » وللغریب إذا مات بأرض 


9 
хе: 


غر 
وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم : مَنْ قال : لا الله إلا الله 
مخلصاً مِنْ قلبه ومدّها بالتعظيم. . غفر له أربعة آلاف ذنب من 
الکباثر » قيلّ : فإِنْ لم تكن )2 هلذه الذنوب ؟ قال : غفر له مِنْ ذنوب 
آبویه وآهله وجیرانه ۳ . 
وپ اوس پاب می «кі‏ وو 
شيء ۰ فرأیٰ في المنام قائلاً يقول : اسم الله الأکبڑ : لا 


فقالها ومسح على وجعه 6 فأصبح معافى” " . 


. » السماء : ألا اقرنوا الآخرة بالاولی » ثم آلقوا ما بینهما‎ 5а 

. ) ۱۷ الصحاح » انتهی مقري . «جمل ۷( ق‎ ١ هو غير الجوهري صاحب‎ )١( 

( کذا في « تنبیه الغافلین » للسمرقندي ( ص۱۷ ) » وعزاه الحافظ ابن حجر في 
« لسان المیزان » ( ۲۸۸/۸ ) لابن النجار في « ذیل تاریخ بغداد » من حديث 
سیدنا أنس رضي الله عنه » وحکم ببطلانه » وانظر «تنزیه الشريعة ) 
( ۲۲۵/۲ ) . 

9( ترتیب المدارك ( ۱۷١/٤‏ ) . 


1€ 


م0 


۰ ( کی ر ويسم ° (PIT gv өн‏ رں 
"ое (06۸ ( `‏ و کے "Әдет‏ جر رس ) ۲ )\( 


қүр 2‏ سے шл‏ ہے عم ض ہہ و مهد 
аер:‏ کمک бүтүр ел2 ш еі» браг) б‏ 
O EF ° єс< тєр рер‏ کر rag FP‏ کر “т‏ 
AFF IM AGF үт”;‏ کوک 
е r‏ وق و[ : مجن جو چم جہ جضة جم Ce‏ ° مم 
بطب f чүр Ag SF мамам лара Py ° TT‏ 
E AD ету 0 117 5 TD‏ حور 52" 1۱۳ ٩0 : RÎ‏ 
۵ ور Сб:‏ کید 6 р: е‏ چپ كيم 2۴ Р‏ میم 
فم үйү? CES өй | у‏ کی O f‏ "سم «IRS‏ 
үтүе“; б бду‏ شب کون нун; үзе‏ که کر үт?‏ کی 
O IM сес‏ جورم E AD‏ حمر 752 CD 2100 ан‏ 
٠‏ 968 | ہے گر бүтчү?‏ يمرجم 0 rj бүрт‏ 
Сү)‏ 5 خی تن їр FF FE бүрү‏ می CRA‏ 
қа у рү,‏ 0 مج јо‏ كيص “Кү тг үт f sf б з‏ 
Қ 50 rge ° CTY IS IFS‏ بت дын Шы‏ 
ү‏ 


з?‏ میم сеф‏ ہی KEY es‏ ول : ۱۳۶۶2 ۱ کی 





فلمّا رأيث ما به قلت في نفسي ЛЕГЕ‏ صدقةٌ ء فألهمني ال 
تعالی Ш А‏ ولم یطلم علق :ذلك اس لا ال تعالی » 25 


2 


في نمسي : ЭЕ‏ والذین )999 ٥‏ لنا صادقون اللهم ؛ ان 
السبعينَ ШЙ‏ فداء هلذه المرأة Ф‏ الشابٌ ‹ فما استتممثُ الخاطرَ في 


لد 


نفسي لا ان قال : يا عم ؛ ها هي أت АА‏ 

فحصلت لي فائدتان : إيماني بصدق АЙ‏ » وسلامتي مِنّ الشات 
وعلمي بصدقه . انتهیل 

وإلى التحریض على التکثیر مِنْ ذکر هلذه الکلمة المشرّفة لیفوز 
الذاكرٌ بعظیم فضلها . . آشرت بقولي في آصل العقيدة : ( فعلی العاقل 
)20 ذكرها ) » ولمًا كان : تحقيق هنذا الخير العظیم لذاكرٍ هلله 
الكلمة موقوفاً على فهم معناها УЗ‏ ثم استحضاره عند ذكرها ولو 
بطريقٍ الاجمال انيا" . . ы‏ في أصل العقيدة ذکرھا بقولي : 
( مستحضراً لمعناها ۲*۱ بعد أن شرحت لك معناها У9‏ في أصل 
العقيدة شرحاً لم أرَ مَنْ سَمّحّ بو على تلك الصفة المذكورة فيها على 
حسّب ما آلهم إليه المولى الکریم جل جلالة . 


. ) جمل »(ق۱۷‎ « . АУ أي : ألهمنى أن أهبها‎ )١( 


(۲) الإرشاد والتطریز ( ص۲۱۹ ) . 
(۳) هلذا شرط كمال . لا أن الإثابة متوقفة عليه كالذي قبله . دسوقي » 


( ص۲۰۲ ) қ‏ 
)6%( في أصل العقيدة : ( لما احتوت ) بدل ( لمعناها ) . 


۳۹ 


فاسرح يا مَنْ من الله تعالیٰ عليه بفضله بحفظ هلذه العقيدة 
Жый‏ ان غا له فال ف سای РЕССОР‏ 
شعت“ Ж,‏ سبحاته أن یجعلنا وإِيّاكَ في الدنیا والاخرة مِنْ خيار 
آهل ( لا له إلا АМ‏ » محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم ) . 


)١(‏ في المطبوعة على هامش « حاشية الدسوقي » ( ص ۲۱۷ ) زيادة ليست في 
النسخ » وهي : ( فقد كت بحفظها من مفتاح الجنة علی أکمل وجه » ف 
بذلك عیناً ء واشکر الله تعالی على جمیع افضاله عليك بما يتحسّر عليه في 
الاخرة كثيرٌ оа‏ لم يوفق لما وفقت ) ء وهي في أصل نسخة العلامة الجمل . 


۳۷ 


م۷۱ 


دو می mT ре INT э‏ پیم үт‏ 2 اکچ کم 
ир A IKA үүтү”‏ ہس سی سم امک ہم =т=”‏ د 180 )\( 
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أستغفرُكَ يا УА‏ وأتوبٌ إليك مِنْ جمیع الکباثر والصغائر » وهفوات 
الخواطر » ونحوّ ذلك مِنْ عبارات الاستغفار . ولیختر Цаа‏ يراه 
قوي التأثير في باطته . 

ثم يتمادئ حتئ يتم وردة من الاستغفار › فإذا 4531 حمد الله ثلاثاً 
أو سبعاً أو نحو ذلك » مستحضرا قذ 508 النعمة التي وفقه المولى الکریم 
بدئها وتمامها » حتی خسل من القلب أدرانة » وكشف ше‏ دخان 
الذنب ورانةٌ » یقول في هيئة ذلك : الحمد لله الذي آنعم علینا بنعمة 
الایمان والسلام > وهدانا بسیّدنا ومولانا محمد عليه من الله تعالیع 
افضل улай‏ وأزكى السلام > # مد یل ای هدس لھدا وما کا لی 
МУЗ‏ هدس 6 5 سر ریا بای © [الاعراف Те‏ 


ثم یشرع إثرَ ذلك في التعوّذ قاصداً التلاوة على ما سبق » ولیتل 
إِثْرَهُ على قلبه قولَه تعالی : فراع لے ملکتم Сор‏ 
٦۱‏ ام а‏ 60 [لاحزاب : [ол‏ فعند ذلك 
پستحضر القلت эе‏ يم شرف سيّدنا ومولانا محمدٍ صلی الله عليه وسلم 
عند الله تعالین ‹ ,1 бул 5р‏ لا يمك 5 ЗА‏ ؛ إذ مولانا جا 
ез‏ على ما هو عليه من الجلال والکمال بخبر أنه بصلي بنفسه على 
سيّدنا ومولانا محمدٍ صلی الله عليه وسلم و کذلك ,452% الکرام 
عليهمُ الصلاة والسلام على ما هم عليه مِنَ الكثرة والشرف العظيم 
يتوسّلون إلى الله تعالی بالصلاة عل حبیبه ومصطفاه и‏ 
محمدٍ صلی الله عليه وسلَم . 

۳۱ 


ААА 


(0 бр: (бер) her үүө r рар Ар Cf ете ° 6 
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А259 МЫЙ وعلی سائر‎ ыу دنیا وأخرئ صلی ال عليه‎ Ји 
Л أجمعينَ ؛ ليترت بذلك عظیم محیته في قلبه"" ۰ ویتشعشم‎ 
. حسّن الاتباع في ظاهره وباطنه‎ 

اانا یڑ رو اساد ان سوسا امج وا 
حمد الله تعالی أيضاً على التوفیق ЫМ)‏ ذلك وتمامه ؛ ليقيّدَ بالشكر 
هلذه النعمة العظمی ؛ خشية السلب عليها . ,481 ذلك ثلاث أو 


; إثرَ ذلك في Май‏ قاصداً للتلاوة » ثم АЛДЫ‏ 
تعالیٰ 4 92 Жете опа: У)‏ مولانا 
العزيز بقوله : لبيك مولاي وسعديكَ » والخيد كله في ы‏ وها 
هو العبدٌ الفقیر الحقيرُ يوحُدّكَ بالتهلیل ‏ منخلعاً من کل شرك ومن کل 
تغییر وتبدیل » یقول مخلصاً من قلبه 5\5 401 : لا إللة إلا الله محمد 
к‏ الی ШЕРГЕ‏ 
ولیْعدِ التعؤذ والتلاوة في أوَّلٍ کل دور منها » ون اجتزاً بالمرّة الاولی 
فلا باس . 

وليحافظ الذاكرٌ على إحضار قلبه لمعنی التهليل ؛ لیفوز بثمراته ء 


بعض النسخ : ( وابتهاله ) من الابتهال الذي هو التضرع . « ياسين » СҮЛУ)‏ 
وفي ( ب ) : ( واهتمامه ) بدل ( واهتباله ) . 

. ) قوله : (ليتريى ) أي : ليتزايد » وهو علة لقوله : ( مستحضرا لصورته‎ )١( 
. ) دسوقي )( ص۲۱۹ ) » وفي (1) : ( يتذوق ) بدل ( لیترئیٰ‎ ( 


۳۳۳ 


ويستضيء 25 بعظيم أنواره » За‏ لنزول الغیث الإلهي عليه 
ولولوج شریف أسراره » وتحصل له الحريّةٌ العظمیٰ مِنْ ره لشيء من 
الکائنات ۰ ویتحلّی بالرتبة العلیا والشرف الأبهی باستناده У, е‏ 
ظاهرا وباطناً إلى ФУ»‏ المنفرد بالملك ہس الذي لا نافع 
ولا ضارٌ سواهٌ على العموم تبارك وتعالی » نعم المولی ونعم النصيرٌ . 

ولهلذا كانت هلذه الكلمة المشو‌فة ады‏ ور سیت 
ДӘ‏ الذاکر 91 من قلبه ويطردٌ منهُ جمیع الخواطر الوهميّة وجميع 
الکائنات التي А‏ ؛ مِنْ جاه ومال » ونساء وبنينَ . 59 
ودرهم » ومدح وذم » ونحو ذلك . . بقوله : لا له ؛ أي : لیس ثم 
КЕШЕ"‏ ع مس جو بد ا 
في نفسه” ٠“‏ أو یفتقر إليه في آثر ما ء حتى ب يستحقّ أن یعبد أو یطاع أو 
بخاف أو يُعوَّلَ عليه في أثر ما » بل جميعة عاجز أتم العجز على إيصالٍ 
آمر ما إلیٰ نفسه أو إلیٰ غيره . 

فوجب طردُ جميعها من القلب ؛ إِذْ وجوڈھا كعديها بلا شك 
ولاريب» وما وُجد مع بعض تلك الأمور المخلوقة ؛ كالطعام 
والشراب والمياه والثياب والنساء والبنينَ والأموال والنیران والسلاح 
والاسود والحیّات والظلمة والجنة والنار ؛ مِنَ المصالح Лош,‏ 
5 المفاسد «УЗ‏ . فلیسی منها А‏ . ولا E‏ في شي: من 


Хе 


- 


ҮҮ; 


ذلكَ ولا في غیره ء بل الالتفاث إلى شيء منها عمی وظلمةٌ عظيمة » 
بعالا Қыл‏ » وسفه قوي » وخصلة ذميمة » وقذر شدید 
الکن تجبُ المبالغةٌ في خسله من البال бш)‏ القلبُ للتحلّي بالنور 
الزكيّ اللامع مِنْ معرفة العليٌ ذي الجلال . 

فلا غسلّ الذاکر @ بذلكَ النفي القوي العام“ ۰ وصلى على 
لکونین صلا علی الت المعدوم ارا '» وختم بالسلام. . حلاه 
15 بزينة الدخول في حضرة الملك العلام۳ + تقال اقول المضطر 
اقب الیانس یأساً قطعاً دائما من كل ما سوق РЕЕСТР‏ 
Са‏ : إلا اش . ۱ 

ولا ابتهج @ بنور الحقیقة » وكان الانتفاع بها موقوفاً على القیام 
o‏ وی یو ا و تیاو 
لها عن الله تعالیٰ ؛ سينا ومولانا محمدٍ صلی الله "علیه وسلم. . 
الذاکر بعد كلمة التوحيدٍ ЖАЙ‏ على الحقيقة أَنْ ы‏ باثبات 


9( ام و . «جمل (ХА)‏ . 

: في هامش (1) : تفسیر الکونین : (الروح والجسد » وقیل‎ (Ү) 
кен ) ۲۷٠ص‎ ( » والآخرة ) ء قال العلامة الدسوقي فی « حاشیته‎ 
عن إعراضه عن کل شيء - حت عن جسده وروحه - الاعراض التام » وصار‎ 

(۳) قوله : ( حلاه ) أي : حلى ذلك الذاکر مولاه . « دسوقي ۷( ص۲۷۰ ) . 

)8( قوله : ( إلاالله ) هو معمول لقوله : ( فقال قول المضطر ) . یاسین » 
(СҮЛУ)‏ 


۳۳۵ 


ОЌ‏ ومولانا محمدٍ Боз Де ТР‏ ؛ لبحفظ نور توحبده بادخاله 
في منیع у>‏ الشريعة ‏ فلهلذا یقول الذاكرٌ إثرَ ( لا إللة إلا الله) : 
Жай енн‏ 

ومکذا ينبغي في کل ذکر مِنْ أذكار الله تعالی ау‏ المؤمنٌ فيه 
عن ЯУ‏ سینا ومولانا محمدِ صلی اه علیه وسلَمٌ ؛ گا بان يصلي عليه 
КЕ‏ يقر برسالته مع الصلاة عليه صلّی الله "عليه وسلَّم » أو نحو 
ذلك ما ُوجب تعظیمَهُ والتمسّكَ بأذياله + إذ هو عليه الصلاةٌ والسلام 
بابُ الله الأعظم۲۳ , الذي لا д‏ كل خير دنيا وأخرئ إلا باتعأ به » 
فمَنْ غَفَلنَ عن ذكره والتمسّكِ بشریعته صلَى ال عليه وسلم. . لم ينل 
ада‏ 05 » وکا бо уе‏ بو في سجن القطيعة » محروماً مِنْ خيري الدنيا 
والاخرة > وسيّڈُنا ومولانا محمد صلَّى ال عليه ول هو дылы‏ 
إلى ال تعالی » фра сд‏ إلى الله Мы‏ مَنْ фа‏ عن ذكر 
لل ۱ 


)١(‏ ينظر في تأكيد ما ذهب له الإمام السنوسي كتابٌ « مطالع السعادة في اقتران 
كلمتي الشهادة ) للعلامة محمد الطاهر بن الحسن الكتاني . 

(۲) في هامش )1( جاء لبيان كلمة ( الأعظم ) : ( كناية عن أوليائه ورسله وغير 
ذلك ) ۰ قال العلامة الساحلي في « بغية السالك في أشرف المسالك » 
( ص۱۱۰ ) وأصل کلام المصنف عنده : ( فمن قصد معرفة الله من بابها. . 
نالها ووصل إليها » ومن تعرض إليها من غير بابها. . حرمها ومنع من الدخول 
إليها ) . 

)۳( قال العارف Ф‏ عبد الوهاب الشعراني ذ فى « العهود المحمدية » ( 1۳۷/۱ ) : 
( اعلم يا أخي : أن طریق الوصول إلى حضرة الله تعالیٰ من طريق الصلاة على = 


۳۳۹ 


وقد قال بعض مَنْ طبع الله على 5 о‏ یتعاطی التصوّف 
وليسَ هو مِنْ آهله. . مقالة قريبة 52 الکفر أو هي الکفر بعینه : إِنَّ 
الاکتار منْ ذکر النبيٌ صلی ال" عليه Їз,‏ حجابٌ عن الله تعالی ! 
وما هه افا بهد اف ف ا آفرد التهلیل عن 
إثباتِ الرسالة. . كان АМ‏ وأسرع في تأثير معنى التوحید » واحتج 
لضلاله وتسويل شیطانه بأن قال : للتهليل معنى ۰ ولإثباتِ الرسالة 

نى » وإذا اختلفتِ المعاني على الباطن ضعْف التأثیرژ ‏ وبِعْدَتِ 
الثمرة » قال : واتما بُحتاج إلى ول الذكرين Же‏ الدخول في 
الاسلام ! 


قال بعض олз) ЭС А51‏ المقالة - Май,‏ بالله 


تعالئ ‏ من الفتن التي لا مورد لها غيرٌ النار е‏ ولا عقبی لها سوی دار 
البوار » وما ذلك إلا مكرٌ واستدراج إلى رفض الشريعة » والانحلال 


- النبي صلی الله عليه وسلم . . من آقرب الطرق » فمن لم يخدمه صلی الله عليه 
وسلم الخدمة الخاصة به » وطلب دخول حضرة الله. . فقد رام المحال ‏ 
сыр‏ الحضرة أن یدخل ۰ وذلك لجهله بالادب مع اللہ تعالی с‏ 
فحکمه حکم الفلاح إذا طلب الاجتماع بالسلطان بغیر واسطة ) . 
وقد روی آبو داود ( )۱٦۷۸‏ من حديث سیدنا عمر رضی الله عنه : أنه لما 
الا صلی ال عليه وسلم آبا بکر رضي اله عنه : «ما آبقیت 
لاملك ؟ » ء قال : آبقیت لهم الله ورسوله » قال العلامة القاري في 
« المرقاة ٠‏ ( ۳۸۸۸/۹ ) :( أي : رضاهما) . 

. ) انظر هلذا فی « بغية السالك فی آشرف المسالك »( ص۱۵۹‎ )١( 

(۲) آراد : العلامة محمداًالساحلي المالقي » المتوفی ستة (۷۵۶ه) . 


۳۳۷ 


من ربقتها » ود تعطیل رسومها » ولو علم هنذا الضال ما 7 تحت قوله : 
اما رس ا صل ا عل ба ТА‏ الاسرار التوحيديّة . 
والحکم التهليليّة.. لانقشع Ше‏ ذلك العمی » فأصاب المرمی ) 


اک (١)‏ 
دی . 


اللهمّ ؛ آعذنا مِنَ الفتن » ما ظهرّ منها وما بطنَ + بجاه سينا 
ومولانا محمدٍ صلَّى ال عليه وسلّم صلاً وسلاماً نصل بھما مع الأحبّة 
بفضل الله تعالی إلى الفردوس الاعلی ۰ والتمتع هناك في جواره تعالی 
نفیس تلكّ المواهب والمنن . ۱ 


(۱) انظر « بغية السالك في آشرف المسالك » ( ص۱۰۰ ) » ومن الحکم التهليلية 
ما نه بقوله : ( التوحید لا ينال سره إلا بالایمان » والایمان لا يصح إلا 
باثبات الرسالة » فکما يطلب السالك ہما يحرك өле‏ قوة الایمان بذکر 
التهلیل + کذلك يطلب ہما يحرك عنده قوة شرط الإيمان باثبات رسالة 
الدلیل ) ۰ وقال أيضاً : (ومنها : حفظ العهد للواسطة ؛ بأن يُذكر 
ولا يُنسئ » والنبي صلی الله عليه وسلم هو الواسطة بیننا وبين الله تعالی والدال 
عليه » فمن حسن العهد ألا يُنسئ وآن پذکر » كيف لا ولم ینسنا في حیاته › 
ولا عند مماته » ولا عند النشر » ولا في الحشر ؟! ) . 


۳۳۸ 


مض ابع 
лыд‏ را التو عل ون کل 


٠ 2 5 ۰‏ © الى + ٠‏ و 
الفصل الرابعٌ من الفصول الاربعة : في الفوائد التي Қам‏ لذاكر 
هلذه الکلمة المشرّفةٍ مح المواظبة على الوجه الأكمل . 

اعلم : أنَّ المواظبة على ذکر الکلمة المشوفة على الوجه الذي 
50,53 51 تحصّلٌ فوائدٌ کثيرة : منها ما يرجم إلى محاسن الأخلاق 
الدينيئة » ومنها ما يرجم إلى الکرامات التي هي خوارق العادات . 

2 عردو و 

ا الآؤل''' : فمنها : اتصافه بالرهد : ونعنی به : خلو الباطن من 
المیل إلى فان » وفراغ القلب من الثقة بزائل » وإِنْ كانت اليد معمورة 
بمتاع حلالٍ فعلی سبیل Ж ДАЙ‏ المحضة » )45547 فيه بالاذن الشرعن 
تصوّف الوکالة الخاصّة » ینتظر العزل عن ذلك التصوّف بالموت أو 
غیره مع كل نفس ۰ وذلك ينفي عن النفس ДАЙ‏ بما لا بذ من زواله . 

۰ ۰ “ و ۰ м “ ыы‏ 2 و 
ومنها : التوکل : وهو ثقة القلب بالوکیل الحق ؛ بحیث یسکن 
عن الاضطراب عند تعذر Жу.‏ 8 سنت السات ولا یقدح 


)\( دکر ы“.‏ النوع ثماني محاسن دينية ¢ وهي | الزهد с‏ والتوکل › والحیاء » 
والغناء ( غنی القلب ) » والفقر » والایثار » والفتوة » والشکر . 


۳۳۹ 


في توكله 026 ظاهره بالأسباب [ذا كان قلبُهُ فارغاً منها » يستوي Ше‏ 
وجودها Целе з‏ . 

ومنها : الحیاغ(۱) : بتعظيم الله عر وجل ؛ بدوام ذكره ء والتزام 
امتثال مره ونهیو والإمساكك عن ДА Б АН‏ ھ- والفقراء غیرو . 

ومنها : العناءٌ : وهو غنی القلب ؛ بسلامته منْ فتن الاسباب ء فلا 
02 على الأحكام ب ( لو ) ولا ب ( لعل ) لعلمه уз‏ صدرّت ша‏ 
جلّ وعلا ء المنفرد بالملكِ والتدبیر » الملك الومَّابٍ . 

ومنها ۰ الفقر : وهو نفض ید القلب مِنّ الدنیا حرصاً واکثار1 © 
لقطعه ,5 حاجتّةُ لِيِسَتْ عند شيءٍ منها »> وسکوث اللسان عنها بالكلبّة 
КЕТ?‏ 

ومنها : الإيثارٌ على نفیه : بما لا Эр АА‏ . 

ومنها : الفتوّةٌ : وهي التجافي عن مطالبة الخلق بالاحسان мй‏ ولو 
ое‏ هم ан айныб. азы‏ کل خلت жады‏ 
ДЫ; 9 » Шы‏ خلشک وما تعملونَ # [الصافات : 47] ۰ فلم یر لنفسه إحساناً 
اه شر ار و این اب КЕМЕК‏ اللهم 
)١(‏ هو ثمرة المراقبة عند آصحاب الیقین . « ياسين »( ق۲۸۳ ) . 
(۲) قوله : ( وسکوت ) عطف علی قوله : ( نفض ) . « دسوقي »( ص ۲۷۲ ) . 
(۳) وآما ما یذمہ الشرع : كأن کان یحتاجه لعیاله » أو یستدین ولا یظن وفاء 


لدینه . . فیحرم » وعبارة « المنهج » : وتحرم ؛ أي : الصدقة » بما یحتاجه 
لممونه » أو لدين لا یظرٌ له وفاء . انتهین . «جمل ( 583 ) . 


۳۳۰ 


لا ОТ‏ یکرن الى هر الذي مر ا ول حر 
ما مر به الشرع ؛ لیقوم بوظيفة да‏ فقط » وهلذه الفتوة هي فوق 
ТІР‏ 

ومنها : الشكرٌ : وهو إفرادُ القلب بالثناء على الل تعالیٰ » ورؤية 


النعّم في طيّ النقم”" . 

والفوائدٌ كثيرة ء فمَنْ أرادّها فليجتهد في أسبابها » فسيعرفها 
بالذوق . 

وأمّا النوع الثاني من الفوائد - وهو ما یرجم إلى الکرامات - : 

فمنها : وضع البركة في الطعام ونحوه : حتیٰ یکثرَ القليلٌ ء 
ويكفي الیسیژ » وهلذا مشاه لاولیاء الله تعالی 125‚ 

ومنها ЛД:‏ دراهم أو کلیهما أو غير ذلك مما تدعو إليه 
الحاجةٌ : وقد کان بعض المشايخ في رل آمره حَوٌارا”' ۰ дл‏ عليه 


(۱) فيه شيء » وأجاب بعضهم : بأن المسالمة هنا : أن يرئ لنفسه حقاً على الغير 
ويتركه . انتهی » والظاهر : ما كتبه الشيخ عبد البر الأجهوري ؛ وهو أن 
المسالمة : هي سلامة الناس من يده ولسانه » وإحسانه إليهم وان أساؤوا إليه . 
«جمل)١(ق59).‏ 

(۲) فإذا ابتلاه الله بنقمة . . يرئ أن فيها نعمة . « دسوقى » ( ص ۲۷۳ ) . 

Шы. (6)‏ واه ЫЛ алуым‏ عل ы» ыы. ШЕ‏ اهر 
« پاسین к‏ ) ۲۸۳ ) . | 
قوله : ( بعض المشایخ ) قیل : هو الشیخ آبو علي الجزار - کذا - نفعنا الله 
به . «مقري » ( ۰۸۵8 МТЗ!‏ ب » د) ۰ وفی 

غیرها : ( كارا )+ ولعله تصحیف ‏ قال الحافظ ابع ناصر الدین في = 

Үл 


ЗЕ. 252% 2%‏ ل 5 і‏ 
شغل الحرارة تعذرا شرعیّا » فکان إذا قضی وظيفة ذکره يرفع رأسَه 


{с 5% 7 ۲ > 22 5‏ 7 
فیجد فی حجره درهما يشتري به قوت ذلك الیوم ; 


2 1 1 % 7 .2 2 5,2 
ونقل عن الشيخ أبي عبد الله التاودي ۲۳ : أنه احتاج كسوة لأولاده 


2 ہے 
مه ٭ 


وزوجته » وكان كثِيرَ الأولاد » فاشتریٰ 425 وذهت بها إلى الختاط ‏ 
ع ” > же! ۳ 7 2 е‏ 7 و 
فاعطاه طرفها الواحد وأمسك تحته الطرف الاخر » فجعل الخیّاط 
٠ ۰‏ ك2 $ “ә 4. 2. е‏ 5 
یجذبُھا ويفصّل منها شيئاً بعد شيءٍ » حتی صنع أثواباً عدَّة تشهد العادة 
ас» 26‏ اش ТОКЕ С‏ 2 
أن ذلك لا يكون من 225 واحدة » فطال ذلك على الخیّاط ‏ فقال : 
а 2021.0 ۷‏ ھک 4 (ү)... С . % 5 ЛЕСЕ‏ ۰ 
يا سيدي ؛ هلذه الشقة ما تتم ابدا ! فقال له الشيخ خوف الفتنة ` : ها 


هي قد تمت » ورمی له بباقیها مِنْ تحته . 


е %‏ ,3 ۰ 2 45 „@ 
وكان بعض المشايخ”" لا پنتصب لذکر ولا لصلاة على سجادته 


في خلوته إلا ویخلق الله تعالی على مَجّادته أو تحتّها دراهم جَدّداً . 


« توضيح المشتبه » ‹(ҮФҮ/Ү)‏ والحافظ ابن حجر في « تبصير المنتبه » 
((۳۳۰/۱) : والمغاربة یسمّون الحريري : الحرار ) . 

هو المدفون بباب الجيسة ؛ آحد آبواب فاس المحروسة بالله » عرف به التادلی 
[یعنی : فی « التشوف إلى رجال التصوف » ( ص۲۷۲ КЕТЕРІ‏ 
عام اثنین وعشرين [الظاهر : وست مئة ؛ إذ ذکر في « اله ف » ( ص۲۷۲ ) 
أنه ولد سنة ( ٥۸١ھ‏ )] ۰ قال بعض أصحابنا : إنه يعرف بالخياط » وإنه من 
آصحاب الشیخ آبي یعزی . « مقري ۸۵۱۷ ) . | 
أي : خوف الفتنة على الناس أن یعبدوه من دون الله ؛ لجهلهم إذا تبقنوا 
لولایته » ولیس المراد أنه خاف على نفسه الفتنة ؛ لأنه ولي من أولياء الله 
تعالیٰ » لا پدخله شیء من هلذا . انتهین منجور . « جمل »( ۷۰8 ) . ۱ 
ТТ‏ من 22 КАЙГЫ‏ مض نان ره الل ШУЛЫ‏ 
الشيخ هو الساحلي رضي الله عنه » والله أعلم . « مقري ۰( ق٦۸)‏ . 


۳۳۲ 


(9 


(Ү) 


(۳( 


و کان له عائلة وأولادٌ فکان معشر آولاده إذا رأوهُ فی التوجّه للصلاة 
أو للذکر оул»‏ به يرقبون انفصاله''' . فاذا انفصل التقطوا تلك 
الدراهم » فمنهم المقل ومنهم المكثرٌ » وداموا على ذلك حتیٰ تحدئوا 
به » وشاع الحدیث ‏ فانقطع ذلك . 

ومنها : أن يُكشّف له عن حقيقة ما يريد استعماله من الطعام : 
فیعرف ДУ‏ مِنْ حرامه مِنْ متشابهه بأماراتٍ یجڈھا | مِنْ باطنه » أو 
مِنْ ظاهره » أو منْ غير ذلك" . 

САА 553‏ هلذا الباب كثيرة لا تحصی ‏ إلا أنَّ المؤمنّ لا ينبغي أنْ 
یقصدھا بشيءٍ مِنْ طاعته » والا јрә‏ عليه الشرك АЛ‏ 5529 به 

و وو ٭ Р‏ 
والعیاذ بالله تعالیٰ ؛ إذ هلذه مِنْ جملة ما يجب أن یصفی منها СОЗ‏ عند 
ذکر كلمة التوحید ‏ فليقطع التفاتة إليها بالكليّة » وليكنْ مقصود؛ٌ رضا 
ТҮ уа‏ الذي لا خَلفَ له а‏ ولا غنئن لمخلوق Ше‏ » ,245$ الحجاب 
عن عين АБ‏ ؛ حتو يتنر في ذلك الجلال العدیم المثال » ويواجهة 
е‏ او Е‏ یک اوه БОТАЛЫ‏ 

اللهم ؛ افتخ لنا في ذلك ۰ وزذنا مِنْ فضلك Ыз‏ وأخرئ يا آرحم 
)١(‏ أي : فراغه . «جمل »(۷۰) . 
)\( فمن الباطن : حدیثٌ في القلب » ومن الظاهر : انعقاد يده فلا تمد » ومن 


غيره : مخبر" یخبره بوصفه من حرمة أو شبهة » أو یجد аа‏ رائحة منتنة . مفاد 


۱ جمل » ( ۷۰ ) . 
(۳) قوله : ( وکشف) بالنصب عطفاً علیٰ قوله : ورضا مولاه » ؛ إذ هو خبر 


( يكن ) . انتهین منجور . « جمل ۷۰8۱۷ ) . 


از 


Зарыл ШУ الات اھر © اشنا‎ бш: Дыш ҰЗАЙ 
والمرسلينَ > وعلی‎ БӘЙ у وعلی اخوانه‎ йз) الله عليه‎ Дә 
. جمیع الملائكة المقربينَ‎ 

والی فضل هذه الكلمة » وما يحصل لذاکرها من الفوائد. 
آشرت بقولي في أصل العقيدة р):‏ يرئ لها من الأسرار والعجائب 
إِنْ شاء الله تعالی ما لا یدخل تحت حصر ) . 

وهلذا الفصلٌ الرابع هو آخرٌ الفصول السبعة المتعلقة بکلمة 
تشن Ше‏ سا ы УЙШ‏ ِنَ المولی الکریم је‏ وعلا أن 
يجعلّها Ш‏ ولجمیع أحبّينا حصناً حصیناً وحجاباً منيعاً من التعذیب بشي: 
مِنْ درکاتِ النار السبع(۲ ۰ كما آنا حتمنا العقیدةً وشرخها بتحقیق معنن 
АЈ‏ الشهادة. . نرجو به من مولانا ا وعلا ارت Ш‏ ولجمیع تا 
اھ تنا في الدين Һәй‏ درجاتِ الإيمان » ویجمع شملنا ریات 
7 الموتِ مع أوليائه المقرّبین أهل النعيم المقيم СЭЗ‏ والريحان”" . 


(۱) إشارة إلى ما رواه القضاعى فى « مسند الشهاب » ( ۱8۵۱ ) ء وابن عساكر فى 
« تاریخ دمشق » ( 11۲/۵ ) من حديث مسلسل بذكر الأبوة » وأعيان آل 
البیت » عن سیدنا على رضی الله عنه مرفوعاً : « یقول الله تعالی : لا الله 
إلا الله : حصني ؛ ӨТЕМ‏ عذابي ۷ . 

Сы )۲(‏ وفي سائر النسخ : ( والروح ) بدل ( بالروح ) » والرّوح : 
الاستراحة » وكذا الراحة » والريحان : الرحمة والرزق الحسن . « جمل ) 
( ۷۰ ) . 


ҮҮ $ 


ی أت 


ولنختم هلذا الشرح المبارك إن شاء الله تعالى بأدعية ؛ فنقول : 

الحمدٌ لله الکریم الومّاب . المعطي النعم الجليلة لمَنْ شاء 
بمخض فضله ба мей‏ الاسباب ء الفاح بصائرَ القلوب بجوده 
у>‏ 235,5 بنورها САЛ‏ الكائنات МЇ‏ وظفرّث بمنتهی الآراب . 

والصلاٌ والسلام علی سیّنا ومولانا محمدٍ صلی М‏ عليه وسل 
معدن الكمالات ٠‏ والوسيلة العظمئ دنيا وآخریٰ لنبل المنیٰ 
والحاجاتٍ » وينبوع الفضائل وأساس جميع الخيراتٍ » المشرّف على 
كلّ مخلوقٍ لله تعالیٰ في الارض والسماواتِ » ورضي ےھ 4 
وصحبه الذينَ هم بعد غيبته ولحوقه بالرفیق الاعلی الا 
الزاهراث » والذينَ هم ТҮНІ‏ للخلائق بعدهٌ وهم خیر الأکَة دی 
Де)‏ ‹ وعن التابعينَ ومَنْ تبعهم باحسان إلى يوم يبعت ال 
الرفات''' . ۱ 

,12+ ظلمنا أنفسّنا وان لم تغفر لنا وترحمْنا 088{ مِنّ الخاسرينّ. 
СО)‏ یوقف عليه بالتاء كما رُسم في آکثر النسخ Йе!‏ للسجعة . 


() الرفات : ما بلي فتفتّت من العظم » وفي التنزيل :60% كنا ООУ С‏ 
[الاسراء : ]1٩‏ . 


۳۳۵ 


;510 ظلمنا أنفسّنا ظلماً كثيرا » ولا یغفر الذنوت إلا أنتَ » فاغفه 
لنا مغفرةً مِنْ عند » نك أنت الغفور الرحیم . 

ربا ؛ لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ۲۳ » ونجُنا برحمتك مِنَ القوم 
КОК‏ ۱ | 

الله ٭ ياغياثٌ المستغيثِنَ » ويا ملجاً ذي الفاقات 
الملهوفين”" ؛ ШЫ‏ آرحم الراحمينَ » يا ذا الجلالٍ والإكرام 
أن تجعلنا في الدنيا والآخرة مِنْ أهل ( لا إللة إلا Сё‏ ء з‏ خيار 
ДЫ‏ معرفتك ء ٣‏ وت رَ الموت مع الأحبّة به في جنة الفردوس 
بجلائل نِحَمِكَ » وجمیل رؤيتِكَ » ОЇ‏ تغفرَ Ш‏ جمیع ذنوبنا بلا عقوبة 
ولا محنة » Йу‏ تؤدّيَ бе‏ جميع تبعاتنا بمخض فضلك بلا خزي يا ذا 
الفضل والمّ۳ . І‏ 

الهم ؛ لك الحمد ء وإليك المشتکی من آنفسنا » ومِنْ عوائق قد 
узе‏ معّها في هلذه الأزمنة الصعبة النجاة ء ШЗ‏ يا مولانا مِنْ ضررها 
في دیننا ودنیانا » حالاً ومالا ؛ حتی نفوز بأعظم رضواك في الحياة 


» أي : لا تظهرهم علینا فیظنوا آنهم على الحق فینفتنوا بنا . «جمل‎ )١( 
. ) ۷۰3 ( 
. الملهوف : المظلوم یستغیث ‹ واللهیف : المضطر  واللهفان : المتحسر‎ )٢( 


‚Су, کت‎ 


+ ۶ ی 


بمعنی بجر ینا ЖИИ‏ برک سنا مھ А‏ 


۳۳۹ 


الله . يا آرحم الراحمینَ ؛ 2 قد آسرتنا لاوما КҮПІ‏ 
وضْفت ое‏ النهوض إلى ы‏ بمنيع УАП ш‏ ينا القویٰ ۰ وقد 
اشتدٌ علينا وَثاق القلوب » وأضعفها وأعمئ عینھا توالي ظلمات 
المعاصي عليها وتراکم آدران الذنوب ‏ فققلوبُنا تبكي رات ون 
ضحكٌ б.‏ اللسان ۲۱ ۰ وتريدٌ النهوضّ إلى نيل الکمال شوقاً إليه 
فیمنمُھا الأسرٌ والعمی ولا تساعدها عليه القوی ولا النفسٌ 
ولا ركان + فصرنا يا مولانا مطروحينَ في مضيقٍ سجن الآفاتِ ء 
مكبّلين فيه بثقال قيود الشهوات . 

فیا ذا الفضل العظيم الذي ч, 52У‏ ولا يكال بمکیال 
ولا ميزانٍ » ويا ذا 0 العميم الذي فاضّ على العوالم كلها حتیٰ 
طمع فيه القریبُ ومَنْ هو في غاية ЗА‏ والخسران ؛ قد أمرتنا يا ذا 
الجلال والم کرام оде‏ لسان تبتك ورسولك Ша‏ ومولانا محمد 
صلی اه عليه А о‏ العاني وإنقاذه من الاسر الذي ضررة зе‏ 
)082222 25 مولانا АКА‏ حقیقة "۳" الخائفون الانقطاع бе‏ 
یدوم مِنَ الخیر العظیم مما ә‏ به أولياءَك في آعلی الجنان с‏ 
ولا عوض له. . من الفوز منك بجمیل الرضوان ۳ ۰ فمُنٌ على قلوبنا 
22 ج ا 

: ) كذا في النسخ المعتمدة » قال العلامة ياسين في « حاشیته » ( ق۲۸۳‎ )١( 
الضحك لا ينسب إلى اللسان » وينسب للأسنان ؛‎ ОУ الصواب : الآسنان ؛‎ ( 
. لظهورها عنده ) » ولعل للمصنف ملحظاً في استعارته‎ 

. العانون : جمع عانٍ ؛ وهو الأسير‎ (Т) 

(۳) قوله : ( من الفوز ) بیان لما یدوم ولا عوض له . « دسوقي » ( ص۲۷۵ ) . 


۳۳۷ 


وذواتنا المأسورة المحبوسة عن АД)‏ بلذید حضرة جلالك التي 
1 الصبة عنها. . بما به Ы‏ یا کریه نات رها & 
يا رحيم یا مَنْ لیس معة فی تدبیر АЈА‏ ثان . 

اللهم ؛ اغفر لنا ء ولابائنا وأمّهاتنا » ولأشیاخنا وإخواننا وأحبّينا 
Эш,‏ ۰ واجمع شملنا وشملهم بلا محنة مع أكابر آولبائك في 
أعلى لین :ومع میعن از Сеш‏ وں سیر سخ 
ای 

اللهم ؛ انفع بهلذا الشرح كل 7 عتنی به مِنْ آهل الخیر 
والایمان » ومُنٌ АП‏ على كل مَنْ باس е‏ ی 
الخاتمة والفوز بعموم الغفران . 

الهم ؛ اجعلْ حفظها لهم نورا عظیماً في الدنیا والاخرة ‏ وأعطهم 
Шы > ОЛЕ БЫР оо А фа, Мыш‏ 
АЙ)‏ إلى المماتِ مِنْ جميع الفتن » واجعل بیننا وبينَ الظالمينَ 
حجاباً مستورا في دیننا ودنیانا يا عظیم المواهب والمنن . 

قوق С‏ یا مولانا فى نیل هنذه المطالب كلها يلاتك العلیة с‏ 
تم ры‏ ووسولك کی ال الزكنة > الم اقم ا م Шы‏ 
(۱) قوله : ( وأحبتنا ) أي : من يحيّنا » لا من نحبه » بهلذا آجاب المولف 

رحمه الله تعالی . « مقري »  )۸(‏ وانظر ما تقدم نقله عن العلامة ياسين 

( ص۳۱۱ ) . 


۳۳۸ 


АЙП‏ والاخرین ؛ سیّدنا ومولانا محمدٍ صلی ال عليه وسلَمَ وعلی 
آله ‹ 5де‏ ماذكرَّكَ ,2,55 الذاکرون » وغفل عن 9,55 وذکره 
الغافلون . 

= ا ا ” لہ 7 | )\( 

وا وعوانا ار оа‏ 


)١(‏ کان الشخ محاب РА‏ ء كماذكره الشخ الملالے فى « متاقيه » с‏ نقله الشے 
الجوهري . ۱ جمل » ( ۷۰ ) . 


۳۳۹ 











(Т) 20) 279 


وحسبنا الله ونعم الوکیل » ونعم المولین ونعم النصير › ولا حول 
ولا 295 إلا بالله العلي العظيم » وحسبنا الله وکفی » وسلام على عباده 
الذين اصطفیٰ . 
зарае АУ‏ اهاز здр‏ اال و ا ا ۶آ 
و >ле‏ الرمال وزید البحار » و عدد الابرار والفجّار » وعدد ما یختلج 
في اللیل والنهار » واجعل اللهم هلذه الصلاة لنا نجاة من النار » 
يا واحد يا مهیمن يا قهار » وسلام على جمیع الانبیاء والمرسلین © 
من نسخه آوائل جمادی الثانی من عام لائة وآربعین بعد الالف من 
الهجرة النبوية › Де‏ صاحبها آفضل الصلاة وآزکی التسلیم © وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


ان تجد ضا فد الخللا جل مَنْ لا فيه عیبٌ وعلا 


(۱) في( ب ) : ( الاشجار ) بدل ( الاحجار ) . 


ET 


مرش (ب)''' 
تم هلذا الشرح المبارك بحمد الله تعالیٰ وعونه وحسن توفیقه ؛ 
على يد الفقیر خلیل بن حسن ۰ في يوم الاثنين المبارك » رابع عشر 
شهر ربیع الأول » سنة آلف ومئة وواحد من الهجرة النبوية » على 
صاحبها السلام . 


وای شئ (ح) 
ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم » وصلى الله على سيدنا 
محمد واله وصحبه وسلم . 
292% (د) 
كمل الشرح المبارك بفضل الله وحسن عونه » وحسبنا الله ونعم 
الوکیل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم . 
وکان الفراغ من تعلیق هلذه النسخة المباركة یوم الائنین » حادي 
عشر شوال من شهور іше‏ خمس وثلاثين وألف » حسّن الله تقضیها 
وما بعدها في خير وعافية » من غير فتنة ولا محنة » وصلی اللہ على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً كثيرا إلى یوم الدین . 
(۱) تطابقت هي والنسخة ( ج ) مع النسخة СТ)‏ إلى قوله : ( وسلام على جمیع 


الأنبياء والمرسلین » والحمد لله رب العالمین ) ثم جاء بعدهما ما هو مذکور 
هنا . 


جس 


ای سی (ه) 
كمل الشرح المبارك بحمد الله وحسن عونه » فرحم الله كاتبه 
وکاسبه وقارئه ومَنْ «АД‏ ومن دعا لهم بالرحمة » ومن قال : آمين › 
ولجميع المسلمين » والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا 
ыз‏ سر ал ене‏ 


2 
ож # 





فم رأف عادر وم ان 


- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي (ت158ه ) » تحقیق آنس محمد عدنان الشرفاوي » طا › 
с (АЛТА)‏ دار التقوی » دمشق » سورية . 

- الاقتصاد في الاعتقاد » للإمام حجة الإسلام بي حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالي الطوسي ( ت٥٠‏ ٠ھ‏ ) » تحقيق أنس محمد عدنان 
ТЕТЕ‏ لت صا سیت 

- الانتصاف من الکشاف ‏ للامام المفسر أحمد بن محمد بن منصور ابن المنیر 
الإسكندري ( ت٣۱۸ھ‏ ) ۰ طبع بهامش كتاب الكشاف عن حقائق غوامض 


التنزیل وعیون الاقاویل في وجوه التأویل ء تحفه تحقیق عادل آحمد عبد المو جود 
Де,»‏ محمد معوض ‹ طا ۰ ( ۱۶۱۸ ه-). مکتبة العبیکان » الریاض › 


- آبکار الافکار » للامام المتکلم سیف الدین آبي الحسن علي بن محمد بن 
سالم البغدادي الامدي ( ۵۱۳۱ ) ۰ تحقیق أحمد محمد المهدي » ط۲ › 
( ١٤٢٢ھ‏ ) ء دار الکتب والوثائق القومية » القاهرة » مصر . 

- آجوبة إمام الحرمین الجوینی عن أسئلة الامام عبد الحق الصقلي ‹ لامام 
الحرمین آبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 
( ت۷۸٤ھ‏ ) » تحقیق سعید فوده » ط۱ ء (۸۱۲۷-) » دار الرازي с‏ 
عمان » الأردن . 

– إحياء علوم الدين » للإمام حجّة الاسلام أبي حامد محمد بن محمد بن 


۳:۷ 


محمد الغزالي الطوسي ( ت٥٥٤ھ‏ ) ۰ تحقیق اللجنة العلمية بمرکز دار 
المنهاج للدراسات والتحقیق العلمي » ط١‏ ۰ (۱۶۳۲ه-) ء دار المنهاج ء 
جدة » السعودية . 
- الأربعين في آصول الدین » للامام Ай‏ الاسلام أبي حامد محمد بن 
محمد بن محمد الغزالي الطوسي ( ت٥٥٠ھ‏ ) ٠‏ تحقیق اللجنة العلمية 
بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي ء ط١‏ ۰ ( «САЛА‏ دار 
المنهاج » جدة » السعودية . 
- الارشاد إلى قواطع الادلة في آصول الاعتقاد ‹ لامام الحرمین آبي المعالي 
عبد الملك بن عبد الله بن یوسف الجويني (ت4۷۸ه-) » طبع سنة 
( ۹٦۱۳ھ‏ ) » تحقیق محمد یوسف موسی وعلي عبد المنعم عبد الحمید © 
مکتبة الخانجي ‹ القاهرة » مصر . 
- (رشاد الساري إلى شرح صحیح البخاري ‹ للإمام الحافظ شهاب الدین 
أبي العباس آحمد بن محمد القسطلاني (ت۹۲۳ه) ۰ ط۷ ۰ 
 )۸۱۳۲۳ (‏ المطبعة الکبری الاميرية » القاهرة » مصر . 
- الارشاد والتطریز في فضل ذکر الله تعالی وتلاوة کتابه العزیز وفضل الاولیاء 
والناسکین والفقراء والمساکین е‏ للامام العلامة المحدث عبد الله بن آسعد بن 
علي اليافعي ( ت۸٦۷ھ‏ ) » تحقیق آنس محمد عدنان الشرفاوي » ط١‏ 
 ) ۵۲۰۰۷ (‏ دار المنهاج » جدة » السعودية . 
- الأسرار العقلية في الکلمات النبوية » للامام تقي الدین آبي الفتح مظفر بن 
عبد الله بن علي المقترح ( ت۱۱۲ه) ‏ تحقیق نزار حمادي » ط١‏ 
 )-۸۱۳۰ (‏ دار المعارف » بیروت ‏ لبنان . 
- الأسماء والصفات ؛ للإمام الحافظ آبي بكر آحمد بن الحسین البيهقي 
( ت٤٥٦ھ‏ ) » تحقیق محمد زاهد الكوثري » المكتبة الأزهرية » القاهرة › 
مصر . 

۳:۸ 


۔ الاشارة في علم الکلام » للإمام المفسر آبي عبد الله محمد بن عمر فخر الدین 
الرازي ( ت٦٦٥ھ)‏ ۰ تحقیق ДА‏ محمد حامد محمد » ‹(-л\Ф ҮЛ)‏ 
المکتبة الأزهرية للتراث » القاهرة » مصر . 

- آصول الفقه » للإمام شمس الدین محمد بن مفلح المقدسي ) ت۳٦۷ھ‏ ) с‏ 
تحقیق فهد بن محمد السدحان » طا ۰ с САЛТ)‏ مکتبة العبیکان » 
الریاض ء السعودية . 

- الامام العلامة محمد بن يوسف السنوسي التلمساني وجهوده في خدمة 
الحدیث النبوي الشریف ‏ للأستاذ الدکتور عبد العزیز الصغیر دخان » ط١ء‏ 
( ١٤٢۱ھ‏ ) ء دار كردادة » الجزائر . 

- الأنوار الاللهية في المقدمة السنوسية » للشيخ العلامة عبد الغني بن إسماعيل 
النابلسي ( ت۱۱۳ه) ‹ تحقیق عمر بن محمد الشيخلي . ط١ء‏ 
 ) ۲۰۱۵ (‏ دار النور المبین » عمان ء الأردن . 

- البحر المحیط في آصول الفقه » للإمام بدر الدین محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركشي ( ت١۷۹ھ‏ ) 6 تحقیق عمر سلیمان الاشقر › ط٢‏ 
( ١٤٢۱ھ‏ ) ء نشر وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية » الکویت . 
البرهان في آصول الفقه » لامام الحرمین آبي المعالي عبد الملك بن 
عبد الله بن یوسف الجوینی ( ت۷۸٤ه‏ ) ۰ تحقیق عبد العظیم الدیب с‏ 
طا (АЛМАА).‏ » طبع على نفقة الشیخ خليفة بن حمد ال ثاني » قطر . 
- البرهان АЛАН‏ لامام الطريقة الرفاعية العارف بالله آحمد بن علي بن ثابت 
الرفاعي الحسيني © تحقيق عبد الغني نکه مي »> ۱ ۰ ( ۸٤٢۱ھ‏ )ء دار 
الكتاب النفيس » بيروت 6 لبنان . 

- البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان » للإمام آبي عبد الله محمد بن 
محمد بن أحمد ابن مریم الشريف المليتي التلمساني ( ت بعد 5١١٠١ه‏ )2 
تحقيق محمد ابن آبي شنب » (777١ه‏ ) ء المطبعة الثعالبية » الجزائر . 


۳:۹ 


- بغية السالك في آشرف المسالك » للإمام آبي عبد الله محمد بن محمد بن 
آحمد الساحلي المالقي ( ت٥٥۷ھ‏ ) ۰ تحقیق آحمد فرید المزيدي ‹ کتاب 
ناشرون » بیروت с‏ لبنان . 

- تاج العروس الحاوي لنهذیب النفوس ‏ للإمام العارف تاج الدین أبي العباس 
آحمد بن محمد ابن عطاء الله الاسکندري ( ت۷۰۹ھ ) ‹ تحقیق قصي بن 
محمد نورس الحلاق ٠ء‏ ۱ ۰ (۱۳۹ه-) ء دار التقوی » دمشق с‏ 
سورية . 

- تاج العروس من جواهر القاموس ۰ للإمام الحافظ أبي الفیض محمد بن 
محمد مرتضی الرَّبيدي الحسيني ( ت۱۲۰۵ه) ء تحقیق عبد الستار أحمد 
فراج وجماعة من المحققین ۰ ۰۱ ( ۱۳۸۵ھ ) ء وزارة الارشاد 
والأنباء » الکویت . 

- تاريخ مدينة دمشق وذکر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحیها 
من واردیها وآهلها » للامام حافظ الدنیا ثقة الدین آبي القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله ابن عساکر الدمشقي ( ت٥۵۷ھ‏ ) ٠‏ تحقیق عمرو بن 
غرامة العمروي ۰ ط١ء‏ ( ١٤٢۱ھ‏ ) » دار الفکر » بيروت » لبنان . 

- تبصیر المنتبه بتحرير المشتبه » للامام الحافظ |„ الفضل آحمد بن علي ابن 
حجر العسقلاني (ت۸۵۲ھ) ۰ تحقیق محمد علي النجار » طبع سنة 
( ۱۹۲۷ ) » المکتبة العلمية » پیروت ‏ لبنان . 

- التحفة المفيدة في شرح العقيدة الحفيدة ء للامام أبي مهدي عیسی بن 
عبد الرحملن الشكتاني САЛ ТШ)‏ ء تحقیق نزار حمادي . ط١‏ 
( ۱۳۳ ه-) ء دار الضیاء » الکویت . 

- ترتیب المدارك وتقریب المسالك ‏ للإمام القاضي آبي الفضل عیاض بن 
موسی اليحصبي ( ت555ه ) ۰ تحقیق ابن تاویت الطنجي ء طا › 
( 1956م ) ء مطبعة فضالة » المحمدية » المغرب . 


۳۰ 


- تشنیف المسامع بجمع الجوامع ‹ للإمام بدر الدين محمد بن بهادر بن 
عبد الله الزركشي ( ت١۷۹ھ‏ ) » تحقیق سید عبد العزیز وعبد الله ربیع © 
۱ ۰ ۱۱۸ ه-) »> مکتبة قرطبة ء القاهرة » مصر . 

- تعریف الخلف برجال السلف ‏ للإمام أبي القاسم محمد الحفناوي ۰ طبع 
سنة ( ١٢۱۲ھ‏ ) بمطبعة بيير قوفتانة الشرقية » الجزائر . 

- تنبیه الغافلین » للإمام الفقیه آبي اللیث نصر بن محمد السمرقندي 
(ت"الالاه ) » تحقیق السید العربي . طا ۰ (АЛЛО)‏ مکتبة 
ОКУ!‏ » القاهرة » مصر . 

- تنزیه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة » للمحدث الشیخ نور 
الدين علي بن محمد بن علي بن عبد الرحملن ابن عراق ДАЛ‏ (ت۳٦۹ھ)‏ 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق الغماري » ЗАР‏ 
( ۱۳۹۹ھ ) ء دار الکتب العلمية » بيروت ء لبنان . 

- توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم ‹ للإمام 
المحدث شمس الدين محمد بن عبد الله أبي بكر بن محمد بن أحمد ابن ناصر 
الدين الدمشقي ( ت857ه ) » تحقيق محمد نعيم العرقسوسي ۰ ط١‏ 
( ۸۱۹۹۳ )» مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 

- ثبت البلوي ء للإمام أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي أشي 
( ت۸۹۳۸-) » تحقيق عبد الله العمراني » ۱ ۰ САЛАТ)‏ دار الغرب 
الاسلامي » المغرب . 

- جامع بیان العلم وفضله ٠‏ للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن 
عبد البر النمري القرطبي ( ت٤٦٣ھ‏ ) ۰ تحقيق أبي الأشبال الزهيري › 
ط١‏ ٠ه‏ ) ء دار ابن الجوزي . الدمام » السعودية . 

– جامع الشروح والحواشي ۰ للشيخ عبد الله محمد الحبشي ء طبع في المركز 
الثقافي سنة ( ١٤٢٥ھ‏ ) » أبو ظبي е‏ الإمارات . 
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- الجامع لشعب الایمان » للإمام الحافظ آبي بكر آحمد بن الحسین البيهقي 
( ت۵۸ ه) » تحقیق عبد العلي حامد » طا ۰ (АЛЕТ)‏ مکتبة 
الرشد » الریاض ‏ السعودية . الدار السلفية » بومباي ء الهند . 

_ حاشية الجمل على شرح آم البراهین » للعلامة سلیمان بن عمر بن منصور 
العجيلي المعروف ب الجمل ( ت5١١١ه‏ ) » صورة عن مخطوطة المکتبة 
الازهرية > ذات الرقم العام ( 4410۳ ) » والخاص (۳۳۰۶) ۰ عدد 
آوراقها : ( ۷۳ ) » ناسخها : |براهیم النتحاس . 

- حاشية الدسوقي على شرح أم البراهین » للعلامة محمد الدسوقی (ت ۱۲۳۰ه) 
۱(مصورة) » ( ١٤٤٠١ه) е‏ الناشر مؤسسة محمد السید محمد محمد 
مصطفی » ودار میراث النبوة » القاهرة » مصر . 

- حاشية السكتاني على شرح آم البراهین » للعلامة الشیخ آبي مهدي عیسی بن 
عبد الرحملن الرجراجي السکتاني (ت۱۰۲۲) 6 صورة عن مخطوطة 
المکتبة المركزية للمخطوطات الاسلامية ( السيدة زینب ) » ذات الرقم العام 
۹٠۷ (‏ ) » والخاص ( 1۷۲ )۰ عدد آوراقها (۰ 6 تاريخ النسخ : 
( ۱۱۵۲ )۰ قوبلت وصححت على يد الاستاذ الحنفی . 

حاشية العدوي على شرح آم البراهین » للعلامة و عبادة بن بري 
العدوي ( ت۱۱۹۳ه-) ۰ مصورة عن مخطوطة المکتبة المركزية 
للمخطوطات الاسلامية (السيدة زینب ) ء ذات الرقم العام ۳۲۲۸۱ 
والخاص ( 4/۲ ) ء عدد آوراقها ( 55 ) ء تاریخ النسخ : ( ۱۲۳۹ھ ) . 
– حاشية العطار على البدر الطالع شرح جمع الجوامع ؛ ФСО‏ حسن بن 
محمد بن محمود العطار الشافعي ( ت۸۱۲۵۰-) ء دار الکتب العلمية ( طبعة 
مصورة) » بیروت . لبنان . 

_ حاشية العک‌اري . للعلامت المحقق علي العک‌اري المراكشي 
(ت۱۱۱۸ھ) » صورة عن مخطوطة المکتبة الأزهرية » ذات الرقم العام 
( ۳۹66 )» والخاص ( ۳۰۵۸ ) ء تاريخ النسخ : ( ۱۱۸۰ھ) . 
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- حاشية المقري على شرح آم البراهین » للعلامة الشیخ آبي العباس آحمد بن 
محمد بن آحمد بن يحيى المقري التلمساني (ت۱۰۱ه-) » صورة عن 
مخطوطة المکتبة الازهرية ء ذات الرقم العام ) ۵۷۳۷ ) ۰ والخاص 
٤٤٤ (‏ )ء عدد آوراقها : (ЛА)‏ ناقصة الأول » قوبلت Де‏ آصلها 
وقابلها عبد الوهاب الشنوانی سنة ( ۱۱۰۱ه-) كما کتب في نهاية المخطوط . 

_ حاشية یاسین على شرح أم البراهین » للعلامة الشیخ ياسين بن زين الدین بن 
آبي بكر العليمي الحمصي ( ت۱۰۱۱ه) » صورة عن مخطوطة المکتبة 
الازهرية » ذات الرقم العام ( ۱4۸۶ ) ۰ والخاص (۷۱ )۰ عدد آوراقها : 
( ۲۲۸۵ ) . 

_ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ۰ للامام الحافظ آبي نعيم آحمد بن عبد الله 
الأصبهاني ( ت٣٤٣ھ‏ ) ۰ طه  (АЛЧУ)‏ ء طبعة مصورة عن نشرة 
مطبعة السعادة والخانجي سنة ( ۷٥۱۳ھ‏ ) لدی دار الریان للتراث . 
а. сао‏ روك لات - 

خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفیٰ . للامام المفتي المؤرخ نور الدين 
آبي الحسن علي بن عبد الله بن آحمد السمهودي (ААЛ Ла)‏ 6 تحقیق 
محمد الامین محمد محمود آحمد الجكيني » طبع علین نفقة السید حبیب 
محمود آحمد . 

۔ دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشایخ القرن МАН‏ للامام 
محمد بن عسکر الحسني الشفشاونی ( ت٦۹۸ھ‏ ) 6 تحقیق محمد حجي › 
с САМЕД ҰБ‏ داز التب و الاک КЕРЕ‏ 

– دیوان الأفوه الأودي ‹ للشاعر الجاهلي صلاءة بن عمرو بن مالك اليمني ء 
تحقيق محمد آلتونجي ء ط١‏ ء ( ۱۹۹۸م ) ء دار صادر » بيروت » لبنان . 

- الذخيرة ۰ للإمام آبي العباس آحمد بن إدريس بن عبد الرحملن القرافي 
( ت٤‏ ۸٥ھ)‏ ۰ تحقيق محمد حجي وسعيد آعراب ومحمد بوخبزة » ط١‏ 
 ) ۸۱۹۹۶ (‏ دار الغرب الاسلامي » بيروت ٠‏ لبنان . 
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- ذیل وفیات الاعیان » المسمئ : « درة الحجال في آسماء الرجال » » للامام 
أبي العباس آحمد بن محمد ابن القاضي المکناسي ( ت۱۰۲۵ه- ) ۰ تحقیق 
محمد الأحمدي » طا ۰ (۱۳۹۱ھ) ۰ دار التراث » القاهرة » مصر . 
المکتبة العتيقة » تونس . 

- الرسالة ء للامام آبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي الهاشمي 
القرشي المطلبي ( ت٢٠٣ھ‏ ) ۰ تحقیق آحمد شاکر ۰ ط١‏ ء ( ۸٣۱۳ھ‏ ) 
مكتبة الحلبي ء القاهرة » مصر . 

الرسالة القشيرية » للإمام آبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري 
( ت٤٦٦ھ‏ ) » تحقیق آنس محمد عدنان الشرفاوي » ط۱ › (۳۸٤۱ه)»‏ 
دار المنهاج » جدة ‏ السعودية . 

- الرسائل الصغری ء للإمام آبي عبد الله محمد بن ابراهیم بن عبد الله ابن عباد 
النفري ( ت۷۹۲ھ ) » نشرها الأب بولس سنة ( ۱۹۱۷ھ ) . 

- سنن ابن ماجه ‏ للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني 
(ت۲۷۳ھ) » تحقيق محمد فژاد عبد الباقي » ط١ء‏ ( ۱۳۷۳ھ ) ء دار 
إحياء الکتب العربية » القاهرة » مصر . 

- سنن آبي داود » للامام الحافظ آبي داود سلیمان بن الاشعث السجستاني 
(ت۸٥۲۷ھ)‏ » تحقیق محيي الدین عبد الحمید » المکتبة العصرية ‏ 
بيروت 6 لبنان . 

- سنن الترمذي. للإمام الحافظ أبي عیسی محمد بن عیسی الترمذي ) ت۲۷۹ھ )ء 
تحقیق آحمد شاکر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض ۰ ط٢‏ 
( ۱۳۹۰ھ ) طبعة مصورة لدی دار إحياء التراث » بیروت » لبنان . 

– السنن الکبری ء للامام الحافظ آبي عبد الرحملن آحمد بن شعیب النسائي 
(ت۳۰۳ه) ۰ تحقیق حسن شلبي . ط۰۱ е (АЛЕТ)‏ مؤسسة 
САЛЫ‏ :فيز ويك لكان + 
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- سنن النسائي » المسمی : «المجتبی من السنن » ء لاحمام الحافظ 
آبي عبد الرحملن آحمد بن شعیب النسائي ( ت٣٣۳ھ‏ ) ۰ تحقیق عبد الفتاح 
أبو غدة » ط٢‏ ۰ с (АЛЕ)‏ مکتب المطبوعات الاسلامية » حلب с‏ 
سوریه . 

الشامل في آصول الدین » لامام الحرمین آبي المعالي عبد الملك بن 
عبد الله بن یوسف الجويني ( ت۷۸٦ھ‏ ) ۰ تحقیق علي سامي النشار وفیصل 
بدیر عون وسهیر محمد مختار » ( ۱۹۱۹ ) » شركة الاسكندرية » مصر . 
- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية » للشیخ محمد بن محمد بن عمر بن 
علي ابن سالم مخلوف ( ت ١‏ ٣٦۱۳ھ‏ ) » تحقيق عبد المجيد خيالي » ТАР‏ 
СЕ)‏ دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

- شرح الإرشاد » للإمام تقي الدين أبي الفتح مظفر بن عبد الله بن علي المقترح 
(ت۱۱۲ه) » تحقيق فتحي أحمد عبد الرزاق » أطروحة لنيل درجة 
العالمية ( الدكتوراه ) في العقيدة والفلسفة ( ١٤٢٥ھ‏ ) ء جامعة الآزهر ‏ 
القاهرة » مصر . 

- شرح التسهیل المسمی : ( تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد ) › للومام 
النحوي محب الدین محمد بن يوسف التميمي المعروف ب ناظر الجیش 
( ت۷۷۸-) ۰ تحقیق محمد العزازی » ط۱ ۰ САЛТА)‏ 4 دار الکتب 
العلمية » بیروت » لبنان . 

- شرح تنقیح الفصول » للإمام آبي العباس آحمد بن إدريس بن عبد الرحملن 
القرافي (۱ ت۱۸ ه-) تحقيق طه عبد الرژوف سعد ‏ طا › 
) ۱۳۹۳ھ ) » شركة الطباعة الفنية المتحدة ء القاهرة » مصر . 

- شرح الحزائرية » المسمی : « المنهج السدید في شرح كفاية المرید » с‏ 
للإمام المتکلم المحدث محمد بن يوسف بن عمر السنوسي الحسني 
(ت۰)۸۹۵ تحقیق مصطفی مرزوقي ٠‏ دار الهدی » عين مليلة » الجزائر . 
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- شرح دیوان الحماسة » للأديب الشاعر آبي علي آحمد بن محمد بن الحسن 

المرزوقي الأصفهاني ( ت۲۱ ه) » تحقیق غرید الشیخ » ط١‏ 

ЕЛАРНА ТЕСЕ СІЗ ЕРІ 32% 

- شرح الرضي لكافية ابن الحاجب » للإمام النحوي نجم الائمة محمد بن 

الحسن الرضي الاسترابافي ( نحو САЛА‏ ء طا ۰ СЕНУ‏ طبع 
ٍ نفقة صاحب السمو عبد الله بن عبد العزیز » السعودية . 

- شرح شطرنج العارفین المسمی : « أنيس الخائفین وسمیر العاکفین في شرح 

شطرنح العارفین » للعارف بالّه محمد بن الهاشمي بن عبد الرحملن الحسني 

التلمساني ثم الدمشقي ( ت۱۳۸۱ھ ) ۰ طبعة خاصة . 

- شرح العقائد النسفية » للإمام النحریر سعد الدین مسعود بن عمر بن عبد الله 

التفتازاني ( ت47لاه ) ۰ تحقیق آنس محمد عدنان الشرفاوي » ط١‏ 

( ١٤٤١ھ‏ )ء دار التفوی » دمشق » سورية . 

- شرح صغری الصغری ‹ لاجمام المتکلم المحدث محمد بن یوسف بن عمر 

السنوسي الحستي ( ت896ه ) ۰ تحقیق آنس محمذ عدنان الشرفاوي » 

ط١ء‏ ( ۱2۰ ه) ‏ دار التقوی » دمشق » سورية . 

- شرح العقيدة الکبری » المسمی : « عمدة آهل التوفیق والتسدید » » للإمام 

المتکلم المحدث محمد بن یوسف بن عمر السنوسي الحسني ( ت٥۸۹ھ‏ )ء 

تحقیق آنس محمد عدنان الشرفاوي ء ط١‏ ء ( ١٤٤٠ه‏ ) » دار التقوی © 

دمشق ۰ سوریه . 

- شرح العقيدة الوسطی ۰ للامام المتکلم المحدث محمد بن یوسف بن عمر 

السنوسي الحسني ( ت8460ه ) ۰ تحقیق آنس محمد عدنان الشرفاوي ‏ 

طا ۰ ( ۱۶۰ هب) ‏ دار التقوی » دمشق » سورية . 

- شرح المقاصد ‹ рыл‏ النحرير سعد الدین مسعود بن عمر بن عبد الله 

التفتازاني ( ت۷۹۲ھ ) ء طبع سنة (١١٤٠١ه)‏ ء دار المعارف النعمانية › 

باکستان . 
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- شرح معالم آصول الدین » للامام شرف الدین عبد الله بن محمد ابن 
التلمساني الفهري ) ت۸٥٥ھ‏ ) ۰ تحقیق نزار حمادي » ط١‏ 
 )-۸۱۶۳۱(‏ دار الفتح » عمان » الاردن . 

- شرح المقدمات ؛ للامام المتکلم المحدث محمد بن یوسف بن عمر 
السنوسي الحسني ( ت٥۸۹ھ‏ ) ۰ تحقیق آنس محمد عدنان الشرفاوي › 
ط١ء‏ ( ۱۶۰ ه) ‏ دار التقوی » دمشق 6 سورية . 

_ صحیح ابن خزيمة » المسمئ  :‏ مختصر المختصر من المسند الصحیح عن 
النبي صلی الله عليه وسلم » بنقل العدل ‏ عن العدل موصولا إليه صلی الله 
عليه وسلم من غير قطع في أثناء الاسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار ۷ ء للامام 
الحافظ أبي بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري «(САМ А Л)‏ تحقيق 
محمد الأعظمي . ط۳ ۰ ( 5754١ه‏ ) المكتب الإسلامي » بيروت » لبنان . 


- صحيح البخاري » المسمى : ١‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه » ء ( الطبعة السلطانية 
اليونينية ) » БАЛ‏ الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
(ت٢٥۲ھ)‏ ء عني به محمد زهير بن ناصر الناصر » ط۳ ۰ ( ١۳٤۱ھ‏ ) с‏ 
دار طوق النجاة » بيروت » لبنان . دار المنهاج » جدة » السعودية . 


- صحیح مسلم © المسمى : « المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن 
العدل إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم » » للإمام الحافظ أبي الحسين 
مسلم بن الحجاج القشيري ( ت٢٦۲ھ‏ ) » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ء 
ط١‏ ۰٠ھ‏ ) ٠‏ دار إحياء الكتب العربية с‏ القاهرة » مصر . 

_ طبقات الحضيكي › لاح مام محمد بن آحمد الحضيکي ( ت۱۱۸۹۸۹ھ) 


تحقیق آحمد بومزکو » ط١‏ ۰ САЛАТУ)‏ » مطبعة النجاح الجديدة ‏ الدار 
البيضاء ( المغرت А‏ 


۳۷ 


- عروس الافراح في شرح تلخیص المفتاح ۰ للامام بهاء الدين أبي حامد 
آحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي ( ت۷۳۳ھ ) ۰ تحقیق عبد الحمید 
هنداوي » ط١‏ ۰ ( ۱۶۲۳ه-) ‏ المکتبة العصرية » بیروت с‏ لبنان . 

- العلوم الفاخرة في النظر في آمور الاخرة ء للامام العلامة عبد الرحملن بن 
محمد بن مخلوف الثعالبي ( ت۸۷۵ھ ) » طبع سنة ( ۱۳۱۷ھ  )‏ المطبعة 
الحميدية . 

- الغيث الهامع شرح جمع الجوامع » للامام ولي الدين آبي زرعة آحمد بن 
عبد الرحیم ЖАЙ‏ ( ت٦۸۲ھ)‏ » تحقیق محمد تامر حجازي » ط١‏ 
( ١٤٢٢ھ‏ ) ء دار الكتب АЛАН‏ بيروت ٠‏ لبنان . 

- الفائق في غريب الحديث والاثر » للعلامة المفسر آبي القاسم جار الله 
محمود بن عمر الزمخشري ( ت۷۸٥ھ‏ ) ۰ تحقيق علي محمد البجاوي 
ومحمد آبو الفضل ابراهيم » ط٢‏ ء دار المعرفة » بيروت » لبنان . 

- فتاوی الرملي » للإمام الفقیه شهاب الدین آحمد بن حمزة الأنصاري الرملي 
( ت۹۱۷ھ ) » نشر المکتبة الاسلامية . 

- الفردوس بمأثور الخطاب » للامام الحافظ آبي شجاع شيرويه بن شهردار بن 
شیرویه بن فناخسرو АДАЙ‏ ( ت٥١٣ھ‏ ) ۰ تحقیق السعید بن بسيوني 
زغلول » ط١‏ ۰ ( ١٤٤٣ھ‏ ) » دار الکتب العلمية » بیروت е‏ لبنان . 

- الفروق ۰ المسمی : « آنوار البروق في آنواء الفروق » ء للامام آبي العباس 
شهاب الدین آحمد بن إدريس بن عبد الرحملن القرافي ( ت٤۸٦ه)‏ › 
تحقیق محمد أحمد سراج وعلي جمعة » ط١‏ ۰ (۱۶۲۱ه-) ‏ دار السلام ‏ 
القاهرة » مصر . 

- الفصل في الملل والاهواء Дай)‏ لعالم الاندلس المحدث الفقیه 
آبي محمد علي بن آحمد ابن حزم الظاهري ( ت٤٥٦ھ‏ ) » مكتبة 
الخانجي ‏ القاهرة » مصر . 
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- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات ‏ 
للمحدث محمد عبد الحي الكتاني ( ت۱۳۸۲ھ ) ۰ تحقیق إحسان عباس о‏ 
ҮР‏ ۰ ( ١۱۹۸م‏ ) » دار الغرب الاسلامي » بیروت ‏ لبنان . 

- فيض القدیر شرح الجامع الصغیر » للامام الفقیه زین الدين محمد 
عبد الرژوف بن تاج العارفین القاهري المناوي САЛМ)‏ ط١‏ 
( ١٥۱۳ھ‏ ) ء المكتبة التجارية الکبری ء القاهرة » مصر . 

- لسان المیزان » للامام الحافظ آبي الفضل آحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(ت857/ه)ء تحقیق عبد الفتاح آبو غدة ء ۰۱ (۱۲۳ه-) ‏ دار 
البشاثر الإسلامية » بیروت » لبنان . 

– لواقح الأنوار القدسية في بیان العهود المحمدية » للامام الفقیه الرباني 
أبي المواهب عبد الوهاب بن آحمد الشعراني ( ت۹۷۳ھ ) ‹ تحقیق صهیب 
ملا محمد نوري علي» ۱ ۰ ( ۱۳۳ه-) ء دار التقوی » دمشق » سورية. 
- محصل آفکار المتقدمین والمتأخرین من العلماء والحکماء والمتکلمین › 
للامام المفسر أبي عبد الله محمد بن عمر فخر الدین الرازي с САЗ)‏ 
تحقیق طه عبد الرژوف سعد » مکتبة الکلیات الأزهرية » القاهرة » مصر . 

.– المختصر الکلامي ؛ للإمام المتکلم أبي عبد الله محمد بن محمد بن 
محمد بن عرفة التونسي ( ت۸۰۳ھ ) ۰ تحقیق نزار حمادي ‹ دار الضیاء ‏ 
الکویت . 

مرقاة المفاتیحم شرح مشکاة المصابیح » للإمام نور الدین أبي الحسن ملا 
علي بن سلطان محمد الشهیر بملا علي القاري ( ت е САЛЕ‏ ط۱١‏ 
(САЛТ)‏ دار الفکر » بیروت ‏ لبنان . 

- مسند آبي يعلى ء للإمام أبي يعلى آحمد بن علي بن المثنی بن يحيى التميمي 
الموصلي ( ت۳۰۷ھ ) ۰ تحقیق حسین آسد ء ۰۱ (505١ه‏ ) ء دار 
المآمون للتراث » دمشق » سورية . 


۳۹ 


مسند الامام آحمد ‹ للإمام الحافظ أبي عبد الله آحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني САТЕ Л)‏ » طبع سنة (۸۱۳۱۳) ۰ الطبعة الميمنية ‏ 
القاهرة » مصر . 

- مسند البزار » للإمام الحافظ آبي بكر آحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار 
( ت۲۹۲ه-) ۰ تحقیق محفوظ الرحملن زین الله » ط١ء‏ (۲۰۰۹م) 
مکتبة العلوم والحکم » المدينة المنورة » السعودية . 

مسند الشامیین ۰ للامام الحافظ آبي القاسم سلیمان بن آحمد بن آیوب 
الطبراني ( ت٣٦۳ھ‏ ) ۰ تحقیق حمدي السلفي » طا ۰ САЛО)‏ 
موسسة الرسالة » بیروت с‏ لبنان . 

– مسند الشهاب . للمام الحافظ آبي عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر 
القضاعي ( ت٤٥٦ھ)‏ » تحقیق حمدي بن عبد المجید السلفي » ط۲ › 
( ۱۰۷ ه-) › موسسة الرسالة » بیروت ‏ لبنان . 

- المصنف ۰ للإمام الحافظ آبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
( ت۲۱۱ه-) ۰ تحقیق حبیب الرحملن الاعظمي с‏ ط۲ ۰ САЛЕ)‏ 
المکتب الإسلامي » بیروت ‏ لبنان . 

– المصنف » للإمام الحافظ آبي بكر عبد الله بن محمد ابن آبي شيبة العبسي 
الكوفي ( ت٥۲۳ھ‏ ) ۰ تحقيق محمد عوامة » ط١ء‏ ( ١٤٢۱ھ‏ ) ء دار 
القبلة » جدة » السعودية . مؤسسة علوم القرآن » دمشق » سورية . 

- المصون في الأدب ء للادیب آبي آحمد الحسن بن عبد الله بن سعید 
العسكري ( ت۳۸۲ھ ) ۰ تحقیق عبد السلام هارون » ط٢‏ ۰ ( 6۱۹۸۶ 
طبع في مطبعة حکومة الکویت ‹ الکویت . 

- معارج القدس في مدارج معرفة النفس ۰ المنسوب للإمام آبي حامد حجة 
الاسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت۵۰۵ه) ۰ ط٢‏ 
( ۸۱۹۷۰ ) ء دار الافاق الجديدة » بيروت » لبنان . 


۳۹۰ 


- معالم آصول الدین ‹ للإمام المفسر آبي عبد الله محمد بن عمر فخر الدین 
الرازي ( ت۱۰ هب ) » تحقیق نزار حمادي » ط۱ ۰ ( «САЛТ‏ دار 
الضیاء » الکویت . 

- معترك الأقران في إعجاز القرآن » للإمام الحافظ جلال الدین آبي الفضل 
عبد الرحملن بن آبي بكر السيوطي СААЛ)‏ طا ۰ (۸١٤١ه)»‏ 
دار الکتب العلمية » بیروت » لبنان . 

- المعجم الکبیر ۰ للامام الحافظ آبي القاسم سلیمان بن آحمد بن آیوب 
الطبرانی ( ت ۳۲۰« ) ۰ تحقیق حمدي بن عبد المجید السلفي » ط۲ › 
مکتبة ابن تيمية » القاهرة » مصر . 

- معرفة الصحابة ‹ للإمام الحافظ آبي نعيم آحمد بن عبد الله بن آحمد 
الأصبهاني ( ت٤٤٣ھ‏ ) ۰ تحقیق عادل العزازي » ط١ء с САЛЛА)‏ 
دار الوطن ء الریاض ‏ السعودية . 

المنقذ من الضلال ‹ للإمام حجة الاسلام آبي حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالي الطوسي ( ت٥٥٠ھ‏ ) » تحقیق اللجنة العلمية بمرکز دار 
المنهاج للدراسات والتحقیق العلمي ۰ ط۱ ۰ ( ۱8۳۶ ه-) » دار المنهاج ء 
جدة » السعودية . 

- المواهب القدسية » للشیخ محمد بن إبراهيم بن عمر الملالي ( ت۸۹۸ھ )ء 
صورة عن مخطوطة دار الکتب الوطنية بتونس › ذات الرقم .)۲۲٦٦٦۸(‏ 
المواهب اللدنية في شرح المقدمات السنوسية » للعلامة آبي إسحاق 
إبراهيم بن علي البنانی (ت بعد ЛА‏ ه) с‏ طبع سنة ( ۱۳۷۳ھ ) بهامش 
(شرح صغری الصغریٰ) ۰ مکتبة مصطفی البابي الحلبي وآولاده » القاهرة ء 
مصر . 

- الموطاً » لامام دار الهجرة مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني 
( ت۱۷۹ه ) » تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي » طبع سنة ( ١٤٢٥ھ‏ ) ء دار 
إحياء التراث العربي » بیروت ‏ لبنان . 


а 


- النبراس شرح شرح العقائد » لامام المعقول محمد عبد العزیز الفرهاري » 
طبع سنة ( ١٤٤٢ھ‏ ) ۰ استنبول » ترکیا . 

- نيل الابتهاج بتطریز الدیباج » للإمام آبي العباس آحمد بابا بن آحمد بن 
آحمد بن عمر التنبكتي САРЫСЫ»)‏ تحقیق عبد الحمید عبد الله 
الهرامة » ط٢‏ ۰ ( ١٠٠۲م‏ ) » دار الکاتب » طرابلس ‏ ليبيا . 

– هدية العارفین » للعلامة إسماعيل بن محمد أمين بن مير سلیم الباباني 
البغدادي ( ت۱۳۹۹ه-) » طبعة مصورة عن منشورة وكالة المعارف الجليلة 
إستنبول (۱۹۵۱) لدی دار إحياء التراث العربي » بیروت ٠‏ لبنان . 

е FF پا‎ 


үлү 


بین يدي الکتاب Г‏ امہ А Т‏ تہ 
ترجمة الامام السنوسي ев ичерди‏ ی М К‏ 
مولده ونشأته E O ер‏ 
شیو خحه ا سس КК‏ ۱ 
تصوفه وتربیته الأخلاقية جم ہس تسس سام ےت ЛК‏ ہہ ت۸ا 
تلامذته ہے که РЕ‏ 
مژلفاته ومخلفه العلمي ОТ СС ОГ‏ ل Үл аванс‏ 
قبس من عظیم أخلاقه TEA ELLES‏ 
أحواله في يومه » وأثرة من أخلاقه 0 
طرف من کراماته КГК‏ سی С КТР ГЛ‏ 
اللوحة الاخيرة من حیاته АТ ТТТ‏ 
كلمة في السلسلة العقدية للإمام السنوسي кыы‏ سد OT‏ 
كلمة عن کتاب « شرح العقيدة الصغری » سی ИТТЕ‏ 
عنوان هذه العقيدة وشرحها ہے موہ وہک عم اہ وک گا 
ماذا فی «شرح العقيدة الصغری) چک سیت РОТИ ЫЧ‏ 
منهج العمل في تحقیق الکتاب سوسحم ЫЫ‏ 1 
وصف النسخ الخطية ل « العقيدة الصغری » ОРООЧУ‏ 
وصف النسخ الخطیة ل ( شرح العقيدة الصغری » مد و ES‏ 
صور من المخطوطات المستعان بها ММ тели несы ЕТЕ‏ 


үле 


متن ‏ ام البراهین » ЕГ ТТ‏ سد اہ ماک КОО‏ 
شرح « آم البراهین » ۱۳ 
مقدمة المو жал» асан ды ж іне А DSS А‏ ( 
منة الله تعالیٰ على المصنف بتأليفه لعقائده المشهورة ہے وو رس С‏ 
تعظیم نعمة الله على المصنف بتألیفه ١‏ العقيدة الصغری ۷ ء وبیان 
فضلها مو سیت ہہ ا E‏ 
بیان فضل هلذا الشرح المبارك УО Г‏ ی تا 
الکلام على الحمد والشکر к ананы:‏ ی ا 
آقسام الحکم Г Г Г СС‏ سس مس ШАА ЛК‏ 
الکلام على الحکم الشرعي سو Г‏ و КЕ‏ 
الأحكام التكليفية 9و ک۸ا 
الأحكام الوضعية ا КЗ нас‏ 
الکلام على الحکم العادي Г‏ مت О‏ و КЛ‏ ۵9 ۱۱۱ 
الکلام على الحکم العقلي ЛТ Г ГО ТУК‏ و ШЕ‏ 
حد الواجب 001 سط ШИ‏ 
حد المستحيل O O‏ 
حد الجائز ٢٢٢ e E ES E ES ГГ‏ 
الکلام على المکلف » وما يجب عليه معرفته ТТТ”‏ 
التحذیر من استفتاح قراءة علم العقائد من الکتب التي تکثر من 
إيراد الشبه والمذاهب к ТТТ ТТТ”‏ 
الکلام على ال للهیات ۱۳۹ 
الصفات الواجبة لله تعالین Ем Л КТО Т‏ 
الصفة النفسية یہہ КАЛТ КГ К‏ 


صفات السلوب وب иеге К ГТКК ТЛ‏ 
صفة القدم Е не о отоо.‏ 
الخلاف في جواز اطلاق لفظ ( القدیم ) عليه سبحانه РРР‏ 
صفة البقاء ہم صہٗ سس УГО‏ ست۔ ۲٢‏ 
صفة المخالفة للحوادث азанын елене‏ سب ыны‏ 
صفة القیام بالنفس уты‏ و ۵ МО‏ 
صفة الوحدانية каи акынын:‏ کھت 
حقيقة الصفة النفسية والصفات السلبية о ов‏ 
صفات المعاني мал укн жаактан аныыр‏ ۰۵ ھا 
صفة القدرة والارادة وتعلقاتهما ТӘЙ: е аа др:‏ 
صفة العلم رب سی اود سنہ سس می EG O DO O‏ 
صفة الحياة وت Т ТГ С ОГ‏ و ہز وم مو مو مھ جج Үй “Ж‏ 
صفة السمع والبصر وتعلقاتهما ESS‏ ا 
صفة الکلام РРР ЕЕЕ‏ 
آقسام صفات المعاني منْ حیث التعلقات А E‏ 
الخلاف فی صفة الادراك КЕР‏ می ЛИР рек‏ 
الصفات المعنوية ا ТТ УУС ГЕ КЕГЕ‏ لاا 
المستحیلات في حقه سبحانه وتعالی аала‏ ص۷۸٢‏ 
آنواع المنافاة آربعة ЕРРЕТИ‏ 
آقسام المنافاة عند الأصوليين دیج یھ لا 
استحالة العدم » والحدوث ۰ وطروء العدم في حقه تعالیٰ ود کہ الا 
استحالة المماثلة للحوادث جرح و ОУЕН‏ 
استحالة القيام بالغیر МАУ кузыры TCE IEEE‏ 


استحالة ألا یکون واحدا О УГЕ ТТ‏ ےھ نس 
استحالة العجز عن ممکن ما 0 
استحالة عدم الارادة . | ووھ یت رصح هو رھ کان ا کک 
الفرق بين الایجاد بالعلة والایجاد بالطبع 70ص و 
استحالة الجهل والموت والصمم والعمی والبکم Т‏ اس 
آضداد الصفات المعنوية РРР‏ 
الحائزات فی حقه تعالی TET‏ 
براهين الصفات الواجبة في حقه تعالیٰ Г Т‏ ی 
برهان وجوب الوجود Г‏ مو می сан‏ جاک 
برهان وجوب القدم К ТОСТУ‏ ا ККК‏ جک 
برهان وجوب البقاء وس سس ۱ 


برهان وجوب المخالفة للحوادث ИИ‏ 
برهان وجوب القيام بالنفس A‏ 
برهان وجوب الوحدانیة о Г CS‏ 
الکلام علی الکسب т.‏ یرجہ موس 
نفي الطبيعة والقوة المودعة عن الاشیاء кылк кален‏ 
برهان وجوب القدرة والارادة والعلم والحياة O E AS‏ 
برهان وجوب السمع والبصر والکلام وہ یو سس مس 
برهان الجائز فی حقه تعالیٰ ا -صس سس 
الکلام على النبوات | 
الکلام على الرسل فیما يجب لهم ؛ ویستحیل علیهم ؛ ویجوز في 


برهان وجوب الامانة والتبلیغ لما آمروا بتبليغه ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۳۹ 


برهان جواز الأعراض البشرية عليهم E‏ 
فوائد نزول الأعراض البشرية بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ۰۰۰۰ ۲٤۸‏ 
الکلام علیٰ كلمتي الشهادة ٥٥‏ 
بیان جمٔع كلمتي الشهادة لعقائد الایمان كلها ОЕ‏ 
الفصل الأول : في ضبط کلمة التوحید ЕЗ ырыкты‏ 
الفصل الثاني : في إعراب کلمة التوحید аа ты е‏ موہ "تا 
الفصل الثالث : في معنی كلمة التوحید ОЕР Е‏ 
اه л,‏ هی مس нда‏ 
ما يلزم عن استغنائه تعالی عن کل ما سواه С‏ زگ 
تنزهه تعالئ فی آفعاله وأحكامه عن الاغراض یھو میس ۲۸۳ 
ما یلزم عن افتقار کل ما سواه الب ни‏ سن 0000010 
دلالة كلمة التوحید على حدوث العالم .... е‏ 
أصول الکفر والبدع ستة ГҮ КТО СТГ‏ یہ ا 
لا عبرة بمکاشفة لا توافق الأصول اليقينية аа а бері‏ ا ا ا و ری 
ما یلزم عن قولنا : ( محمد ОАО)‏ 1[ 1 ۱ 
عظمة شأن كلمة التوحید ا ШО УЛУ‏ 
خاتمة العقيدة الصغری ГІ О ОГО ТГ‏ 
الفصل الرابع : في بیان حکم كلمة التوحید ООРУТА‏ 
الفصل الخامس : في بیان فضل كلمة التوحيد РГЕ‏ سی ۲ ۲ 
الفصل السادس : في بیان كيفية ذكر كلمة التوحيد على الوجه 
الأكمل ОО КО дат ОЛ К УТ Г‏ - 
بيان : في توصیف مجلس الذكر رمع بی صہ وص کچ چا а‏ ۳۹۸۹ 


الفصل السابع : في بیان الفوائد التي تحصل لذاکر كلمة التوحید 


على الوجه الاکمل аз‏ اي لي ۱ 

خاتمة الکتاب Г‏ سس УКОЛ Л мекте‏ و 

خواتیم النسخ الخطیة مس ہویم صىو یرحس 7۸7۳ 

فهرس آهم مصادر ومراجع التحقیق е‏ 

۳۸۳. موی مومجی‎ рен е рЫ рей محتوی الکتاب‎ 
Жоо #4 


۳۹۸ 


